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قاسم حجيج 

نساعد الناس، 

لكننا لسنا الدولة

»تفجير طفلة«... 

جديد إجرام المسلحين 

في دمشق

يحيى جابر وزياد عيتاني

لعبة »بيت بيوت« 

في بيروت

فنون مشهديةتقريرحوار

 ـ 13[   12[

تونس تقاوم

»داعش« وإسرائيل

طريف خالدي

أنا القارئ

وهذه كتبي



سياسة2

المشهد السياسي

ــقـــوى  بــــــات واضــــحــــا أن جـــمـــيـــع الـ
ــيـــف  ــألـ ــتـ الــــســــيــــاســــيــــة المــــعــــنــــيــــة بـ
أجـــــواءً إيجابية  ــشــيــع 

ُ
ت الــحــكــومــة 

عــن قـــرب إبــصــار الــحــكــومــة الــنــور. 
أن المفاوضات لا  لكن الأمــر المؤكّد 
تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت. 
مـــشـــروع الــتــشــكــيــلــة الــثــاثــيــنــيــة لا 
ــد 

َ
ــزال مــتــعــثــراً، وخـــاصـــة أن الــعُــق يــ

المــوجــودة فــي صيغة الــــ24 وزيـــراً، 
لا تـــزال كــمــا هـــي، وأضــيــفــت إليها 
»هواجس« الرئيس سعد الحريري 
مــن إمــكــان حــصــول خصومه على 
ه إذا صار عدد  ل« مموَّ

ِّ
»ثلث معط

الــوزراء 30. لكن ثمة أزمة حقيقية 
المــعــنــيــون بتأليف  يــعــبّــر عــنــهــا  لا 
الــحــكــومــة، هــي الأزمـــة بــن الــقــوات 
الحر  الــوطــنــي  والــتــيــار  اللبنانية 
والرئيس سعد الحريري، عنوانها 

ــيــــشــــال فــــرعــــون  ــد الــــــوزيــــــر مــ ــعـ ــقـ مـ
وتوزيع المقاعد المسيحية. فالتيار 
يــرى أنــه »فــي حــال تــوزيــر فرعون، 
حقائب،   4 للقوات  عمليا  سيكون 
ــة لـــلـــتـــيـــار فـــقـــط،  ــــي مـــقـــابـــل ثــــاثــ فـ
بالتساوي«.  يقضي  الاتفاق  فيما 
ــا  ــهـ ــتــــي يـــروّجـ ــي الــتــشــكــيــلــة الــ ــ وفــ
الــتــيــار لــحــكــومــة مــن 24 وزيـــــراً، لا 
الــوزراء  مكان لفرعون، إلا من بن 
ــلــــقــــوات )3  ــنـــوحـــن لــ ــمـ الــــثــــاثــــة المـ
مقعدان  للقوات،   3 للتيار،  مقاعد 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، ومــقــعــد لكل 
والطاشناق  والمـــردة  الحريري  من 
والـــكـــتـــائـــب(. الــــقــــوات تـــرفـــض هــذا 
الأمر، بعدما تراجعت عن الحقيبة 

ــال«.  ــ ــغــ ــ ــة، ثــــم عــــن »الأشــ ــاديــ ــيــ الــــســ
وهذه المعضلة لا يحلها رفع عدد 
ـــضـــاف 3 

ُ
إلــــى 30، إذ ســـت الــــــــوزراء 

ــد لــلــحــزب  ــ مــقــاعــد مــســيــحــيــة: واحـ
السوري القومي الاجتماعي، وثانٍ 
لرئيس  وثــالــث  الحكومة،  لرئيس 
الثانية.  الأزمــة  وهنا  الجمهورية. 
الحريري يُطالب بأن يكون المقعد 
الــثــانــي المــمــنــوح لـــه أرمــنــيــا، وهــو 
مـــا يــرفــضــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. 
مــصــادر فــي تــيــار المستقبل تــؤكّــد 
أن »الاتــــفــــاق بـــن عــــون الــحــريــري 
ــقـــضـــي بــــحــــصــــول الأخـــــيـــــر عــلــى  يـ
كـــانـــت  إن  مـــســـيـــحـــيـــن،  ــقـــعـــديـــن  مـ
الحكومة من 24 وزيراً! واحد مقابل 
المــقــعــد الــســنــي مـــن حــصــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، ومــقــعــد عـــن الــنــواب 
ــــي كـــتـــلـــتـــه«.  الـــــــ 12 فـ المـــســـيـــحـــيـــن 
لمشاورات  متابعة  مصادر  ولفتت 
يعيش  الــحــريــري  أن  إلــى  التأليف 
حاليا تحت ضغط مزدوج، نتيجة 
قريبا،  الحكومة  تأليف  رغبته في 

في  الخانقة  المالية  أزمته  وبسبب 
الــســعــوديــة، والــتــي ظــهــرت مــجــدداً 
على شكل دعوى قضائية مرفوعة 
ضـــــده شــخــصــيــا، بـــعـــدمـــا عــجــزت 
شركة »سعودي أوجيه« عن سداد 
جزء من ديونها لإحــدى الشركات 
ــنـــة )الــتــفــاصــيــل صــفــحــة 2(.  الـــدائـ
وجــرى الــتــداول بــاقــتــراح أن يكون 
فرعون من حصة الحريري، وبذلك 
 أزمتا ضم وزير السياحة إلى 

ّ
حل

ُ
ت

الـــقـــوات وحــصــول المستقبل  كــتــلــة 
ــذه  ــن هــ ــكــ ــي. لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــى مـــقـــعـــد أرمـ ــلــ عــ
معها  التعامل  جــرى  »التخريجة« 
من  مقبول  غير  »تــذاكــيــا  بصفتها 

أحد«.
»بحقيبة  متصلة  الثانية  الــعــقــدة 
ــادر تــيــار  بــــــرّي الـــخـــامـــســـة«. مــــصــ
المــســتــقــبــل تـــشـــيـــر إلـــــى »تــــعــــارض 
بــرّي والحريري بشأن اعتبار  بن 
رئــاســة الــحــكــومــة مــقــعــداً وزاريــــا«. 
ــد تــبــاحــثــا في  ــان الــرئــيــســان قـ ــ وكـ
هــذا الأمـــر، فطالب رئيس المجلس 

ــائـــب فــي  ــقـ ــلـــى 5 حـ ــالـــحـــصـــول عـ بـ
حكومة من 30 وزيــراً، لافتا إلى أن 
بخمس  ة سيحظون 

ّ
السن الـــوزراء 

ــا قـــــال لــه  ــدمـ ــنـ ــا. وعـ حـــقـــائـــب أيــــضــ
سيحصلون  ــة 

ّ
الــســن إن  الــحــريــري 

عــلــى 4 حــقــائــب، ردّ بــــري بــالــقــول 
ــعــــادل كــل  ــة الـــحـــكـــومـــة تــ إن رئــــاســ
ــا إلـــى  ــيــ الـــحـــقـــائـــب مــجــتــمــعــة، داعــ
إجــــــــــــراء »الــــحــــســــبــــة بــــالمــــقــــلــــوب«: 
ة وزير دولة واحد، 

ّ
»سيكون للسن

فـــيـــمـــا ســـيـــحـــصـــل الـــشـــيـــعـــة عــلــى 
وزيرَي دولة«.

مــــن جــهــتــهــا، تــنــفــي عــــن الــتــيــنــة، 
ــا يُـــــقـــــال، أن تـــكـــون  ــ ــل مـ ــكـ ــا لـ خــــافــ
المشكلة من جهتها: »الأمور عندنا 
المشكلة  فيها.  لبس  ولا  واضــحــة، 
آخــر، وليبحثوا عن  هي في مكان 
 الــــــذي هــــو فــــي يــــدهــــم«. فــي 

ّ
الــــحــــل

دردشــــــــة مــــع الـــصـــحـــافـــيـــن يُــعــيــد 
ــات مـــعـــروفـــا،  ــ ــا بـ الـــرئـــيـــس بــــــرّي مــ
ــا والــرئــيــســان ميشال  ويـــقـــول: »أنــ
ــا قــد  ــ

ّ
ــن ــري كــ ــريــ ــحــ ــعــــد الــ ــون وســ ــ عــ

عيدونا إلى زمن البكاوات
ُ

بري: لن أقبل بأن ي

اشتباك عوني قواتي على فرعون
تبدد كل التفاؤل بقرب تأليف الحكومة. العقد تتناسل، حتى حلّت في دار الحليفَين، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. 

والجديد، رفض التيار اعتبار مقعد الوزير ميشال فرعون خارج الحصة الوزارية القواتية المؤلفة من 3 وزراء

جرى التداول بمعلومات عن

 من 
ً
»التربية« بدلا قبول جنبلاط بـ

»العدل«

المستقبل: اتفاقنا مع عون

يمنحنا مقعدين مسيحيين في 

حكومة من 24 وزيراً!

د رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أن أولوية التيار الوطني الحر في اختيار مرشحيه 
ّ
أك

إلى الانتخابات النيابة المقبلة هي للمنتسبين، ومن بعدهم المناصرون، ثم الحلفاء. وفي الشأن الحكومي، 
لفت باسيل إلى أن الحكومة المقبلة هي »حكومة انتخابات، 
يحصل  ولن  نيابية  انتخابات  إجراء  الأساسية  ومهمتها 
 يقول أحد: 

ّ
تمديد«. ورأى أنه بعد هذه الحكومة، »يجب ألا

الجائز حجز  غير  ومن  عنها،  أتنازل  ولا  لي  الوزارة  هذه 
الوزارات للطوائف«. من جهته، طالب رئيس حزب الكتائب 
ل بالإسراع في تأليف الحكومة، منتقداً  النائب سامي الجميِّ
تصنيف الوزارات بين سيادية ومهمة وغير مهمة. ولفت إلى 
الانتخابات  أمرين:  في  تنحصر  المقبلة  الحكومة  أن مهمة 
النيابية والموازنة العامة. وأشار إلى أن حزبه يرفض قانون 
: »الأهم بالنسبة إلينا هو قانون الانتخابات، 

ً
الستين، قائلا

الدائرة الفردية الذي يؤمن صحة التمثيل ويوقف  وقانون 
عملية المحاصصة. وإذا كان هناك من اعتراض على الدائرة 

الفردية، فنحن مستعدون لنقاش أي قانون من القوانين المطروحة، ومن ضمنها القانون النسبي«.

ل: هذه حكومة انتخابات
ِّ

باسيل والجمي

السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060

اعتبار فرعون ضمن كتلة المستقبل الوزارية يحل الأزمة )مروان طحطح(



3 سياسة

اتــفــقــنــا عـــلـــى حـــكـــومـــة ثــاثــيــنــيــة. 
ــــوا تــــحــــت عـــــنـــــوان أن  ــعـ ــ ــــراجـ هـــــم تـ
انتقالية«.  حــكــومــة  هــي  الــحــكــومــة 
ــــاف: »الــحــكــومــة الآن هــي من  وأضـ
ــراً، ومـــن المـــعـــروف أنـــه في  ــ 30 وزيــ
ــة وزراء 

ّ
ــذه الــحــكــومــة هــنــاك ســت هـ

دولــــة، ولــكــل طــائــفــة وزيــــر مــنــهــم«. 
وســأل بــرّي: »لمــاذا يريدون التكرّم 
عــلــيــنــا، بــإعــطــائــنــا وزيــــــرَي دولــــة؟ 
هــم يــحــاولــون مــن خـــال ذلــــك، عن 
قــصــد أو غــيــر قــصــد، إعــادتــنــا إلــى 
ــان يـــجـــري في  ــذي كــ ــ  الـ

ّ
ــل ــام الـــحـ ــ أيـ

عهد الــبــكــاوات. هــذا الأمــر لا مــزاح 
وني على 

ّ
فيه معنا«. وأضــاف: »دل

أي فريق أو طائفة يحصان على 
وزيــــــري دولــــــة، وأنـــــا مــســتــعــدّ لأن 
إذا  أنني  ى 

ّ
الــطــرح. حت أسير بهذا 

لاحــظــت أن هــنــاك فــريــقــا لــم تسند 
إلــيــه حــقــيــبــة دولـــــة، فــأنــا لـــن أقــبــل 
بـــــرّي:  قـــــال  زواره  وأمـــــــام  بــــذلــــك«. 
في  بتساهلنا  أنــنــا  اعــتــقــدوا  »إذا 
الــتــشــكــيــل، ســـوف يــمــونــون علينا 
الـــدولـــة،  وزارات  عــلــيــنــا  ويــــرمــــون 
فقد أخطأوا العنوان. نحن طالبنا 
الـــ 24  بخمس حقائب في حكومة 
4 حقائب  يعطوننا  فكيف  وزيـــراً، 
في حكومة الـــ 30؟«. وأكــد بــرّي أن 
»المشكلة ليست عندنا. لقد سهّلنا 
إلى أبعد الحدود. وأقول لمن يشكّك 
ويــــــــــروّج: أنـــــا عـــاقـــتـــي بــالــرئــيــس 
عون ممتازة، ولا تشوبها شائبة، 
وكــــذلــــك مــــع الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري. 
أنــــا أعـــــرف أيــــن هـــي المــشــكــلــة، فا 
ونــي ويـــدفـــعـــونـــي إلــــى أن 

ّ
يــســتــفــز

ــن قـــانـــون  ــ ــة«. وعــ ــ ــراحــ ــ أعـــلـــنـــهـــا صــ
ــادر  الانـــــتـــــخـــــابـــــات، كـــشـــفـــت مــــصــ
عــن الــتــيــنــة أن »مـــا تــوصّــلــت إليه 
اللجنة المكلفة بحث القانون ليس 
مشجعا«، فيما أشــار بــرّي إلــى أن 
يُعامَل  النسبية صــار  »الــكــام عــن 
ــة«. وأضـــــــــاف: »لـــــو أردت  ــمـ ــريـ كـــجـ
أن أضــغــط عــلــيــهــم، فــهــذا الــشــارع 
ــن الــجــمــعــيــات  ــر، وكـــثـــيـــر مــ ــاضــ حــ
المدني  المجتمع  الأهــلــيــة وحــركــات 
تــــــــزورنــــــــي، وأنـــــــــا أقـــــــــوم بـــتـــهـــدئـــة 
الخواطر، والحؤول دون تحركات 
 

ّ
ــنــا نــصــل إلـــى حــل

ّ
فــي الـــشـــارع، عــل

فــي الــقــانــون«. وعــنــدمــا سُــئــل بــرّي 
لمــــــــاذا لا يــــعــــرض الــــقــــوانــــن عــلــى 
الهيئة العامة لمجلس النواب، قال: 
الحالي  القانون  أثبت  أن  »أخــشــى 
بدلًا من إلغائه، لأن الأكثرية ضمنا 

ل بقاء الستن«.
ّ

تفض
ــا، أشــــــــــــارت مــــصــــادر  ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
مـــعـــراب إلـــى أن »الــقــصّــة تــتــعــقــد«، 
مــؤكّــدة أنــهــا »ليست ضــد حكومة 
تقنيا  نــعــارضــهــا  لكننا  ثــاثــيــنــة، 
ســتــنــســف  أنــــهــــا  الأول  ــبـــن:  ــبـ لـــسـ
الـــــــ 24 وزيـــــــراً،  هـــنـــدســـة حـــكـــومـــة 
والــثــانــي أنــهــا ستعيد المــشــاورات 
إلى النقطة الصفر، ما يعني أن كل 
الــجــهــد الـــذي قـــام بــه الــحــريــري قد 
ذهب ســدى«. واستغربت المصادر 
ــرار بـــرّي على تمثيل كــل قوى  إصـ
مــشــيــرة  آذار«،  ــن  مـ الـــثـــامـــن  فـــريـــق 
إلــى أن ذلــك »يمكن أن يدفعنا إلى 
ة 

ّ
والسن الشيعة  بتمثيل  المطالبة 

ريفي  أشـــرف  كــالــوزيــر  المستقلن، 
وإبــراهــيــم  بيضون  ومحمد   ،

ً
مــثــا

شمس الدين«. ولفتت إلى »أننا لن 
نسمح بأن يسحبوا منا أي حقيبة 

من تلك التي اتفقنا حولها«.
وبرز أمس حديث عن إمكان قبول 
بالحصول  جنباط  وليد  النائب 
عـــلـــى حـــقـــيـــبـــة الـــتـــربـــيـــة بـــــــدلًا مــن 
وزارة العدل، ما يحل إحدى العقد 
الــتــي نــشــأت بــعــد مــطــالــبــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــــأن تــــكــــون حــقــيــبــة 
»الـــعـــدل« مــن حــصــتــه، ويُـــرجّـــح أن 
السابق  الوزير  إلى  يسندها عون 

سليم جريصاتي.

تقرير

تقرير

دعوى قضائية سعودية على الحريري: 

أزمة الديون تتفاقم

ممثلو الأقليات يشكون: طار تمثيلنا

ميسم رزق

الحريري  سعد  الــرئــيــس  حـــاول  عندما 
السياسية  أزمــتــه  واقــع  على  الانتفاض 
ــاب  ــتـــخـ ــيــــار انـ والمـــــالـــــيـــــة، راضـــــخـــــا لــــخــ
 ذلــك 

ّ
الــعــمــاد مــيــشــال عـــون رئــيــســا، عـــل

 أنه 
ّ
ينجيه مــن الــهــاويــتــن، أغــلــب الــظــن

الاحتمالات.  كــل  لــم يضع نصب عينيه 
 ،

ً
ــم أمــامــه مــشــهــداً ورديــــا متسلسا رسـ

كالآتي: انتخاب الجنرال، وتسميته )أي 
وتأليفها  للحكومة  رئيسا  الــحــريــري( 
على عــجــل، ومــن ثــم يجعل دخــولــه إلى 
السلطة من بابها الواسع، خطوة تدفع 
رعايته  إلــى  السعودية  العربية  المملكة 
الرياض،  المــاديــة في  وتسوية أوضــاعــه 
الأمــــــر الــــــذي ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
اللبناني.  الــداخــل  في  المتهاوي  وضعه 
العاثر،  المستقبل  تيار  رئيس   

ّ
لكن حــظ

ــة  ــيــ ــالــ ــل المــــكــــائــــد الــــســــيــــاســــيــــة والمــ ــعــ جــ
تــتــرصــده مــن بــيــروت إلــى المملكة. بعد 
الحكومة شهرها  تأليف  دخــول عملية 
الثاني، وجد الحريري نفسه يعود إلى 
الــنــقــطــة الــصــفــر، مــع تــكــاثــر الــعــقــد. ومــا 
كـــاد »الــشــيــخ ســعــد« يــدخــل فـــي دوامـــة 
ــاه هــمّ  المـــفـــاوضـــات مـــن جـــديـــد، حــتــى أتــ
آخــــر مــرتــبــط بـــأزمـــة شـــركـــة »ســـعـــودي 
أوجيه«. فقد نشرت صحيفة »الجزيرة« 
مبوّبا  إعانا  أمــس،  من  أول  السعودية 
لمحكمة التنفيذ في العاصمة السعودية 
ــيـــح مــاهــيــة  تـــوضـ مــــن دون  ــــاض،  ــريــ ــ ــ ال
ر إباغ 

ّ
ه »تعذ

ّ
الحكم وأسبابه، يفيد بأن

ــديــــن رفـــيـــق الـــحـــريـــري  الـــســـيـــد ســـعـــد الــ
بحكم صادر بحقه عن المحكمة، وعليه 
ـــهـــا تـــمـــهـــل الــــحــــريــــري مـــــدة خــمــســة 

ّ
فـــإن

 سيُصار 
ّ

وإلا الحكم،  تنفيذ  لحن  أيّــام 
إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــــراءات تــنــفــيــذيــة تنص 
القوانن«. وقد جاء هذا الإعان  عليها 

ــام مــن نــشــر مــوقــع »بلومبيرغ«  بــعــد أيـ
ــرز«، خــبــراً  ــتــ الاقـــتـــصـــادي ووكـــالـــة »رويــ
ــا« المــالــيــة  ــبـ ــامـ يـــؤكّـــد أن مــجــمــوعــة »سـ
رفـــضـــت اقـــتـــراحـــا مـــن ســـعـــودي أوجــيــه 
بتجميد سداد مديونياتها، ما أدى إلى 
توقف المفاوضات بن الشركة ودائنيها 
الــذيــن يــطــالــبــونــهــا بــســداد ديــــون تبلغ 
13 مليار ريال )3٫47 مليارات دولار(«، 
وأن »المجموعة بدأت إجراءات قضائية 
لاســـتـــرداد المــديــونــيــة«، إذ كــانــت »تــأمــل 
ســـعـــودي أوجـــيـــه بــاتــفــاق عــلــى تجميد 
السداد لمنع الدائنن من الذهاب لمحاكم 
الــتــنــفــيــذ، ريــثــمــا تــتــفــاوض مــعــهــم على 
ــد هـــذه  ــعــ ــ

ُ
ــداد«. وت ــ ــســ ــ ــة الــ ــدولــ إعـــــــادة جــ

الــخــطــوة بــمــثــابــة ضــربــة بــعــد حــصــول 
حــصــول الــدائــن الــرئــيــســي الــثــانــي على 
أمر من المحكمة للمطالبة بسداد الدين 
المستحق على شركة الإنشاءات، وكذلك 
السعودية،  فــي  التجاري  الأهــلــي  البنك 
ــــرّت خطة  عــلــمــا أن المــمــلــكــة كــانــت قـــد أقـ
ــــع وتــــســــويــــة جـــمـــيـــع مــســتــحــقــات  ــدفـ ــ لـ
المـــقـــاولـــن المـــتـــأخـــرة، قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الجاري، وبدأت وزارة المالية السعودية 
بينها  مــن  المستحقات،  بتسليم  فعليا 

شركة الرئيس الحريري«.
بــحــق  ــــوات  ــطــ ــ ــخــ ــ الــ هــــــــذه  أن  ــب  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ الـ
ــاره رئــيــســا  ــيـ ــتـ ــــت بـــعـــد اخـ ــريـــري أتـ ــحـ الـ
المــتــواصــل عــن أن  للحكومة، والــحــديــث 
تــدخــل في  أن  للشركة  ــريــد 

ُ
ت لا  »المملكة 

طــــور الإفــــــــاس«، بـــالـــتـــزامـــن مـــع إعـــان 
بيع حصة »سعودي أوجيه« في البنك 
العربي، البالغة نحو 21 في المئة، بقيمة 
نحو مليار و200 مليون دولار. إضافة 
إلى معلومات أخرى تحدثت عن »قرار 
النظام السعودي الدخول مباشرة على 
خط الأزمة، لأنه يريد للشركة أن تستمر 
في عملها بعد إدخال تعديات جذرية 
عــلــى آلــيــة الــعــمــل فــيــهــا«، حــيــث »صـــدّق 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء الــــســــعــــودي عـــلـــى مــا 
في  الاقتصادية  الــشــؤون  قــرره مجلس 
المملكة، وما تضمّنه بضرورة المباشرة 
ــات المـــــالـــــيـــــة عــلــى  ــقــ ــحــ ــتــ ــســ بـــــصـــــرف المــ
الـــخـــاص مـــن الآن حــتــى نهاية  الــقــطــاع 
ســتــصــرف  المـــســـتـــحـــقـــات  وهــــــذه   .2016
لمــصــلــحــة شـــركـــات الـــعـــقـــارات وشــركــات 
وخصوصا  العقارية،  الخدمات  تقديم 
الــشــركــات الــكــبــرى فــي المملكة وأبــرزهــا 
بارزة  أوجيه«. مصادر  شركة سعودي 
أكّــدت صحة خبر  »المستقبل«  تيار  في 
الــــدعــــوى، لــكــنــهــا »لا تــمــلــك أي مــدلــول 
سياسي في توقيت نشرها«. وتضيف 
ــادر أن »كــــل مـــا حُــكــي عـــن انــفــراج  المـــصـ
كبير في موضوع الشركة لم يكُن دقيقا، 
ــه بــســيــاســة المــمــلــكــة تــجــاه  ولا عـــاقـــة لـ
الرئيس الحريري«. ومن الواضح أن »لا 
للحريري  قـــرار بتأمن غــطــاء ســعــودي 

رلى إبراهيم

لم تكد القوى الممثلة لطوائف الأقليات 
أرثــوذكــس وكاثوليك  الــســتّ )ســريــان 
وكـــلـــدان وأشــــوريــــن ولاتــــن وأقـــبـــاط، 
ألــف نــاخــب( تحتفل  يــعــدّون نحو 60 
بإنصافها أخيراً بعد التأكيد المنسوب 
إلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بحجز مقعد لها في الحكومة المقبلة، 
فرحتها  ص عليها 

ّ
ينغ حتى جاء من 

ويــــحــــرمــــهــــا الـــتـــمـــثـــل فـــــي مـــــا يــســمــى 
كيف؟  الجامعة«.  الوطنية  »الحكومة 
في  الأقــلــيــات  بتمثيل  يفتي  مــن  هناك 
ويحرمها  فقط  وزيـــراً   24 مــن  حكومة 
علما  ثاثينية،  حكومة  فــي  المــشــاركــة 
أنه كان يفترض في توسيع الحكومة 
أن تزيد حصتها، لا أن تلغيها نهائيا. 

كما كان واقع الحال في عهد الملك عبد 
الله بن عبد العزيز، بل يجري التعامل 

معه كأي رجل أعمال آخر«.
وعــن الوضع في لبنان، كانت صحيفة 
الكويتية قد نقلت معلومات،  »الأنباء« 
قيل إن مصدرها نقابة الصحافة، تشير 
إلى أن هناك »قراراً يجري درسه في تيار 
المستقبل، لإقفال جريدة المستقبل مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل، وأن هــنــاك اتـــصـــالات مع 
شركة إعامية سعودية بشأن إمكانية 
في  مــصــادر  أن  غير  الصحيفة«،  شـــراء 
ــر، مــشــيــرة إلـــى أن  الــتــيــار نــفــت هـــذا الأمــ

»الـــائـــحـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــوظــفــن الـــذيـــن 
باتت جاهزة،  الجريدة  سيصرفون من 
بـــعـــد ضـــغـــط تــــعــــرض لــــه المــــديــــر الـــعـــام 
المــصــادر  الــنــفــقــات«. وكــشــفــت  لتقليص 
أن »الصحيفة تبحث عن مطبعة للنشر 
بدلًا من الشرق، وعلى الأرجح تمّ الاتفاق 

ــذا لـــيـــس مـــســـتـــجـــداً، فــا  ــ الإجــــحــــاف هـ
النيابة أنصفت هذه الطوائف بمقعد 
يــضــاف إلـــى المــقــعــد الـــذي لا نــاقــة لهم 
ــه فــي  ــ ــوعـ ــ ــمــــل، بـــســـبـــب وقـ فـــيـــه ولا جــ
ــرة بــيــروت الــثــالــثــة، حــيــث لا قــدرة  دائــ
لــهــم عــلــى اخــتــيــار شــاغــلــه؛ ولا الــذيــن 
أولوا  الرئاسة والحكومة  توالوا على 
أهــمــيــة حــقــيــقــيــة لــضــمــان حــصــة لــهــم، 
ســــوى مـــا حــصــلــوا عــلــيــه فـــي حــكــومــة 
مــن حقيبة  الحالية  الأعــمــال  تصريف 
دولة لشؤون التنمية تسلمها النائب 
ــراً، اســتــبــشــرت  ــيــ نــبــيــل دو فــــريــــج. أخــ
الطائفة  الأقــلــيــات خــيــراً، وخــصــوصــا 
ــة، بـــعـــد »تـــأكـــيـــد الـــرئـــيـــس  ــيـ ــانـ ــســـريـ الـ
مــيــشــال عــــون لمـــطـــران الــطــائــفــة نــيــتــه 
ــر رئـــيـــس الــــرابــــطــــة الــســريــانــيــة  تــــوزيــ
ــيــــب افــــــــــــــــرام«، بــــحــــســــب مــــصــــادر  ــبــ حــ

الــنــهــار، لأســبــاب مجهولة«.  مــع مطابع 
ــدد، أعـــلـــن المـــصـــروفـــون  وفــــي هــــذا الــــصــ
مع  اتفاق  إلــى  »التوصل  الصحيفة  من 
وجاء  المستحقات«.  على صرف  الإدارة 
ــدروه، بــعــد عــقــد اجــتــمــاع  ــ فــي بــيــان أصــ
متابعة  لجنة  بن  العمل  وزارة  برعاية 
حـــقـــوق المـــصـــروفـــن تــعــســفــا ومــحــامــي 
الـــشـــركـــة الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة لــلــصــحــافــة 
ــذي قـــدم  ــ ــ مـــالـــكـــة جــــريــــدة المـــســـتـــقـــبـــل، الـ
الإدارة  ــــب  ــانـ ــ جـ مـــــن  جـــــدّيـــــا  اقـــــتـــــراحـــــا 
ــقـــات مــن  ــتـــحـ ــل المـــسـ ــ ــداد كـ ــ ــسـ ــ يـــقـــضـــي بـ
قانونية  وتعويضات  متراكمة  رواتـــب 
أنه  دفــعــات،   3 على  التعسفي  للصرف 
بعد اتــصــالات جــرت مع إدارة الجريدة 
خال الاجتماع، جرى التوافق على دفع 
المستحقات وفق الجدول الآتــي: الأولى 
تــشــكــل 25 فـــي المــئــة مـــن مــجــمــل المــبــالــغ 
المستحقة في نهاية الشهر الجاري، أي 
والثالثة  والــثــانــيــة   ،2016 الأول  كــانــون 
الباقية،  على أقساط متساوية للمبالغ 
كانون  نهاية  في  الثانية  تدفع  أن  على 
شباط.  آخــر  فــي  والثالثة   2017 الثاني 
ــار« أن  ــبــ مـــن جــهــة أخـــــرى، عــلــمــت »الأخــ
رئيس جامعة رفيق الحريري ومسؤول 
مكتب المــســاعــدات عــصــام عــرقــجــي، زار 
ــي مـــســـتـــوصـــف أرض  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ الأسـ
)في منطقة  الحريري  التابع لآل  ول 

ّ
جل

فيه  الموظفن  وأبلغ  الجديدة(،  الطريق 
ل 

َ
قف

ُ
أنه آخر يوم لهم في العمل، كذلك ست

الطبقتان المخصصتان للمساعدات في 
بكار  عائشة  منطقة  فــي  الطبش  مبنى 

نهاية الشهر الجاري.

كــنــســيــة. فــالــســريــان لـــم يـــشـــاركـــوا في 
مع  الاســتــقــال. ولكن  أي حكومة منذ 
أعيد  ثاثينية،  حــكــومــة  عــن  الــحــديــث 
إقـــصـــاء الـــســـريـــان، فـــطـــارت الــحــقــيــبــة 
ثانية،  أرمــنــيــة  إضــافــة حقيبة  بــهــدف 
كليا.  المنطق  عنها  يغيب  معادلة  فــي 
وقــــد أبـــلـــغ مــشــكــلــو الــحــكــومــة ممثلي 
 لعقدتهم 

ّ
الطائفة السريانية أن لا حل

 32 لـــتـــضـــم  الـــحـــكـــومـــة  ــيـــع  ــتـــوسـ بـ إلا 
وزيــراً، واحد للسريان، وآخر للطائفة 
ــة، وســـــــط مــــعــــارضــــة رئـــيـــس  ــويــ ــلــ ــعــ الــ
بناءً  لــذلــك.  الــحــريــري  سعد  الحكومة 
عــلــيــه، أولـــى حــكــومــات الــعــهــد الجديد 
ســتــكــون »مــجــحــفــة« بــحــســب المــصــادر 
الــكــنــســيــة نــفــســهــا، إلا إذا جــهــد عــون 
ــاف الأقــــلــــيــــات بــقــوة  شــخــصــيــا لإنــــصــ

التمثيل العادل.

ف 
ّ
رئيس الحكومة المكل

دان أمام 
ُ

سعد الحريري م

القضاء السعودي. ليس 

في الأمر مزحة، بل إعلان 

ب لمحكمة التنفيذ 
ّ

مبو

شر في إحدى 
ُ
في الرياض، ن

الصحف السعودية، دون 

توضيح ماهية الحكم 

وأسبابه. لكنه على الأرجح 

م من الدائنين، بحق 
ّ

مقد

الحريري بصفته مالك لشركة 

»سعودي أوجيه«
إقفال مستوصف

آل الحريري في أرض 

جلول ولا صحة للأنباء 

عن بيع »المستقبل«

السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060

د وجود الدعوى: ليس لها أي مدلول سياسي )هيثم الموسوي(
ّ

مصادر المستقبل تؤك

)مروان طحطح(
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المهرجانات التي 

نظمتها الصفدي 

جذبت حضوراً غفيراً 

بعكس اعتصام 

»الجماعة«

السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060

سياسة
تقرير

ليا القزي

يكتسب قضاء كسروان ــ الفتوح أهمية 
خاصة في الانتخابات النيابية، كونه 
المسيحيين«. منذ  يُحدد هويّة »زعيم 
ـــ2009 النيابيتين،  الـــــ2005 والــ دورتـــي 
لت هذه المنطقة حلبة الصراع الأبرز 

ّ
مث

ــقـــوات  بـــين الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر والـ
اللبنانية لتزعّم كتلة مارونية مؤلفة 
العماد  قـــارع  نــــواب. وبفضلها   5 مــن 
مــيــشــال عــــون خــصــومــه الــســيــاســيــين 
بــأنــه يــمــثــل الــغــالــبــيــة المــســيــحــيــة. كــان 
الرئاسية  التسوية  ــفــرز 

ُ
ت أن  قبل  ذلــك 

واقعاً سياسياً جديداً. نغمة انتخاب 
التيار »نكاية« بقيادة معراب، وتذكير 
الكتائب  حزبي  بتاريخ  الكسروانيين 
ــام الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة لــشــدّ  ــ ــوات أيـ ــقــ والــ
الـــعـــصـــب، انــتــهــى مــفــعــولــهــمــا. إقــفــال 
الــحــســاب الــرئــاســي فــرض أمـــراً واقعاً 
لــــن تــكــون   كـــــســـــروان 

ّ
جــــديــــداً هــــو أن

استثناءً في ما خصّ التحالف القائم 
إلى ذلك،  التيار والقوات. يُضاف  بين 
ارتــــفــــاع أصــــــوات عــونــيــة كـــانـــت فيما 

ــادر عــلــى أن   عـــون قــ
ّ
ــأن مــضــى تــعــتــز بــ

يُحوّل العصا إلى نائب، وباتت اليوم 
 التيار بحاجة إلى أصوات 

ّ
تؤمن بأن

نــتــائــج الإنــتــخــابــات   
ّ
أن الـــقـــوات. علماً 

فــي جونيه،  الأخــيــرة، خاصة  البلدية 
التي خيضت بعنوان سياسي بقيادة 
المــتــقــاعــد شــامــل روكــــز، كانت  العميد 
 لــرئــيــس الــقــوات سمير جعجع 

ً
دلــيــا

 مـــشـــواره فـــي كـــســـروان لـــن يــكــون 
ّ
بــــأن

ــيـــة  الـــرابـ ثـــنـــائـــيـــة  ــلـــى  عـ ورداً   .
ً
ســــهــــا

عبد الكافي الصمد

التضامن  مظاهر  كانت  للغاية  معبّرة 
الخجولة مع مدينة حلب التي شهدتها 
القليلة الماضية،  طرابلس خــال الأيــام 
بــرغــم الـــدعـــوات الــتــي وجــهــتــهــا جهات 
عديدة لهذا الغرض. وأعطى هذا الواقع 
مـــؤشـــرات عــلــى أن تــغــيــيــراً كــبــيــراً طــرأ 
ــا يتصل  عــلــى عــاصــمــة الـــشـــمـــال فـــي مـ
ــا، الـــتـــي كــانــت  بـــالـــتـــطـــورات فـــي ســــوريــ

المدينة تتفاعل معها على نحو واسع.
هذا التراجع في التفاعل مع التطورات 
الـــســـوريـــة فـــي طـــرابـــلـــس يـــعـــود بشكل 
ــاب قــــــوى أســـاســـيـــة  ــيــ رئـــيـــســـي إلــــــى غــ
كانت  بعدما  الواجهة،  عن  وتراجعها 
تعمل بــقــوة عــلــى اســتــنــهــاض الــشــارع 
الــطــرابــلــســي، وبــعــدمــا كـــانـــت لا تــوفــر 
مــنــاســبــة تتعلق بــالــحــرب فــي ســوريــا 
إلا وتـــقـــاربـــهـــا بــمــا يــنــاســب مــواقــفــهــا 

ومصالحها.
تــيــار المستقبل يــأتــي فــي مــقــدمــة هــذه 
القوى. لم يبادر نوابه ومنسقيته إلى 
لـــقـــاء شعبي  أو  مـــهـــرجـــان  أي  تــنــظــيــم 
ــع حـــلـــب، وهـــــو أمـــــر ردّتـــــه  تــضــامــنــاً مــ

تك عندنا
ّ

»التيار« مستاء من شامل روكز: شعبي
بدأ ملعب قضاء كسروان يغص

باللاعبين الذين يريدون الترشح إلى 

 القوى بدأت تحضير 
ّ

الإنتخابات النيابية. كل

ماكيناتها والعمل من أجل شحذ الهمم، 

 التحالفات السياسية ما زالت 
ّ

في حين أن

بانتظار تحديد قانون الإنتخابات

 روكز لا 
ّ

تعتبر مصادر العونيين إن

ي قاعدتنا 
ّ

يمكنه الاستمرار في تحد

عبر القول إنه لا ينتمي إلى التيار

تقرير

!
ً
طرابلس »تخذل« الإسلاميين: مهرجانات الأعياد أولا

ــراج  ــ الــتــيــار الأزرق إلـــى »الإحـ ــاط  ــ أوسـ
ــودة  ــ نـــعـــانـــيـــه، لأن عـ الــــــــذي  ــلـــي  ــكـ الـــشـ
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري إلـــى السلطة 
جــعــلــتــنــا مــكــبّــلــين بـــأكـــثـــر مــــن اعــتــبــار 
ســـيـــاســـي. وجــــودنــــا فــــي الــســلــطــة هــو 

غيره خارجها«.
وتضيف الأوســــاط إلــى ذلــك أمـــرا آخر 
هو أن »الأزمات الداخلية التي يعانيها 
التيار، تنظيمياً ومالياً، تجعله يتردّد 
في القيام بأي تحرّك على الأرض، قبل 

ترتيب بيته الداخلي«.
ــوازٍ يــأتــي الــصــمــت الــذي  وعــلــى خــط مــ
ــر أشــــــرف ريـــفـــي مــنــذ  ــ ــــوزيـ ــه الـ يـــلـــوذ بــ
انــتــخــاب الــعــمــاد مــيــشــال عـــون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة قــبــل نــحــو شــهــر ونصف 
الــرئــيــس سعد  تــقــريــبــاً، وبــعــد تكليف 
الحريري تأليف الحكومة. وهو صمت 
ردّتــه مصادر سياسية إلى »حسابات 
خــاصــة بــريــفــي، وبطلب ســعــودي منه 
عدم التشويش على الحريري«، بعدما 
كان وزير العدل يفتتح يومه بتصريح 
يهاجم فيه سوريا وإيران وحزب الله، 

ويختتمه بتصريح مماثل.
أما أبرز القوى التي تراجع حضورها 

فــي الـــشـــارع الــطــرابــلــســي تــضــامــنــاً مع 
الــســوريــة، فهم الإساميون  المــعــارضــة 
بمختلف أطيافهم، الذين شكلوا سابقاً 
مع  التضامنية  التحركات  حربة  رأس 
مقدمة  في  ويأتي  السورية.  المعارضة 
التي  الإسامية،  الجماعة  القوى  هــذه 
دعت إلى اعتصام أمام مركز الصليب 
ــاً أن  ــتـ ــان لافـ ــ الأحــــمــــر فــــي طـــرابـــلـــس، كـ
مــن 50  أكثر  لــم يتجاوز  فيه  الحضور 
شـــخـــصـــاً. والـــجـــمـــاعـــة تـــصـــف نــفــســهــا 
ــيـــل إســـــامـــــي عــلــى  بــــأنــــهــــا أكــــبــــر فـــصـ
الساحة الإسامية في لبنان. أما هيئة 
فيها  التي تنضوي  المسلمين،  العلماء 
غالبية قوى الإســام السلفي، فاكتفت 

بمؤتمر صحافي عقدته في بيروت.
ومـــع أن مــســؤولــين فــي الــجــمــاعــة ردّوا 
ــبــــي وعــــــدم  ــور الــــشــــعــ ــ ــــضـ ــحـ ــ ضــــعــــف الـ
مشاركة أي طــرف إسامي آخــر معهم 
في الإعتصام، إلى »رداءة الطقس، وأن 
الإعــتــصــام كـــان رمــزيــاً، ولـــم نـــدع بقية 
الـــقـــوى الإســامــيــة لــلــمــشــاركــة مــعــنــا«، 
الإساميين  أن  إســامــيــة  مــصــادر  رأت 
»يعانون  المنطقة،  فــي  كما  لــبــنــان،  فــي 
من أزمة تراجع حضورهم في الشارع 

ــــذي يــجــعــل تـــجـــاوب  ــر الــ ــ الـــسّـــنـــي، الأمــ
الناس معهم ضعيفاً«.

الخجول  الــحــضــور  أن  المــصــادر  ورأت 
فـــي اعـــتـــصـــام الــجــمــاعــة، وغـــيـــرهـــا من 
ــزاب والــحــركــات الإســامــيــة »كــان  ــ الأحـ
ــيــــين وفـــي  طـــبـــيـــعـــيـــاً، لأن كــــل الإســــامــ
ــة   صـــعـــودهـــم وتــفــاعــلــهــم مـــع الأزمــ

ّ
ــز عــ

السورية، والدعم الذي كانوا يتلقونه، 
لـــم يــســتــطــيــعــوا حــشــد أكــثــر مـــن 1500 

شخص في مهرجاناتهم الشعبية«.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن الإســـامـــيـــين 
»يعانون من خافات داخلية، وتباين 
كــبــيــر فـــي الـــتـــوجـــهـــات والــــــــرؤى، ومــن 
وبينهم  من جهة،  بينهم  الثقة  انعدام 
ــن مـــن جــهــة ثــانــيــة، ومــن  ــريـ وبــــين الآخـ
تــورطــهــم وتــوريــط المــديــنــة فــي قضايا 
أمنية معقدة في لبنان وسوريا، الأمر 
الــــذي جــعــل الــتــجــاوب الــشــعــبــي معهم 

ضعيفاً«.
ــراق بــين  ــفــ ــبـــر مـــؤشـــر عـــلـــى الــ ولـــعـــل أكـ
الإساميين والشارع الطرابلسي، ظهر 
بــوضــوح مــن خـــال مــقــارنــة الــحــضــور 
الـــشـــعـــبـــي الـــخـــجـــول فــــي تــحــركــاتــهــم، 
ــيـــر الــــــــذي غــــــصّ بــه  ــفـ بـــالـــحـــضـــور الـــغـ
مــعــرض رشــيــد كــرامــي الـــدولـــي، برغم 
بافتتاح  لاحتفال  العاصف،  الطقس 
ــر  ــة الـــوزيـ ــ مـــهـــرجـــانـــات تــنــظــمــهــا زوجــ
مــحــمــد الـــصـــفـــدي، فــيــولــيــت خــيــرالــلــه 
ــــاد، حــيــث  ــيـ ــ ــفـــدي، بــمــنــاســبــة الأعـ الـــصـ
السير  اختارت  المدينة  أن  بــدا واضحاً 
مــحــاولات  كــل  بــرغــم  بمنحى مختلف، 
المــهــرجــانــات، من  التشويش على هــذه 

قبل إساميين تحديداً.

ـــ مــــعــــراب، بــــــدأت تــحــركــات  ــ )ســـابـــقـــاً( ـ
إلــى تشكيل  جدية من شأنها السعي 
لائـــحـــة مـــواجـــهـــة، قـــوامـــهـــا الأســـاســـي 
أيـــار 2017،  الــســابــقــون.  نـــواب المنطقة 
ــر لــرئــيــس  ــ ــبـ ــ ــكـــون الإخــــتــــبــــار الأكـ ــيـ سـ
الــجــمــهــوريــة لــيــتــأكــد إن كــــان »شــعــب 
عون« في كسروان موجة تتحرك بناءً 
عــلــى تــوجــيــهــاتــه، أو أنــــه ســتــكــون له 
التيار  لثنائية  أخــرى رفضاً  خــيــارات 

ــ القوات.
ــدأ في  الـــحـــراك الإنــتــخــابــي الــنــيــابــي بـ
ــروان وإن كــــان بـــوتـــيـــرة بــطــيــئــة،  ــســ كــ
بــانــتــظــار الـــبـــرّ الـــــذي ســيــرســو عليه 
الوضع  يكون  قد  الإنتخابات.  قانون 
الأكثر تعقيداً هو لدى التيار الوطني 
الـــحـــر، لا ســيــمــا فـــي مـــا خـــص تــرشــح 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد شــامــل روكــــز الـــذي 
التيار  إلــى  أنــه لا ينتمي  يؤكد دائــمــاً 
وأنــه سيكون مرشحاً  الــحــر،  الوطني 
ولــو منفرداً، إضــافــة إلــى اشتراطه أن 
صورته  »على  الائحة  أعضاء  يكون 
ومــثــالــه«، مــع عــدم إخفائه معارضته 

للقوات اللبنانية.
أننا  كــســروان  فــي  الحقيقية  »المشكلة 
لا نــمــلــك حـــصـــانـــاً«، تـــوضـــح مــصــادر 
استطاع  نتائج  إلــى   

ً
مرتكزة التيار، 

ــرأي الـــذي أجـــري لإخــتــيــار مرشحي  الـ
»التيار« إلى »النيابة« وكانت الأرقام 
الــتــي حــصــل عليها حــزبــيــو كــســروان 
بلغت  نــســبــة  فــأعــلــى  لـــآمـــال،  مخيبة 
أنــطــوان  13,98% وقـــد حــصــل عــلــيــهــا 
حدد المصادر نقطة ضعفها 

ُ
عطالله. ت

ــصــر على 
ُ
ولــكــنــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه ت

ــروان بــمــرشــح  ــســ »ضـــــــرورة تــمــثــيــل كــ
حــزبــي، تــمــامــاً كــمــا فــرضــنــا وجــــود 6 
أعــضــاء حــزبــيــين فــي بــلــديــة جــونــيــة«. 
 هذه النقطة، في اختيار 

ّ
قد يكون حل

شخص كرجل الأعــمــال روجيه عــازار 
»ســـيُـــدرج اســمــه فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة 
ــرأي يــشــمــل مــرشــحــي  ــلــ )اســــتــــطــــاع لــ
إذا  السياسية(.  الــقــوى  وبــاقــي  التيار 
تبين أنــه أو غــيــره مــفــيــدون، تتبناهم 
القيادة«. لكن من شــأن ذلــك أن يطرح 
 عازار رُفض طلب ترشحه 

ّ
إشكالية أن

كــونــه لا  التمهيدية  الإنــتــخــابــات  إلـــى 
يــحــوز شــهــادة جــامــعــيــة وهـــو حزبي 
منذ أقل من سنتين، فعلى أي أساس 
ســيُــعــاد قــبــولــه؟ فـــي مـــا خـــص روكــــز، 
تعترف المصادر أنه »رافعة أساسية«. 
لكنها تعبّر عن استيائها من إعانه 
يــذهــب بعيداً  أن  يــمــكــنــه  تــمــايــزه: »لا 

فــي تــحــدّي قاعدتنا عبر الــقــول إنــه لا 
يــنــتــمــي إلـــى الــتــيــار. بــالــنــتــيــجــة، هنا 
شـــعـــبـــيـــتـــه«. أمـــــا عــــن مـــوقـــف الــعــمــيــد 
المــتــقــاعــد مــن الـــقـــوات، فــتــرد المــصــادر: 
»إذا كــان هناك تحالف في كل لبنان، 
فهل نستثني كسروان من أجل روكز؟ 
ــهــا الـــعـــمـــاد عــــون«. 

ّ
هــــذه الــقــصــة يــحــل

عــلــمــاً أن »بـــحـــث الــتــفــاصــيــل لـــم يــبــدأ 
القانون«.  حسب  تتغير  واللعبة  بعد 
 »النواب 

ّ
إلا أنه بات من شبه المؤكد أن

الـــحـــالـــيـــين ســـيـــتـــبـــدلـــون«، بــاســتــثــنــاء 
فريد الياس الخازن كونه لا بديل عنه 
حدد مصادر 

ُ
في الجرد الكسرواني. ت

ألف  بــالـــ«23  التجييرية  قوتها  التيار 
صـــوت«، ومــع بــدايــة الــعــام »نــكــون قد 
تعتقد  الماكينة«.  تجهيز  من  انتهينا 
 الــائــحــة ســتــضــم »روكـــــز والــتــيــار 

ّ
أن

والقوات ومستقلين«، وإن كان للقوات 
ــال فــــرعــــون فــي  ــيـــشـ ــار »يُــــشــــبــــه مـ ــيــ خــ

ريحنا كثيرا«.
ُ
الأشرفية فست

كــــام المــــصــــادر الــعــونــيــة يـــتـــوافـــق مع 
ــيّـــة مــــعــــراب تــرشــيــح  مــــا يــــتــــردد عــــن نـ

ــارون حــلــو )مــرشــح حــزب  المــهــنــدس مــ
 
ّ
أن إلا  الأحــــــــرار ســــابــــقــــاً(.  الـــوطـــنـــيـــين 

مـــرشـــح الـــقـــوات فـــي كـــســـروان شــوقــي 
الدكاش ينفي ذلك، »ترشيحي أصبح 
كمل العمل الذي بدأته قبل 

ُ
معلناً وأنا أ

ســنــوات«. وفــي الــســيــاســة، »التحالف 
مع التيار ثابت«. بالنسبة إلى روكز، 
مشكلة  لا  الشخصي  الصعيد  »عــلــى 
ــان مـــرشـــح الـــتـــيـــار فــعــلــى  ــ مـــعـــه. إذا كـ
راسنا. وإذا ترشح منفرداً فهذا يخلق 
لــنــا«. مــن المشاكل  مشكلة لهم ولــيــس 
الأساسية التي تواجه القوات )يُحدد 
الخصوم قوتها التجييرية بالـ6 آلاف 
صــــــوت( أن قـــاعـــدتـــهـــا مــنــقــســمــة بــين 
الحزب ونواب المنطقة السابقين. يقول 
بعض خــصــوم مــعــراب: فــي كــســروان، 
ثــمــة قــواتــيــون حــزبــيــون، وقــيــواتــيــون 
ــبــــون، وقـــواتـــيـــون مع  مـــع مــنــصــور الــ
فــريــد هــيــكــل الـــخـــازن، وقـــواتـــيـــون مع 
أن ينتخب  يُتوقع  افــرام. وبالتالي  آل 
ــــؤلاء مــــن يـــخـــدمـــهـــم ولــــيــــس حــســب  ــ هـ
ذلك،  الدكاش  ينفي  السياسي.  الــولاء 

ــدّم طــلــب انــتــســاب مــلــتــزم قـــرار  »مـــن قــ
القيادة«.

يطرحها  الــتــي  الأولــيــة  التشكيلة  فــي 
ـــح حــزب 

ّ
الــتــيــار الــعــونــي لا يـــرد مـــرش

ــتـــائـــب، عــلــمــاً أنـــهـــمـــا تــحــالــفــا فــي  الـــكـ
ــبـــدو رئــيــس  ــك، يـ ــ ــــم ذلــ »الـــبـــلـــديـــة«. رغـ
إقليم كسروان الكتائبي شاكر سامة 
ــع حـــزبـــه مــســتــنــداً  ــ ــــى وضـ ــاً إلـ مـــرتـــاحـ
البلدية  الإنــتــخــابــات  فــي  إلــى نتائجه 
ــداً«. العمل  »كــانــت تــجــربــة نــاجــحــة جــ
الــكــتــائــبــي لا يـــــزال تــقــنــيــاً، »ســيــكــون 
هــنــاك 5 أو 6 مــاكــيــنــات فـــي كــســروان 
وســنــطــور المــاكــيــنــة الأســــاس ونــجــري 
مقارنة  حضورنا  لنقيس  إحــصــاءات 
بغيرنا«. هناك اتصالات »شبه يومية 
مع الفعاليات ولكن لم يُبت أي شيء«. 
 ســامــة 

ّ
بـــــات مــــن شـــبـــه المـــحـــســـوم أن

يرفض  لكنه  الــنــيــابــة،  إلـــى  سيترشح 
ــد ذلــــــك »بــــانــــتــــظــــار المــــشــــورة  ــؤكــ أن يــ

الحزبية«.
الــســابــقــين، »نحن  الــنــواب  على جبهة 
وهناك  التحالف  هــذا  مــن  مرفوضون 
حــــــرب عـــلـــيـــنـــا«، يــــقــــول فــــريــــد هــيــكــل 
ــو مُــــرشــــح واتــــكــــالــــه عــلــى  الـــــخـــــازن. هــ
اختاروا  هم 

ّ
بأن الكسروانيين  »شعور 

وغائبين  حاجاتهم،  يؤمّنوا  لم  نواباً 
عــلــى مــســتــوى الــعــاقــة الــشــخــصــيــة«. 
الـــتـــفـــاهـــم  يـــنـــل  أنــــــه إذا »لــــــم  يـــعـــتـــقـــد 
ــواتـــي( 32 ألــــف صـــوت،  ــقـ )الـــعـــونـــي الـ
ــبـــاً«. يــغــيــب  فــســيــكــون وضـــعـــهـــم صـــعـ
الودّ عن العاقة بين الخازن ومنصور 
ــا يـــعـــودان  ــاً مـ ــمـ الــــبــــون، ولــكــنــهــمــا دائـ
الــبــون معتكفاً  يـــزال  التحالف. لا  إلــى 
عن الكام، لم يحسم بعد إن كــان هو 

المرشح أم زوجته سيلفانا شيحا.
بالأسماء  الكسرواني  الملعب  يضيق 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الــــتــــي تــــريــــد الــــتــــرشــــح. إضـ
الأحــزاب،  وممثلي  التقليدية  الأسماء 
كان عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار 
نوفل ضو قد أكّد لـ«الأخبار« في تموز 
أنه يعمل على تأليف لائحة.  الماضي 
رئـــيـــس مــؤســســة الإنـــتـــشـــار المـــارونـــي 
نعمة افرام لم يحسم بعد خياره، علماً 
أن طموحه هو المشاركة في الحكومة. 
أما الوزير السابق زياد بارود فيؤكد 
أنــــه »مـــرشـــح إلــــى الإنـــتـــخـــابـــات لأنــهــا 
محطة لكسب شرعية شعبية«. ويقول 
 تواصله مع الناس لم 

ّ
لـــ«الأخــبــار« إن

ينقطع ولكن الاتصالات السياسية لم 
تــبــدأ جــديــاً بــعــد. كــل الأمـــور محكومة 

بقانون الإنتخابات«.

ريح العونيين ان يكون للقوات خيار في كسروان كفرعون في الأشرفية )هيثم موسوي(
ُ
ي
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نادر صباغ

لبنان علامات  ابتدعها مصرف  التي  المالية"  "الهندسات  آخــر  أثــارت 
استفهام حول الخطوة والجدوى من عمليات الـ SWAP التي أجراها 

"المركزي" مع عدد من المصارف اللبنانية، وتوقيتها والهدف منها.
لبنان على الاستحواذ على  اقــدام مصرف  آراء تصف  ففيما خرجت 
كميات كبيرة من العملة الصعبة لرفع احتياطاته من الدولار الأميركي 
بـ "المبالغ بها"، وأنه ستكون ذلك كلفة على المديين المتوسط والبعيد 
لجهة إغراق المصارف بالسيولة بالليرة، وانتفاع عدد منها بتحقيق 
المــصــارف على أن إيجابيات  أربــاح كبيرة، يجمع عــدد من مسؤولي 
الخطوة تفوق سلبياتها المحتملة بأشواط، وأنها خطوة لا بد منها 
التي  اقتصادي  والمــاكــرو  السياسي  اللااستقرار  من  حالة  سياق  في 

يعيشها لبنان.
ويــرى هــؤلاء أنــه مهما تكن كلفة مثل هــذه الخطوة، فإنها تبقى أقل 
بكثير من احتمال الانهيار النقدي، في بلد يمثل فيه استيراد المواد 
الاستهلاكية 40% من الدخل، ما يعني أن تراجع سعر الصرف واحداً 

في المئة سينجم عنه تضخم 1% لأنه تضخم مستورد.

مصرف لبنان

في  المالية  المؤشرات  أظهرت مجموعة من  مصادر مصرفية مواكبة، 
السلبية، دفعت  عــددا مــن المعطيات  الــجــاري  الــعــام  الفصل الأول مــن 
بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الى الإقدام على "هندسة مالية" 
جديدة: عجز كبير في ميزان المدفوعات أظهرته الاشهر الثلاثة الأولى 
من 2016، وتراجع في الوضع التمويلي العام في المنطقة ككل انعكس 
التمويلية بالعملات الاجنبية، ظهر واضحا  تراجعاً في الامكانيات 

في تراجع العملات بقيمتها تجاه الدولار في أغلب دول الجوار.
ــذا الــوضــع المستجد  "الــخــطــوة" إذاً كــانــت اســتــبــاقــيــة لــلــتــعــامــل مــع هـ
كبير  عــدد  يعمل  حيث  أفريقيا  دول  مــن  وعـــدد  العربية  المنطقة  فــي 
ــاع  مـــن الــلــبــنــانــيــين ويـــحـــوَلـــون مــنــهــا الامــــــوال. إذ أدى تـــراجـــع الاوضــ
الاقتصادية في هذه البلدان وشح السيولة بالعملات الاجنبية، الى 

تراجع في التحويلات، رافقه حكما نمو متواضع في الودائع.
وفــي ظــل وضــع سياسي داخــلــي مــتــأزم وانــســداد آفــاق الحل فــي تلك 
الفترة، كان لا بد من معالجة ووقاية لما قد يترتب عن استمرار الوضع 
على ما كان عليه. وفي هذا الإطــار، ترى مصادر مصرفية مطلعة أن 
الخطة نجحت إلى حد ما ومن دون كلفة باهظة )اذ لم يرفع المصرف 
رفيق  الرئيس  اغتيال  إبـــان  كما حصل  الليرة  على  الــفــوائــد  المــركــزي 
الحريري( في تدعيم وضع الليرة، وميزانيات عدد كبير من المصارف 
كــــان تــعــانــي مـــن مــشــكــلات مــالــيــة لــهــا عــلاقــة بــتــواجــدهــا الــخــارجــي، 
الخارجية  للتحويلات  نظرا  المصرفي  القطاع  لــدى  الــودائــع  ــادة  وزيـ
زيــادة  بهدف  بالليرة  وتوفر سيولة  العملية،  هــذه  في  التي شاركت 
التسليفات للقطاع الخاص. والأبرز، في رأي متابعين، كان تخصيص 
جزء من هذه الامــوال لتلبية حاجات المعيار الدولي IFRS 9 من دون 

المساس بأرباح المصارف او موجوداتها.

أزهري

في تعليقه على الهندسات المالية، يذكّر رئيس مجلس الإدارة والمدير 
ــري بــأنــه "نــتــج عــن الأوضـــاع  الــعــام لـــ "بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر" ســعــد أزهــ
الإقــلــيــمــيــة والــجــمــود الــســيــاســي فـــي لــبــنــان مــنــذ 2011 إنــخــفــاض في 
الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة إلــــى مــســتــويــات دون الـــعـــجـــوزات فـــي المـــيـــزان 
التجاري، ممّا أدّى إلى عجوزات متتالية في ميزان المدفوعات بلغت 8.7 
مليار دولار خلال فترة 2011 ـ 2015". ويلفت الى أن هذا الوضع "استمر 
في 2016، فبلغ العجز في ميزان المدفوعات حتى نهاية أيار 1.7 مليار 
دولار ترافق مع نمو في الودائع المصرفية قارب الـ 1% فقط. وفي غياب 
إقــتــصــاديــة، أخــذ مــصــرف لبنان على عاتقه  أو  أي مــبــادرات سياسية 
الخارجية ووقف  إبتكارية لتعزيز موجوداته  القيام بهندسات مالية 
النزيف في ميزان المدفوعات وزيادة النمو في الودائع المصرفية. وعلى 
إنعكاسات  المــصــارف نتجت عنها  مــع  مُــبــادلــة  قــام بعمليات  أســاســه، 

إيجابية على جميع الأصعدة".
وأكــد أزهــري أن الخطوة "أدّت إلــى إرتــفــاع المــوجــودات الخارجية لدى 
مصرف لبنان في أيلول الى 555 مليون دولار، وزاد معدل نمو الودائع 
أكثر من 3%. وعمد المصرف، من خلال تعاميمه للمصارف، إلى تحويل 
معظم الايــــرادات إلــى حــســاب رأس المـــال وعـــدم دخالها كــأربــاح بهدف 
التحضير لمتطلبات النظام المحاسبي الجديد IFRS9 عام 2018". ولفت 
إلى "أن مصرف لبنان أصدر أيضاً تعميماً جديداً يطلب من المصارف 
معايير  المــال حسب  رأس  كفاية  نسبة  لتصل  الخاصة  أموالها  زيـــادة 
بازل 3 إلى 15% بعدما كانت 12% في 2015. وقد ساهمت هذه الهندسة 
الصرف وزادت من  النقدي وثبات سعر  الإستقرار  المالية في ترسيخ 

منسوب الثقة بالوضع المالي".
وأمل رئيس مجلس إدارة "بلوم" "أن تؤدّي عودة الإستقرار السياسي 
ــادة  ــ وتــفــعــيــل عــمــل الــحــكــومــة إلــــى تــســريــع الــعــجــلــة الإقـــتـــصـــاديـــة وزيـ
التدفقات الرأسمالية، خصوصاً زيادة الإستثمارات المباشرة في قطاع 
ى أن يــعــالــج ملفه ســريــعــاً، وزيــــادة عــائــدات 

ّ
الــنــفــط والــغــاز الـــذي نتمن

ز 
ّ
 هذا سيعز

ّ
السياحة وغيرها من الصادرات في السلع والخدمات. كل

مـــن الــوضــعــيــة الــخــارجــيــة لــإقــتــصــاد ويـــرفـــع مـــن مـــعـــدلات الــنــمــو إلــى 
مــن فرص  مــا خــســره  مــن خلالها  لبنان  ويــســتــرد  الممكنة  مستوياتها 

إقتصادية".

سوسييتيه جنرال

الــعــام لمصرف "سوسييتيه جــنــرال" فــي لبنان جــورج صغبيني  المــديــر 
ــدد عــلــى أن "الــهــنــدســة المــالــيــة كــانــت تــهــدف إلـــى تــعــزيــز احــتــيــاطــات  شـ
مــصــرف لــبــنــان مــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وهـــي حــقــقــت ذلــــك، مــا انعكس 
إيجاباً على ثقة العملاء، وأدى إلى استقرار سعر صرف الليرة". وذكّر بـ 
"أننا نعيش في بيئة تعاني من مشكلات امنية واقتصادية في أكثر من 
دولة مجاورة. والوضع الاقتصادي في المنطقة كلها يعاني من ضغوط: 
الليرة التركية تــراجــعــت، وكــذلــك الجنيه المــصــري. لــذلــك، كــان لا بــد من 
إجراءات سريعة لحماية الليرة". ولفت إلى أن "الطلب على الدولار ارتفع 
النفط.  أســعــار  تــراجــع  بسبب  النفطية،  فيها  بما  المنطقة،  دول  كــل  فــي 
أضِــف إلــى ذلــك تراجع التحويلات بــالــدولار إلــى لبنان نتيجة الأزمــات 
الاقتصادية التي تضرب دولًا كثيرة، خصوصاً حيث ينتشر مغتربون 
لبنانيون. ولذلك، كان لا بد من الهندسة المالية لجذب كمية كبيرة من 

الدولارات إلى لبنان".
ويــذكّــر صغبيني بــأن "مــيــزان المــدفــوعــات كــان سالباً، بنحو 2.5 مليار 
ــد، بـــل هـــو عجز  ــ ــام واحـ دولار. ومــشــكــلــتــنــا أن الــعــجــز لـــم يُــســجّــل فـــي عـ
ق ميزان 

ّ
تراكمي على مدى 5 سنوات. وبعد تطبيق الهندسة المالية، حق

في  أكبر  رقماً  وسيسجّل  دولار،  مليار   0.55 بنحو  فائضاً  المــدفــوعــات 
نهاية العام الجاري". وأشار الى أن هناك أثراً إضافياً للهندسة المالية، 
يتصل بتحسين نمو الودائع في القطاع المصرفي، من نحو 3 ــــ 3.5 في 

المئة، إلى نحو 6 في المئة مع نهاية العام. "كما انها تساهم في تمتين 
مواكبة  من  المصرفي  القطاع  ليتمكّن  ورساميلها،  المصارف  ميزانيات 
المعايير المحاسبية الدولية وتمويل الاقتصاد اللبناني". وأكد ان هذه 
ت سيولة كبيرة في الاقتصاد ستظهر نتائجها الإيجابية 

ّ
العملية ضخ

المباشرة في غضون أشهر. وكشف أن شركات التقييم العالمية كانت قد 
وضعت لبنان في خانة "النظرة السلبية". وبعد نتائج الهندسة، أعيد 
لبنان إلى "النظرة المستقرة". وخلص الى أن "المواطن اللبناني لا يلمس 
مباشرة تأثيرات هذه الهندسة المالية عليه، لكن لو لم يتم تنفيذها لكان 
الوضع الاقتصادي برمته في خطر، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية 

كان سيشعر بها كل اللبنانيين".

باز

نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة بــنــك "عـــــوده"، المـــســـؤول الــرئــيــس 
المشكلة  أن  اعــتــبــر  بـــاز  فــريــدي  لــلــمــجــمــوعــة،  الاســتــراتــيــجــي  للتخطيط 
الــرؤيــة الاقــتــصــاديــة  لــبــنــان تتمثل فــي غــيــاب الــخــطــة او  الحقيقية فــي 
الشاملة، وهي ليست من مسؤوليات حاكم البنك المركزي الذي تقع على 
عاتقه مسؤولية الإدارة النقدية فحسب، أما رسم السياسات الإقتصادية 
والمالية فهو من واجبات الحكومة. أما في ما يتعلق بالهندسة المالية، 
الأجنبية مقارنة  بالعملات  الــودائــع  فيه  تراجعت  وقــت  فــي  "أتــت  فهي 
ا منها مرتبط بحركة الرساميل". وأوضح "أن  بالعام الماضي، لأن جزء
هناك ثلاثة مصادر لزيادة السيولة في أي اقتصاد في العالم يتم من 

الرساميل من خلال ميزان المدفوعات،  النقد، وهي حركة  خلالها خلق 
الاضافية  والتسليفات  المحلي،  الخاص  للقطاع  الاضافية  التسليفات 
 %50 نحو  تاريخيا  الخارجي  البعد  يمثل  لبنان،  وفــي  الــعــام.  للقطاع 
من العناصر المقابلة للكتلة النقدية او العناصر التي تزيد الودائع. هذا 
ر على زيادة الودائع، وبالتالي على السيولة بالعملات 

ّ
الأمر تضرر، وأث

الاجنبية، في وقت تراجع فيه وضع المالية، فعادت المديونية العامة إلى 
الارتــفــاع، ووصــل الأمــر إلى مرحلة غير مريحة، ولم يكن هناك أي أفق 

لحلحلة سياسية، فكان ما أقدم عليه المصرف المركزي".
وشبه باز الحال الاقتصادية في لبنان بطائرة بثلاثة محركات: محرك 
وثالث  المالية  السياسة  هو  وآخــر  الاقتصادية،  السياسة  إسمه  رئيس 
هو السياسة النقدية، "والواقع أن محركين من هؤلاء تعطلا، فهل يقدم 
رياض سلامة على تعطيل المحرك الثالث". وشدد على أنه "مهما ارتفعت 
إلى  الأمـــور  الــتــأجــيــل. وحــين تصل  أقــل مــن كلفة  التصحيح تظل  كلفة 
ظروف صعبة ودقيقة لا بد أن تتخذ قرارات صعبة منعا لما هو أسوأ". 
وأشار الى أنه "أياً تكن طبيعة الازمات الاقتصادية في أي بلد، فإن الأمر 
الخطير الوحيد الذي تتظهّر به هو الاستقرار النقدي، ومصر أكبر دليل 
على ذلــك. هنا جــاء الحاكم وتطوع ليقول عمليا أنــه لا يمكن أن يكون 

هناك انهيار، لأنه كما قال لينين: إذا أردت تدمير بلد ما دمّر نقده".
وحين يكون البلد مستهلكاً أكثر مما ينتج، نكون أمــام ما يسميه باز 
بنظرية "الوباء الهولندي". فـ "استهلاك بلد لأكثر من انتاجه يخلق لديه 
من  وليتمكن  الـــــواردات.  مــن خــلال  الاجنبية  والــخــدمــات  للسلع  تبعية 
تمويل الفارق، تصبح لديه تبعية أصعب هي التبعية لحركة الرساميل 
الوافدة لتعزيز الدخل المحلي لتحقيق ما يسمى "الدخل المتاح". ومنذ أن 
وجد لبنان اعتمد على دعم الرساميل الوافدة بحكم الانتشار الاغترابي، 
لكن هذه الخلطة السحرية لا يجب أن تمنعه من بناء اقتصاد منتج فيه 

مضامين العمالة كبيرة".
المغتربين سيستمرون في  الرساميل ستستمر لأن  أن حركة  بــاز  وأكــد 
دعم أهلهم وهو أمر مستمر منذ عشرات السنين، "لكن هذا لا يبرر أن 
نكمل بالشكل الحالي. علينا ان نبني اقتصادا منتجا ونعزز تنافسية 
اقتصادنا المحلي ونحد من هجرة الادمغة ونعمل على قيام صناعات 
متطورة، ليصبح محرك النمو الاساسي الطلب الخارجي المرتكز على 
التصدير والقطاعات الانتاجية وليس القطاعات الخدماتية. وهذا حلم 
اللبنانين. وإحــداث هذا التغيير يحتاج إلى تعبئة على صعيد  جميع 
البلد ككل، ووجود حد ادنى من التوافق السياسي، لأنه يستلزم هامشا 
القانونية والضرائبية، وعقدا إجتماعيا جديدا  كبيرا من الاصلاحات 
بــين شــركــاء الانـــتـــاج، وانــفــتــاح السياسيين عــلــى المجتمع المــدنــي الــذي 
يملك وجهة نظر وقيمة مضافة. ومتى وُجد هذا النموذج متى وجد لن 

نحتاج حينها إلى سياسة تثبيت النقد وتكاليفها".
"عمليات غير عادية في ظروف  بــاز  لبنان كما يراها  خطوات مصرف 
غير عادية. في بلد كلبنان، بكل اختلالاته السياسية والماكرواقتصادية، 
لا تستطيع أن تكون في سدة المسؤولية ولا تبتدع هندسات للمحافظة 
على استقراره النقدي لأن في ذلك مصلحة وطنية عليا، وسببا رئيسا 
للاستقرار الاجتماعي. وفي رأيي، الحاكم يعطي مسكنات عله يأتي يوم 
يستفيق المسؤولون للبحث عن علاج جــذري". ويشدد باز على أنه "لا 
الموضوع  الــســوق.  بديناميكية  ريــاض سلامة معرفة  أفضل من  يوجد 
ليس كما قيل بأن لبنك عوده أو أي مصرف آخر مشكلة مالية أتت هذه 
الــهــنــدســات لحلها. ليست هــنــاك أجــنــدة ســريــة ولا مــعــادلات مصرفية 
 40 ان يحافظ على  المــركــزي  يــريــد مصرفه  بلد  هــنــاك مصلحة  ثنائية. 
الـــرادع لأي محاولة من قبل  مليار دولار كإحتياطي قطع، وهــو الخط 
أي طـــرف للعب بــالاســتــقــرار الــنــقــدي". ولــفــت الـــى أن "الـــدولـــة كــانــت في 
حاجة إلى الدولار، والسوق كانت ضعيفة، ولا إمكانية لاصدار سندات 
أمر يقوم  "السواب" وهو  بالقيام بعمليات  القرار  خزينة جديدة، فكان 
بــه المــركــزي مــن وقــت لآخــر لتحفيز الــبــنــوك. ويمكنني الــقــول انــه خلال 
اللذين طرحا مضاعفاً.  الملياري دولار  24 ساعة فقط جاء الطلب على 
فبعدما اشترت المصارف في المرحلة الاولى المليارين، خلقت نوعا من 
الاهتمام لدى المستثمرين المؤسساتيين الأكفاء الذين يملكون مؤهلات 
وأدخلت  المليارين  المصارف  باعت  كهذه.  مركبة  منتجات  إلى  الدخول 
سيولة بــالــدولار، ومــن خــلال بيع "يــوروبــونــدز" حققت مــا بــين 3 إلــى 4 

مليارات دولار".
الاقتصادي  الــوضــع  على  الايجابية  مــن  بالكثير  الهندسة  هــذه  عــادت 
والسيولة،  الرساميل  تعززت حركة  "إذ  بــاز  يؤكد  كما  البلد،  في  العام 
وزادت الودائع في الأشهر العشرة الأول من العام الجاري30% مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين كانت في النصف الأول أقل 
بنسبة 25%. العجز في ميزان المدفوعات تراجع من مليار و800 مليون، 
أواخــر أيــار الماضي، ليصبح اليوم نحو 100 مليون فقط. وعــاد الطلب 
عــلــى يـــوروبـــونـــدز بــقــوة مــن قــبــل المــســتــثــمــريــن المــؤســســاتــيــين، والــدولــة 
استفادت لأنها حولت جزءاً من الدين الطويل إلى دين أقصر بكلفة أقل 

بواحد في المئة".

غبريل

ــات  ــدراسـ بـــــدوره، يــؤكــد كــبــيــر الاقــتــصــاديــين ومـــديـــر قــســم الــبــحــوث والـ
ــدام  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــجــمــوعــة بــنــك بــيــبــلــوس نــســيــب غــبــريــل أن الاقـ
على الخطوة كــان قـــرارا جيدا فــي وقــت لــم يكن يظهر أن هناك أي حل 
سياسي في البلد. وهي خطوة جاءت لتحصين احتياطي البنك المركزي 
النقدية  السيولة  توفير  في  ساهمت  كما  ودعــمــه،  الأجنبية  بالعملات 
التي ستسمح للمصارف بالتقيد بمتطلبات المعيار الدولي IFRS9 الذي 

سيبدأ تطبيقه قريباً.

الهندسة المالية: وجهة نظر أخرى

قضية

اقتصاد

أزهري: زادت منسوب الثقة بالوضع المالي   ●   صغبيني: نتائج ايجابية خلال أشهر   ●   باز: خط رادع للعب بالاستقرار الأمني

الخطة نجحت في تدعيم الليرة 

من دون كلفة باهظة

مهما تكن كلفة الخطوة، تبقى 

أقل من احتمال الانهيار النقدي
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ــا، وذلــــــــك قــبــل  ــقـ ــبـ الـــتـــســـونـــامـــي مـــسـ
ــول الأمـــــــــواج إلـــى  ــ ــ ســــاعــــات مــــن وصـ
الـــشـــاطـــئ إن كـــانـــت الـــــــدول مــجــهــزة 

بمحطات الرصد والإنذار المسبق.
تسرب  نتيجة  فتحدث  البراكين،  أما 
ــداً من  مــــواد مـــن الــحــمــم الــســاخــنــة جـ
ــي قـــشـــرة الأرض  خـــــال تـــشـــقـــقـــات فــ
ــا يــســمــح بــوصــولــهــا  ــة، مــ ــريـ الـــصـــخـ
إلــــى الــســطــح. وبــالــتــالــي مـــن الــســهــل 
نتيجة  البراكين  حــدوث  توقع  اليوم 
من  تصدر  التي  الغازية  الانبعاثات 
خــــال هــــذه الــتــشــقــقــات قــبــل خـــروج 

عَدّ البراكين 
ُ
الحمم الساخنة، لذا لا ت

أخـــطـــاراً داهـــمـــة حــيــث تـــكـــون أمــاكــن 
حـــصـــولـــهـــا مـــــحـــــددة بــــدقــــة وكــــذلــــك 
فرصة  يعطي  مــا  تدفقها،  مــؤشــرات 
والتخفيف  الحيطة  الوقت لأخذ  من 
ــرة. كـــذلـــك،  ــاشــ ــبــ ــا  المــ ــاتـــهـ ــيـ ــن تـــداعـ مــ
ــــود الـــبـــراكـــين فـــي أمــكــنــة  نــتــيــجــة وجـ
ــة، يـــمـــكـــن تــجــنــب  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــغــــرافــــيــــة ثـ جــ
الــســكــن قــربــهــا. لــكــن لــلــبــراكــين أيضا 
ــيــــرات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــن خـــال  ــأثــ تــ
الغازات والرماد المنبعث منها الذي 
أن يعرقل  الــجــو ويــمــكــن  فــي  ينتشر 

تؤدي بنية وحركة الصفائح التي تشكل سطح الأرض إلى حدوث هزات 

وزلازل وبراكين في أماكن محددة ومعروفة مسبقاً، إلا أن كل التطورات 

العلمية لم تسمح حتى اليوم بتحديد التوقيت الدقيق لحدوث الزلازل الكبيرة، 

ما يسمح باتخاذ الاحتياطات أو إخلاء المناطق المهددة. لذلك، ما زالت الزلازل 

تؤدي إلى آلاف الوفيات السنوية في عدة مناطق حول العالم، وكان آخرها 

زلزال أودى بحياة المئات في إندونيسيا قبل أيام

نتيجة  وبراكين  زلازل  من  الطبيعية 
الــــفــــوالــــق والـــتـــشـــقـــقـــات المـــــوجـــــودة، 
ــة الـــصـــفـــائـــح الـــتـــي تــتــصــادم  ــركــ وحــ
فــي مــا بينها أو تبتعد عــن بعضها 
فـــي حـــركـــة مــســتــمــرة. وعـــنـــد ازديـــــاد 
إلى  المتحركة  الضغط بين الصفائح 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة تــتــخــطــى قـــدرة 
الــصــخــور الــبــاطــنــيــة عــلــى الــتــحــمــل، 
ــذه الــــصــــخــــور الــضــخــمــة  ــ تــنــكــســر هــ
وتــــتــــحــــرك بــــســــرعــــة، مــــا يـــــــؤدي إلـــى 
اهــــتــــزاز الـــقـــشـــرة الأرضــــيــــة فـــي كــافــة 
بحسب  وذلــك  بها،  المحيطة  المنطقة 

حــجــم الـــصـــخـــور المــنــكــســرة وضــغــط 
الــصــفــائــح عــلــى بعضها وحــركــتــهــا. 
فــي  كـــبـــيـــرة  ــال حـــصـــول زلازل  ــحــ وبــ
المحيطات تحت سطح البحر، تؤدي 
ــة إلــــى انــتــقــال  ــيــ ــكــــســــارات الأرضــ الانــ
الــطــاقــة الــزلــزالــيــة إلـــى أمــــواج مائية 
الــشــواطــئ  هــائــلــة وســريــعــة تكتسح 
الــقــريــبــة بــعــد ســاعــات وتــدمــر كــل ما 
فــي طــريــقــهــا، وتــســمــى هـــذه الأمـــواج 
ــعَــدّ مــن ارتــــدادات 

ُ
تــســونــامــي، وهــي ت

ارتباطها  الــزلازل الضخمة. وبسبب 
بــحــدوث زلــــزال، يمكن تــوقــع حــدوث 

عمر ديب

ــزات والــــــــزلازل على  ــهــ تـــقـــاس قــــوة الــ
ــم »شــــــــارل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــعـــــه الـ ــاس وضـــ ــيــ ــقــ مــ
ريــخــتــر« فــي أوائــــل الــقــرن العشرين 
ــوة الــــهــــزة والـــطـــاقـــة الــتــي  ــ لـــقـــيـــاس قـ
الــهــزات الأرضــيــة والـــزلازل  تحملها. 
مع  نفسها  الطبيعية  الــظــاهــرة  هــي 
فارق وحيد في قوتها، إذ إن الزلازل 
ــن هــــــزات قـــويـــة تــزيــد  ــارة عــ ــبــ ــي عــ هــ
ريختر،  مقياس  على   6 على  قوتها 
ــا تــلــك الــتــي تــــراوح قــوتــهــا بــين 1  وأمـ
ــعَــدّ هــــزات خــفــيــفــة. ورغــــم أن 

ُ
و 6، فــت

الـــــزلازل الــكــبــرى، الــتــي تــزيــد قوتها 
ويمكن  ريختر  مقياس  على   9 على 
أن تــــؤدي إلـــى تــدمــيــر تـــام لمــســاحــات 
إلا  الأرض، لا تحصل  واسعة سطح 
مــرات قليلة كــل بضعة عــقــود، إلا أن 
الــــــزلازل المــتــوســطــة تــحــصــل بــمــعــدل 
المــرات سنويا، فيما تحصل  عشرات 
الــهــزات الصغيرة آلاف المــرات يوميا 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم دون أن 

يشعر بها أحد سوى آلات الرصد.

لأسباب الجيولوجية

يــتــشــكــل ســطــح الأرض مـــن صــفــائــح 
صخرية تسمى الصفائح التكتونية، 
ــقـــات مــــن المـــاغـــمـــا  ــبـ ــــوق طـ ــفـــو فــ وتـــطـ
مــــواد  عــــن  عــــبــــارة  ــــي  وهـ  ،)Magma(
نتيجة  منصهرة  ومعدنية  صخرية 
على عمق  والضغط  الحرارة  ارتفاع 
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات تــحــت الــســطــح. 
لا يـــتـــشـــكـــل الــــســــطــــح مـــــن صــفــيــحــة 
واحـــــــدة، بـــل مـــن عـــشـــرات الــصــفــائــح 
التي تلتقي في ما بينها على فوالق 
تــشــكــل الــــحــــدود بــيــنــهــا. وفـــــي هـــذه 
الظواهر  تحصل  الحدودية  المناطق 

)أرشيف - هيثم الموسوي(

الزلازل 
أمكنة معروفة ومواقيت مجهولة

... وما أدراك ما »الديوكسين«

حكمت غصن

»الــديــوكــســين«، مصطلح جــديــد دخل 
إلــــــى الــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيّـــة لــلــمــواطــنــين 
العريض  البيئة  بــاب  مــن  اللبنانيين 
بــعــد أزمـــــة الـــنـــفـــايـــات المــســتــمــرة منذ 
ــاذا نـــعـــرف عـــن هــذه  ــمـ تـــمـــوز 2015، فـ

المادة؟
الشائع اليوم لدى القاطنين في البلد 
 »الديوكسين« مادة مسرطنة تنتج 

ّ
أن

من حرق النفايات التي تحتوي على 
ــادة الــكــلــور تــحــديــداً، كبعض أنـــواع  مـ
خصائص  هــنــاك   

ّ
أن إلا  الــبــاســتــيــك. 

كــيــمــيــائــيــة أخـــــرى لـــهـــذه المــــــادة قـــد لا 
يــعــرفــهــا الــكــثــيــرون وهــــي عــلــى نفس 
قـــدر خــطــورة الــســرطــنــة. تعتبر مــادة 
»الــديــوكــســين« مــــادة ثــابــتــة لا تتفكّك 
ــم فــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــــهــــــا تـ

ّ
ــا أن ــمــ ــة، كــ ــولــ ــهــ ــســ بــ

 )Bioaccumulable( الــحــيّــة  الأجـــســـام 
ولا ســيّــمــا فــي الــخــايــا الــذهــنــيــة. أمّــا 
جرعتها القاتلة، فهي 0.02 ميليغرام 
فــي الــكــيــلــوغــرام عــن طــريــق الــفــم لــدى 

ــفــهــا ضــمــن المــــواد 
ّ
الـــفـــئـــران، مـــا يــصــن

»السامة للغاية« على مقياس »هودج 
وستيرنر« لفئات السمّية.

منذ نحو عــام، كشفت دراســة صادرة 
وحــــدة  عــــن   ،2015 الأوّل  كــــانــــون  فــــي 
ــاون بــــــين »الــــجــــامــــعــــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيّــــة بـ ــثــ بــــحــ
الأمـــيـــركـــيّـــة فــــي بــــيــــروت« و«جـــامـــعـــة 
ســيــدة الـــلـــويـــزة« و«جــامــعــة الــقــديــس 
ــتـــورة نــجــاة  يــــوســــف«، بــــإشــــراف الـــدكـ
ــتـــاذة الــكــيــمــيــاء ورئــيــســة  صــلــيــبــا، أسـ
الصلبة  الــنــفــايــات  إدارة  عــمــل  فــريــق 
فــي »الأمــيــركــيّــة«، عــن ارتــفــاع كميات 
ــرّة، وقــد  ــ »الـــديـــوكـــســـين« بـــقـــدر 416 مــ
نشرت »الأخبار« بعضا من خاصات 
ــنــــوان »حــــرق  هـــــذه الـــــدراســـــة تـــحـــت عــ
ــادّة المسرطنة  ــ المـ الــنــفــايــات: تــضــاعــف 
تـــأبـــه  ــــي وطــــــن لا  فـ ــن  ــكـ لـ مــــــــــرّة«.   416
الــســلــطــة فــيــه للبحث الــعــلــمــي فــي كل 
المجالات، ماذا قدّمت لنا هذه الدراسة 

وماذا أغفلت؟
تناول جزء من الدراسة مسألة ارتفاع 
نسبة »الــديــوكــســين« فــي هـــواء إحــدى 

علوم

منذ نحو عام، كشفت دراسة 

علمية ارتفاع كميات مادة 

»الديوكسين« المسرطنة 

بنسبة 416 مرة جراء حرق 

النفايات. خطر السرطان 

الذي تسببه هذه المادة 

يوازيه أيضاً خطر أشد رعباً 

ظهر في حرب فييتنام، إذ 

استخدمت الولايات المتحدة 

الأميركية مبيد أعشاب 

ن 
ّ

لتجويع الفييتناميين، تبي

لاحقاً أنه يحتوي على 

ى الى 
ّ

»الديوكسين«، ما أد

ة مرعبة 
ّ

لقي
َ

هات خ
ّ

تشو

في الولادات الجديدة لا تزال 

تظهر حتى اليوم

المتوسطة  ــــزلازل  وال لــلــهــزات  المعرضة  الـــدول  مــن  لبنان  يُــعَــدّ 
 على الفوالق الفاصلة بين 

ً
وربما الكبيرة، نتيجة وقوعه جغرافيا

الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية، التي تمتد حدودها من 
 بفالق 

ً
 إلى الجبال التركية مرورا

ً
جنوب البحر الأحمر وصولا

 
ً
أنان ووادي البقاع. وعلى الرغم من أن هذا الفالق يُعَدّ ناشطا
وتتكرر فيه الــزلازل كل بضعة عقود، إلا أن الجهود الرسمية 
تــكــاد تــكــون غــائــبــة فــي هـــذا الــمــجــال لناحية الــتــوعــيــة واتــخــاذ 
الاحــتــيــاطــات الــازمــة فــي حــال وقـــوع كــارثــة كــهــذه، باستثناء 
بعض الاحتياطات الهندسية في بعض مشاريع البناء، وبعض 
الدراسات التي يقوم بها مركز رصد الهزات والزلازل في بلدة 
»بحنس«. وكانت آخر هزة قوية تلك التي حصلت عام 1956 
 
ً
فت وراءها دمارا

ّ
بقوة نحو 6 درجات على مقياس ريختر وخل

، ومن الممكن أن تتكرر في أي لحظة بخال السنوات 
ً
واسعا

والعقود القادمة.

زلازل في لبنان؟

مجتمع وإقتصاد
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ــه يــتــســرب إلــى  حـــركـــة الـــطـــائـــرات لأنــ
مــحــركــاتــهــا ويـــؤثـــر بــعــمــلــهــا. كــذلــك 
يمكن أن تــؤدي هذه الانبعاثات إلى 
اختلاط  بعد  أسيدية  أمطار  سقوط 
المواد الكيميائية المنبعثة بجزيئات 
ــاء مــع مــا يحمله هــذا من  الــهــواء والمـ

آثار على البيئة والزراعة وغيرها.

محاولات توقع حدوث الزلازل

التكتونية  الصفائح  بنتيجة دراسة 
الـــبـــاطـــنـــيـــة، اســـتـــطـــاع الـــعـــلـــمـــاء مــنــذ 
وقت طويل تحديد الأماكن المعرضة 

ــرات جــيــولــوجــيــة  تـــوجـــد عــــدة مــــؤشــ
ــيـــة وكـــيـــمـــيـــائـــيـــة مــرتــبــطــة  ــائـ ــيـــزيـ وفـ
ــــي  وهـ الأرض،  ــــح  ــائـ ــ ــفـ ــ صـ ــــة  ــــركـ ــــحـ بـ
المؤشرات التي حاول العلماء درسها 
في محاولة لإيجاد رابط حكمي، غير 
أن المـــحـــاولات لـــم تــنــجــح حــتــى الآن. 
وأبرز هذه الدراسات ترتبط بقياس 
تــســربــات غـــاز »الـــــــرادون« مـــن بــاطــن 
ـــاداً  ــ ازديـ الــعــلــمــاء  لاحــــظ  إذ  الأرض، 
فــي انبعاث هــذا الــغــاز مــن الصخور 
ــزلازل،  ــ ـــوع الـ الــبــاطــنــيــة فـــي خـــلال وقـ
لكن انبعاث هذه الغازات يكون قبل 
أوقات قليلة ولا يعطي تقديراً دقيقاً 
لــقــوة الــهــزة. كــذلــك تــجــري مــحــاولات 
الكهرومغنطيسية  المــوجــات  لقياس 

ــــي فـــتـــرات  الأرضـــــيـــــة وتـــغـــيـــراتـــهـــا فـ
حــدوث الــزلازل دون نجاحات كبيرة 
حــتــى الآن. وكـــانـــت إحــــدى الــظــواهــر 
لبعض  الغريبة  الــتــصــرفــات  الــلافــتــة 
الطيور والــحــيــوانــات قبل دقــائــق أو 
ســاعــات مــن حــصــول بــعــض الــــزلازل 
عليها  الــبــنــاء  إمكانية  دون  مــن  لكن 
التقنية  أمـــا  ومـــوثـــوق.  دقــيــق  بشكل 
الأدق الــتــي تتيح تــوقــع الــزلــزال قبل 
عـــشـــرات الــثــوانــي مـــن حـــدوثـــه، فهي 
الزلزالية  المــوجــات  قياس  على  تقوم 
الــتــي تــنــقــســم إلــــى نـــوعـــن: المــوجــات 
الأولية السريعة التي لا تحمل طاقة 
الثانية  والمــوجــات  كــبــيــرة،  تدميرية 
ــأ الـــتـــي تــســبــب مــعــظــم الـــدمـــار  ــطـ الأبـ
الحاصل. ويفصل بن وصول هاتن 
الموجتن وقت معن نتيجة اختلاف 
لذلك يمكن زرع المجسات  السرعات، 
في المناطق المعرضة زلزالياً وإصدار 
ــات  تــــحــــذيــــرات عـــنـــد وصـــــــول المــــوجــ
الأولــــيــــة، مـــا يــعــطــي هــامــشــاً معيناً 
لأخـــذ احــتــيــاطــات ســريــعــة رغـــم أنها 
غير كافية. على سبيل المثال، طبقت 
ــابــــان هـــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات وأنــــشــــأت  ــيــ الــ
أنــظــمــة حــمــايــة أوتــومــاتــيــكــيــة تــقــوم 

ــزلازل، وهـــي فــي المــنــاطــق  ــ لــحــدوث الــ
الــفــاصــلــة بـــن الــصــفــائــح. وبــالــفــعــل، 
تــحــدث كــل الــــزلازل الكبيرة فــي هذه 
الأمـــكـــنـــة ولـــيـــس فـــي مــنــاطــق أخـــرى 
ــان شــــيء،  ــكــ ــيــــة. لـــكـــن تـــوقـــع المــ ــلــ داخــ
وتــوقــع الــزمــان شــيء آخـــر. إذ فشلت 
حتى  والمتواصلة  المتكررة  الأبــحــاث 
ــة عــلــمــيــة  ــقـ ــريـ ــتــــكــــار طـ ــــي ابــ ــــوم فـ ــيـ ــ الـ
الزلزال  موثوقة تتيح توقع حصول 
قبل وقــت كــافٍ لاتــخــاذ الاحتياطات 
المناسبة. وفيما يمكن توقع حصول 
زلزال ما نتيجة الهزات الأولية التي 

بــقــطــع الــكــهــربــاء عـــن ســكــك الــحــديــد 
والــقــطــارات والمــراكــز المعرضة لخطر 
ــد  الاحــــــتــــــراق فــــي الــــــــــزلازل فــــــور رصـ
المــوجــات الأولــيــة، ما يسمح بتفادي 
الــضــرر عند وصــول الموجات  بعض 
 ظرفياً 

ً
الثانية. إلا أن هذا يبقى حلا

صغيراً ولا يتيح احتياطات أوسع.

الركون إلى الحواسيب الضخمة

فــــي المــســتــقــبــل، يــمــكــن الــــركــــون إلـــى 
الـــحـــواســـيـــب الــضــخــمــة الـــتـــي يمكن 
تــغــذيــتــهــا بــكــل الــســجــلات عــن مئات 
الــهــزات والـــزلازل المسجلة على  آلاف 
مـــدى عــقــود، وكـــل مــوجــاتــهــا الأولــيــة 
والارتـــــــــداديـــــــــة لمــــحــــاولــــة اســـتـــنـــتـــاج 
ــســـــــاق مــــعــــيــــنــــة مـــــتـــــكـــــررة فـــيـــهـــا،  أنـــــ
وبالتالي إمكانية توقع الزلزال عند 
قـــيـــاس مـــوجـــات مــشــابــهــة فـــي وقــت 
لاحــــق وبـــالـــتـــالـــي إطـــــلاق تــحــذيــرات 
أوتوماتيكية قبل بضع دقائق لتوفر 
والتصرف.  للاحتياط  أوســع  مــجــالًا 
ــزال في  لــكــن هـــذا الــخــط البحثي لا يـ
بداياته، ويحتاج لسنوات من العمل 
نجاحه،  إمكانية  لمعرفة  والتطبيق 
ــود أنــــســــاق مــعــيــنــة غــيــر  ــ ــــدى وجــ ومــ
مـــرئـــيـــة لـــنـــا تــســتــطــيــع الـــحـــواســـيـــب 
اســتــخــلاصــهــا، خـــاصـــة أن الــقــاعــدة 
البيانية المطلوب تحليلها للوصول 
تحوي  واستنتاجات  إلــى خلاصات 
ــات  ــيــ ــطــ ــعــ ــيـــــاســـــات والمــ مـــــلايـــــن الـــــقـــ

الدقيقة.
ووســــط صــعــوبــة الــتــوقــعــات، وعـــدم 
وجــود خروقات علمية قاطعة حتى 
الــــيــــوم، يــبــقــى الأســـــــاس فــــي تــوفــيــر 
ــيــــاط فــــي الـــبـــلـــدان  ــتــ الـــحـــمـــايـــة والاحــ
اليابان  فعلت  كما  لــلــزلازل  المعرضة 
ــرار والــوفــيــات  ــ الــتــي تــقــل فــيــهــا الأضـ
الناتجة من الزلازل الكبيرة. فالأبنية 
المجهزة،  التحتية  والبنية  المــقــاومــة 
وأنظمة الإنذار والحماية الكهربائية 
والمـــجـــتـــمـــع المــــــــدرب عـــلـــى الــتــعــاطــي 
ــســهــم كــثــيــراً في 

ُ
مــع هـــذه الــظــواهــر ت

تـــخـــفـــيـــف الأضــــــــــــرار. يـــبـــقـــى الــجــهــد 
الـــواعـــد، وغــيــر المــضــمــون حــتــى الآن، 
في تطوير واكتمال قدرة البرمجيات 
الــــجــــديــــدة والــــحــــواســــيــــب الــعــمــلاقــة 
عــلــى تــحــلــيــل الأنــــســــاق الإحــصــائــيــة 
ــتــــخــــلاص الــــروابــــط  المـــــوجـــــودة واســ
الــتــي تتيح اســتــبــاق الــــزلازل لاتخاذ 
احـــتـــيـــاطـــات تـــخـــفـــف مــــن الــخــســائــر 

البشرية.

تــســبــق الـــهـــزة الأكـــبـــر، إلا أن الــوقــت 
الــفــاصــل عــــادة مـــا يــكــون عـــبـــارة عن 
ــعــــدودة غــيــر كــافــيــة لــلــقــيــام  ثــــــوانٍ مــ
بأي إجــراء. وتكمن المعضلة الأخرى 
فــي تــحــديــد قـــوة الــهــزة المــتــوقــعــة، إذ 
مــن غــيــر المــنــطــقــي إصــــدار تــحــذيــرات 
إجـــراءات استثنائية لهزات  واتــخــاذ 

صغيرة عادية غير مدمرة. 
ــع زمــــان  ــوقـ تـ تــتــكــامــل مــعــضــلــة  إذاً، 
ــع تـــحـــديـــد قــوتــه  حــــــدوث الـــــزلـــــزال مــ
ضمن هامش معن لتحذير المناطق 

المعنية مسبقاً.

توقع مكان الزلزال شيء، 

ا توقع زمانه فشيء آخر
ّ

أم

ع الزلزال قبل ثوانٍ 
ّ

يمكن توق

معدودة غير كافية للقيام 

بأي إجراء

باً 
ّ

يوكسين« مرك
ّ

 »الد
ّ

يعد

هاً« وهو العامل المباشر 
ّ

»مشو

لقية في فييتنام
َ

هات الخ
ّ

للتشو

محرقة  من  القريبة  السكنيّة  المناطق 
عــشــوائــيــة لــلــنــفــايــات، مــقــارنــة بنسبة 
»الـــديـــوكـــســـن« عـــام 2014 فـــي إحـــدى 
النتيجة  كــانــت  الــصــنــاعــيــة.  المــنــاطــق 
مـــــــرة. حــســب  ــاً، 416  ــيــ ــارثــ كــ ــاً  ــاعــ ــفــ ارتــ
مــســتــويــات هــــذه المــــــادّة فـــي الــســابــق، 
طفل   0.4 أو  بـــالـــغ   0.1 نــســبــة  كـــانـــت 
مــن كــل مــلــيــون نسمة تــتــعــرّض لهذه 
الانــبــعــاثــات عــلــى فــتــرة حــيــاة كــامــلــة 
ــمــل إصــابــتــه بــمــرض الــســرطــان. 

َ
يُــحــت

ــذه الــنــســبــة مــقــبــولــة تبعاً  ــ تــعــتــبــر »هـ
لمعايير وكالة حماية البيئة الأميركيّة 
الــتــي حـــددت الــحــد الأقــصــى المسموح 
بـــه لــهــذه الــنــســبــة بــــ 1 مـــن كـــل مليون 
نسمة. أمّا المستويات الحالية، فتشير 
إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 34 بالغاً 
 مليون نسمة في 

ّ
 مــن كــل

ً
و176 طــفــلا

يتمّ  حيث  ة، 
ّ
المكتظ السكنيّة  المناطق 

إضرام الحرائق في أكوام النفايات«.
الدراسة إلى مسألة السرطان  ولفتت 
ــة،  ــامـ وارتــــبــــاطــــه بـــالانـــبـــعـــاثـــات الـــسـ
ــار »الــدّيــوكــســن«  ــه بجمع آثـ ـ

ّ
حــيــث إن

ــراســــن«  ــثــ ومـــــــــادة الـــــــــــــ«داي بــــنــــزو أنــ
ظهرت  الــتــي   ،)Dibenzoanthracene(
المـــحـــيـــط فــي  الـــــهـــــواء  ــــي  فـ لأول مــــــرة 
يرتفع خطر  الــدراســة،  لبنان بحسب 
الإصـــــابـــــة بـــالـــســـرطـــان فــــي المـــنـــاطـــق 
النفايات  إحـــراق  يتم  حيث  السكنيّة 
 

ّ
 من كل

ً
إلى معدل 37 بالغاً و186 طفلا

مليون نسمة.
 مــا مــرّت عليه الــدراســة بخجل، 

ّ
 أن

ّ
إلا

لا  مسألة  الإعـــلام حينها،  غافله  ومــا 
 خــــطــــورة عــــن مـــــرض الـــســـرطـــان، 

ّ
ــقـــل تـ

وللحديث عن هذه المسألة، فلنعد بآلة 
الماضي،  القرن  إلى سبعينيّات  الزمن 

ونسافر إلى فييتنام.
فــي فييتنام؟ عندما  الـــذي حــصــل  مــا 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيّــة  كـــانـــت الــــولايــ
ــر ديـــمـــوقـــراطـــيّـــتـــهـــا  ــي نــــشــ ــ تـــمـــعـــن فــ
ــــي حـــرب  وإنـــســـانـــيّـــتـــهـــا المــــعــــهــــودة فـ
فـــيـــيـــتـــنـــام، اشـــتـــهـــر مــصــطــلــح يــعــرف 
بــــ«الـــعـــامـــل الـــبـــرتـــقـــالـــيّ«، وهــــو مبيد 
-2,4,5« ــمــــي  ــلــ ــعــ الــ اســـــمـــــه  أعــــــشــــــاب 
لإبـــــادة  ــيّــــون  الأمــــيــــركــ اســتــعــمــلــه   ،»T

الــبــلــد متمثلة بــظــهــور حــــالات تــشــوّه 
خلقيّة لدى الأجيال القادمة، ولا داعي 
لشرح نتائج كارثة كهذه على صعيد 

المجتمع.
ــدّ مـــــن إجــــــــــراء المـــــزيـــــد مــن  ــ ــ لــــذلــــك لا بـ
ــنـــي،  ــلـــى المــــســــتــــوى الـــوطـ الأبـــــحـــــاث عـ
حــيــث إن غــيــاب هـــذه المــســألــة عــن بــال 

الاستغراب  يثير  لا  العلميّة  الصروح 
أكثر ممّا يثير الحسرة والأسف على 
ف العلوم 

ّ
إهمال البحث العلميّ وتخل

فــي بــلادنــا، رغــم المــســتــوى الأكــاديــمــيّ 
مصير  ينتهي  الــذيــن  للطلاب  العالي 
مــعــظــمــهــم إمّــــا فـــي بــــلاد الاغــــتــــراب أو 
فــي عــمــل روتــيــنــيّ غــيــر مــنــتــج. وهــنــا، 
السلطة،  مــســؤولــيّــة  تحييد  يمكن  لا 

الــــــرّز فـــي فــيــيــتــنــام الــشــمــالــيــة بــهــدف 
 الأفــظــع هــو ما 

ّ
تــجــويــع الــشــعــب. لــكــن

حــصــل لاحـــقـــاً. فــقــد أدّت هـــذه الــحــرب 
ــلــقــيّــة 

َ
ــوّهـــات خ الــكــيــمــيــائــيّــة إلــــى تـــشـ

الــولادات الجديدة، لا تزال  مرعبة في 
ى اليوم، وقد 

ّ
فييتنام تعاني منها حت

 سبب هذه التشوّهات 
ّ
شاع حينها أن

هو المبيد »T-2,4,5«. لكن، بعد تطوّر 
وســـائـــل الــتــحــلــيــل الــكــيــمــيــائــيّ الــتــي 
لــم تكن قـــادرة فــي حينها على كشف 
 العامل المباشر 

ّ
حقيقة الأمــر، تبنّ أن

لهذه المعضلة هو وجود »الديوكسن« 
إلــى 30  مع المبيد بنسبة ضئيلة )25 
ـــه منتج 

ّ
جـــزءاً فــي المــلــيــون(، وذلـــك لأن

المبيد،  هــذا  فبركة  عمليّة  فــي  ثــانــويّ 
 »الـــديـــوكـــســـن« هـــو مــركّــب 

ّ
وتـــبـــنّ أن

.)Teratogen( »ماسخ« أو »مشوّه«
يــــــقــــــدّم لــــنــــا هــــــــذا المــــعــــطــــى الـــعـــلـــمـــي 
الـــتـــاريـــخـــي، إضـــافـــة إلــــى الــكــثــيــر من 
 قاطعاً 

ً
الــــدراســــات فـــي الــعــالــم، دلـــيـــلا

عــلــى احــتــمــال اقـــتـــراب كـــارثـــة صحيّة 
في  بالقاطنن  تفتك  قــد  واجــتــمــاعــيّــة 

ــــي الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع فــي  لـــيـــس فـــقـــط فـ
المـــلـــف المـــســـبّـــب لمـــا نـــتـــحـــدّث عـــنـــه، أي 
ملف الــنــفــايــات، بــل فــي أحــد الأســبــاب 
 المشاكل التي نعيشها، 

ّ
الأساسيّة لكل

وهي غياب دعم البحوث في مختلف 
القطاعات العلميّة.

بالراحة  الشعب  مــن  ربّــمــا شعر جــزء 
لــلــتــســويــة الــســيــاســيّــة الـــتـــي حصلت 
أخــــيــــراً فــــي لـــبـــنـــان، وأمــــعــــن الــبــعــض 
ــار« إلــــى  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ فــــــي نــــســــب هــــــــذا »الانـ
ــه الــســيــاســيّ. لــكــن ما 

ّ
زعــيــمــه أو خــط

ــزء كــبــيــر مــن الــشــعــب، وهــذا  يغفله جـ
 
ّ
لـــيـــس بـــمـــســـؤولـــيّـــتـــه بـــالمـــنـــاســـبـــة، أن
الــكــوارث الــصــحــيّــة، كما الاقــتــصــاديّــة 
ــيّــــة والـــبـــيـــئـــيّـــة، ســتــفــتــك  والاجــــتــــمــــاعــ
هذه  بع 

ّ
تت طــالمــا  بلبنان،  فأكثر  أكــثــر 

السلطة الحلول التي تناسب مصالح 
مكوّناتها، بعيداً عن أيّ حسّ إنسانيّ 
 

ّ
ــا، فــــي ظـــل ــنــ ــامــ ــيّ. فـــمـــا هــــو أمــ ــمــ ــلــ وعــ
هاب دائماً إلى معالجة النتائج لا 

ّ
الذ

مــن فيض،   غيضاً 
ّ

إلا الأســبــاب، ليس 
وما خفيَ كان أعظم...
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ــاريــــص وتــبــنــن وخــربــة  وجـــويـــا وحــ
ــا. بـــعـــد تـــقـــاطـــع بــئــر  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ســــلــــم، جـ
الــســاســل عــلــى »أوتـــوســـتـــراد« الــبــرج 
نفذته  الـــذي  يــاحــون  بيت  ــــ  الشمالي 
الهيئة الإيرانية لإعمار جنوب لبنان 
بعد عدوان تموز، يرتفع قوس ضخم 
يــرحــب بــالــداخــلــن إلـــى نــطــاق اتــحــاد 
بلدية   12 الـــذي يضم  القلعة  بــلــديــات 
مـــن بــيــنــهــا ديــــر انــــطــــار. إلــــى الــيــمــن، 
لافـــتـــة تـــرحـــب بــالــداخــلــن إلــــى الـــديـــر. 
ــتـــراد« الــطــويــل المــــؤدي إلــى  »الأوتـــوسـ
وســط الــبــلــدة، يقطعه حــاجــز وسطي 
يفصله إلى اتجاهن وإشــارات تحدد 
إلى  يشير  مرافقنا  القصوى.  السرعة 
أن المـــدخـــل واحــــد مـــن المــشــاريــع الــتــي 
نفذها آل حجيج. هنا »قصر« رئيس 

قـــاســـم حــجــيــج،  مــنــذ 1998،  الــبــلــديــة 
لــم يــبــق مــنــه ســـوى الــســور الــخــارجــي 
ــلـــي.  ــعــــدو الإســـرائـــيـ بـــعـــدمـــا قــصــفــه الــ
وهناك شبكة كهرباء خاصة بمحطة 
المــــــولــــــدات الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا الـــعـــائـــلـــة 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــعــــض الأحـ ــد بــ ــ ــى نـــفـــقـــتـــهـــا لمــ ــلــ عــ
بــالــكــهــربــاء مــجــانــا طــــوال الـــيـــوم، قبل 
أن تــصــبــح مــحــطــتــن مــدتــا الــكــهــربــاء 
ــا  ــهــ ــيـــوت الـــبـــلـــدة. إدارتــ ــــى جــمــيــع بـ إلـ
ســلــمــت أخـــيـــراً لــلــبــلــديــة الـــتـــي حـــددت 
أسعار الإشتراكات وتجبيها لصالح 
ــلـــدي. بــعــد الــكــهــربــاء،  ــبـ ــنـــدوق الـ الـــصـ
شرعت البلدية منذ سنتن بحفر آبار 
ارتوازية لجر المياه إلى البيوت. وفي 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، ينطلق مــشــروع حفر 

شبكة للصرف الصحي.
منجز  غير  مبنى  يلفت  الــطــريــق،  فــي 
مــؤلــف مــن أربــــع طــبــقــات رفــعــت عليه 
ــل وامـــتـــدت الأســــاك  ــات حـــركـــة أمــ ــ رايــ
ــة حـــــــول مـــــداخـــــلـــــه. يـــوضـــح  ــكــ ــائــ ــشــ الــ
مـــرافـــقـــنـــا أن »مـــؤســـســـة مــحــمــد عــلــي 
خمس  قبل  شرعت  الخيرية«  حجيج 
إلى  المبنى لتحويله  سنوات بتشييد 
المـــشـــروع لم  لــكــن  مستشفى مــجــانــي. 
يستكمل، لتضع حركة امل يدها عليه 

بحجة انه قائم على عقار عام.
قــبــالــة مــقــر الـــحـــركـــة، تــمــتــد الــســاحــة 

ــبــــه بــمــلــعــب  ــبــــدو أشــ ــتــــي تــ الـــعـــامـــة الــ
ــه مبنى  ــرافــ ضـــخـــم، تــنــتــشــر عــلــى أطــ
البلدية والحسينية والمسجد، وكلها 
ــلـــى نــفــقــتــهــم.  ــا آل حـــجـــيـــج عـ ــدهـ ــيـ شـ
الجنوبين،  الأثــريــاء  مــن  كالكثيرين 
خـــصـــصـــوا المــــايــــن لــتــشــيــيــد ثــاثــة 
بــالــضــخــامــة  تـــمـــتـــاز  لـــلـــعـــبـــادة  دور 
والــفــخــامــة. يــلــفــت مــرافــقــنــا إلـــى أنهم 
شــيــدوا حسينية الــحــرش فــي روضــة 
ــــي الــــغــــبــــيــــري. مــســجــد  الـــشـــهـــيـــديـــن فـ
الـــســـاحـــة يــشــتــهــر بــقــبــتــه الــضــخــمــة 
الــتــي رفـــع عــلــيــهــا شـــعـــار: »يـــا مــهــدي 
ــا«. لــكــن فــي ديـــر انــطــار يوحي  ــنـ أدركـ
البعض كأن آل حجيج أدركوا الناس 
أيــــضــــا. الـــشـــبـــان المـــتـــجـــمـــعـــون تــحــت 
الشجر المزروع على جنبات الساحة، 
يستعرضون »فضائل« العائلة. »بدن 
يشقوا طريق، تعا يا حجيج موّلنا«. 
شيدوا مساكن لذوي الدخل المحدود 
في البلدة وخصصوا رواتب شهرية 
للعائات المعدمة وأصحاب الأمراض. 
ــرز »فـــضـــيـــلـــة« يــجــمــع عــلــيــهــا  ــ لـــكـــن أبــ
العمل  فــرص  آلاف  تأمينهم  كثيرون، 
ــئــــات الـــشـــبـــان مــــن مـــســـقـــط رأســـهـــم  لمــ
في  مشاريعهم  فــي  للعمل  والـــجـــوار، 

أفريقيا.
ــر فــــــي ديــــــــر انـــــطـــــار.  ــسّــ ــيــ ــــرك مــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
»آرمـــــــات« عــنــد كـــل مـــفـــرق تــشــيــر إلــى 
البلدات  الداخلية وتقود إلى  الأحياء 
ــتــــرادات« شبيهة  »أوتــــوســ المــــجــــاورة. 
بالمدخل، توصل إلى جويا ومحرونة 

آمال خليل

يقال عنها »دولة دير انطار«، وفي أقل 
الأحوال »حكومة دير انطار«. توصف 
بأنها معرض مفتوح للقصور الفخمة 
والــســيــارات الــفــارهــة، وانــهــا فــي حالة 
اكــتــفــاء فــي خــدمــات الــطــرق والــصــرف 
الصحي والكهرباء، ما يجعل النواب 
المشاريع  عنها  يحجبون  والـــــوزارات 
والمساعدات لصالح بلدات أخــرى. ما 
ســر تــلــك الــبــلــدة الــصــغــيــرة فــي قضاء 

بنت جبيل الحدودي المهمش؟
ــالًا فــي  ــ ــمــ ــ يــــزيــــغ الـــبـــصـــر يـــمـــيـــنـــا وشــ
الطريق إلى دير انطار، من أي ناحية 
تـــوجـــهـــنـــا إلـــيـــهـــا. الـــقـــصـــور والمـــحـــال 
التجارية تتوالى لتزدحم في المجادل 

»حكومة« دير انطار
قاسم حجيج: لسنا الدولة

مقابلها،  فــي  والسلطانية.  والمــجــادل 
ــت فـــي انــتــظــار 

ّ
»أوتــــوســــتــــرادات« شــق

وقانا  إلــى حاريص  إنجازها توصل 
ومزرعة مشرف. ما سر شبكة الطرق 
التي يعتبرها البعض مبالغا فيها؟. 
البلدية،  استامه  منذ  حجيج  قاسم 
أحــبّ أن يطبق ما رآه في دول العالم 
الــحــديــثــة عــلــى بــلــدتــه الــصــغــيــرة. لم 
يكتف بالطرق، بل استحدث جسوراً، 
ــراد  ــ ــتـ ــ ــوسـ ــ ــه أوتـ ــ ــــوقـ أحـــــدهـــــا يـــمـــتـــد فـ
بالإتجاهن يحمل اسم والــده محمد 
عــلــي حــجــيــج. وآخـــــر ارتـــفـــعـــت عــنــده 

يافطة تشير إلى »إعادة إعمار جسر 
ــــ قانا« الذي قصفه العدو  دير انطار 
الإسرائيلي في عدوان تموز بتمويل 
مــــن »مـــؤســـســـة مــحــمــد عـــلـــي حــجــيــج 
الشرق  الخيرية« وبالتعاون مع بنك 
ــال أفـــريـــقـــيـــا )مـــيـــاب(  ــمــ الأوســـــــط وشــ

المملوك من العائلة ايضا.
»ابو علي«

ــــي وســـــط  ــلـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ فــــــــي الـــــــصـــــــالـــــــون المـ
ــة وتـــحـــت الــســقــف  ــرفـ ــزخـ ــــدران المـ ــــجـ الـ
ــاول أن نـــحـــزر مــــن هــو  المـــــذهّـــــب، نــــحــ
الرجل  الجالسن.  بــن  قــاســم حجيج 

»بيت حجيج«. الأشقاء الستة الأثرياء. البسطاء 

الجنوبيون  الذين غادروا صغاراً الى مجاهل 

افريقيا لينحتوا في الصخر حتى صاروا من علية 

القوم. اليوم، ينقسم الناس في توصيفهم: من 

اصحاب أيادي خير وعطاء، الى اقطاعيين جدد 

ومالكي الاف الدونمات، الى متهمين بالتعدي 

على المشاعات. الثابت الوحيد انهم خلف حركة 

اقتصادية وتغيير طبقي، ليس في مسقط رأسهم 

دير انطار فحسب، وإنما بالنسبة لكثيرين في لبنان 

وخارجه... قبل ان يطرأ التطور غير المحسوب، عندما 

قررت الولايات المتحدة، قبل عام ونصف عام، وضع 

أحد الأشقاء، قاسم حجيج، على لائحة العقوبات 

المالية لاتهامه بدعم حزب الله. كما أدرجته 

السعودية، قبل عام، على لائحة »إرهابية« مع 12 

 في حزب الله
ً
قيادياً ومسؤولا

منذ السبعينيات ظلت 

الكتلة الإقتصادية 

للأشقاء الستة موحدة 

من الغابون والكونغو 

وغينيا إلى لبنان

حوار

ارتبط صيت »بيت حجيج« في لبنان بشراء الأراضي في الجنوب والضاحية الجنوبية وبيروت. 
يقدمهم البعض كحيتان ابتلعت الأخضر واليابس. ما السر في امتلاك آلاف الدونمات؟. » اثنان 
 :«شو منعمل بالمصاري؟« يتساءل حجيح. 

ً
لا يشبعان طالب علم وطالب مــال«. يستطرد قائلا

يوضح أن هواية الوالد منذ ما قبل 1948 شراء الأراضــي ليزرعها بالمحاصيل التي كان يتاجر 
فيها. الهواية انتقلت للأبناء الذين اختاروا عقارات متميزة في بيروت والرملة البيضاء والروشة 
وصور، شيدوا على بعضها مباني ومشاريع واحتفظوا ببعضها الآخر. يؤكد ان الهواية استفاد 
انطار  العروض من أصحاب الأراضــي في دير  أنتجت حركة اقتصادية. كثرت  الكثيرون.  منها 
ــــى ســيــولــة  ــواء مـــن أصـــحـــاب الــحــاجــة إل ــ ــا، سـ ــواهــ وســ
الــتــي يشتري  العالية  أو اســتــفــادة مــن الأســعــار  مالية 
المالية،  قدرتهم  استغل  البعض  بــأن  يقر  حجيج.  بها 
فضاعف سعر أرضه. منهم من كانت عقاراتهم تقع 
أو شبكة كهرباء يستدعي من  ضمن مخطط طريق 

البلدية استملاكها.
في السنوات الأخيرة، انحسرت »الشراهة« على امتلاك 
الأراضي بسبب الأزمة المالية في أفريقيا. تملك العائلة 
مواقعها  يحفظ  حجيج  المناطق.  في  الدونمات  مئات 
ومساحاتها بالتفصيل. نعمة الأرض تحولت إلى لعنة بينهم وبين البلدات المجاورة. نشبت نزاعات 
قضائية بين العائلة وبلدية السلطانية من جهة وبينهم وبين أفراد من محرونة وكفر دونين من 
جهة أخرى. حالياً، ينظر القضاء في ملف السلطانية بعد تسوية النزاعات الأخرى. البلدية السابقة 
رفعت ضدهم شكوى بالتعدي على مشاعات البلدة وهم يملكون 400 دونم فيها. الدعوى صارت 

دعاوى متبادلة بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتعدي

لعنة الأرض

قاسم 

حجيج: 

الطريق 

والكهرباء 

والمياه 

والمساعدة 

الشهرية لا 

تنتج تنمية 

مستدامة



موحدة  الستة  للأشقاء  الإقتصادية 
مــن الــغــابــون والــكــونــغــو وغينيا إلــى 
ــنـــك الـــشـــرق  ــا، أســــســــوا بـ ــنــ لــــبــــنــــان. هــ
ــال أفـــريـــقـــيـــا )مـــيـــاب(  ــمــ الأوســـــــط وشــ
الــــــذي آلـــــت مــلــكــيــتــه إلـــــى قـــاســـم عـــام 
»الكورال  فندق  افتتاح  أعــادوا   .2010
بيتش« وأنشأوا مؤسسات خدماتية 
ــلــــي« وســـع  وعــــقــــاريــــة عــــــــدة. »أبــــــــو عــ
مقاولاته وفروع مصرفه إلى العراق. 
العقوبات  إدراجــــه على لائــحــة  أن  إلا 
ــى إعــــــادة هيكلة  الأمــيــركــيــة دفـــعـــه إلــ
يضر  لا  لكي  الإقــتــصــاديــة  منظومته 
بــمــصــالــح أشـــقـــائـــه. نـــقـــل إلـــــى نــجــلــه 
رئاسة مجلس إدارة المصرف واقتسم 

العقارات بينه وبين أشقائه.
ـــذي يـــمـــنـــع مــــن إنــــشــــاء مــعــامــل  ــــ مــــا ال
في  الناس  تبقي  ومشاريع تشغيلية 
أرضــهــم وفـــق مــعــادلــة »عــلــمــه الصيد 
ولا تعطه سمكة كل يوم«؟. وما الذي 
يعيق زراعـــة جــزء مــن الأراضــــي التي 
فيها،  المــزارعــين  وتشغيل  يملكونها 
ــد مــحــمــد علي  ــوالــ كــمــا كــــان يــفــعــل الــ

حجيج منذ الأربعينيات؟.
لــلــدفــاع عما قدمته  يهب »أبـــو عــلــي« 
عموماً.  الجنوبيين  لــصــالــح  الــعــائــلــة 
إعادة تشييد ستة جسور بعد عدوان 
تموز ووضع ثلاث عقارات في مدينة 
لتحويلها  الــبــلــديــة  بــتــصــرف  صــــور 
مــــواقــــف عــمــومــيــة لـــلـــســـيـــارات ودعــــم 
 
ً
مـــراكـــز الــجــيــش فـــي الـــجـــنـــوب. فــضــلا

الإجتماعية  المسؤولية  مشاريع  عــن 
المــعــلــنــة والـــســـريـــة. وافـــــق عــلــى طلب 
المجلس  تـــرؤس  انــطــار  ديــر  فاعليات 
الــبــلــدي عــــام 1998، »لـــإحـــاطـــة أكــثــر 

بحاجيات البلدة على كافة الصعد«. 
والخدمات  المشاريع  معظم  أن  يؤكد 
تــمــولــهــا الــعــائــلــة. الــــــوزارات والــنــواب 
»إما يجدوننا لا نحتاج لمساعداتهم 

أو يحجبونها لأسباب سياسية«.
»نــحــن لسنا الــدولــة« يــقــول. مــع ذلــك، 
بــادروا إلى تنفيذ شبكة طرقات غير 
مــألــوفــة فـــي بــلــدة صــغــيــرة تعويضاً 
عــن الــعــزلــة الــتــي كــانــت تعانيها ديــر 
انطار لعقود قبل أن تشق الطريق إلى 
مدخلها في الستينيات. في وقت كان 
الجنوب يعاني من انقطاع للكهرباء 
ــار مــكــتــفــيــة.  ــطـ والمــــيــــاه، كـــانـــت ديــــر انـ
يــقــر بـــأن الــطــريــق والــكــهــربــاء والمــيــاه 
الــشــهــريــة لا تنتج تنمية  والمــســاعــدة 
لــذا، شــرع مــع أشقائه قبل  مستدامة. 
بــتــشــيــيــد مستشفى  ــنـــوات  خــمــس سـ
ــالـــي عـــن الــتــوجــه  مــجــانــي يــغــنــي الأهـ
جبيل  وبــنــت  تبنين  مستشفيي  إلـــى 
الــحــكــومــيــين الــلــذيــن لا تــتــوافــر فيها 
خــــدمــــات حـــديـــثـــة. بـــحـــســـب حــجــيــج، 
»اســـتـــعـــانـــوا بــمــســتــشــفــيــي الــجــامــعــة 
الأميركية والــروم في بيروت، لوضع 
مــخــطــط لمــســتــشــفــى حــديــث يــضــم 28 
ســـريـــراً ومــخــتــبــرات وغــــرف عمليات 
وأجهزة حديثة وصيدلية وسيارتي 

 بوصية والدهم.
ً
إسعاف، عملا

المؤسسة  المــســؤول عن  حسن حجيج 
البلدة  فاعليات  مــع  تــوافــق  الخيرية 
ــيـــده مــــكــــان المـــســـتـــوصـــف  ــيـ عـــلـــى تـــشـ
القديم الذي بني قبل عقود كمدرسة 
ابــتــدائــيــة عــلــى أرض تــابــعــة لــلــوقــف 
ــعــــد دفـــــــع بــــدل  ــري. وتـــــركـــــت بــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
دولار«.  آلاف  عـــشـــرة  بــقــيــمــة  اخــــــلاء 
إنجازه،  النور؟.«قبيل  يبصر  لم  لمــاذا 
ــل بــاحــتــلالــه ومــنــعــوا  ــام عــنــاصــر أمـ قـ
استكمال المــشــروع وحــولــوه إلــى مقر 
ــاذا؟. يلمح حــجــيــج. إلــى  ــ لــلــشــعــبــة«. لمـ
أن »قــــوى ســيــاســيــة عــطــلــت المــشــروع 
التنموي لكي لا نصنع زعامة وقاعدة 

شعبية تواجههم«.

9 مجتمع وإقتصاد
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الــــذي بــــدأت شــهــرتــه بــثــرائــه وانــتــهــت 
ــتــــي الإرهـــــــــاب  ــلــــى لائــــحــ بـــــــإدراجـــــــه عــ
الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة بــســبــب دعــم 
حــزب الــلــه، غير مــعــروف فــي الإعـــلام. 
بأصحاب  يــوحــي  لا  الجالسين  جمع 
مفرطة  بلهجة  يتحادثون  المــلــيــارات. 
ويأكلون  يتمازحون  جنوبيتها،  في 
المجدرة وكبة البندورة. أحدهم يمتاز 
بجانبه  ها 

ّ
صف خلوية  هواتف  بعدة 

 
ّ

وبخف رنينها،  يــهــدأ  لا  الكنبة  على 
ــه »أبـــو  ــادونـ ــنـ يــنــتــعــلــه فـــي قـــدمـــيـــه. يـ
عـــلـــي«. مــنــذ ســـنـــوات، انــتــقــل لــإقــامــة 

الوزارات والنواب 

يحجبون المساعدات عنا 

إما لأنهم يجدوننا 

لا نحتاجها أو 

لأسباب سياسية

ــيــــروت وديــــــر انـــطـــار،  الـــدائـــمـــة بــــين بــ
ــيـــرة تــبــعــده  ــــولا رحـــــــلات عـــمـــل قـــصـ لــ
ــام، يــتــفــقــد خــلالــهــا مــشــاريــعــه في  ــ لأيـ
الخارج. قصره وقصر شقيقه محسن 
والحديقة الضخمة التي تتوسطهما، 
ــن الأهـــــــــــل. أولادهـــــــمـــــــا لا  ــ خــــالــــيــــان مــ
ــام العطل  يــقــصــدان الــبــلــدة إلا فـــي أيــ
والمـــنـــاســـبـــات. كــالــكــثــيــريــن مـــن أبــنــاء 
الأثرياء، انتزعتهم إما بيروت أو دول 

العالم.
بــعــد الــتــرحــيــب الـــجـــنـــوبـــي، يــســألــنــا: 
ــم تــــــعــــــرفــــــوا؟«. لـــــم يــعــتــد  ــ ــدكـ ــ »شـــــــو بـ

لبنان  في  للغابون  الفخري  القنصل 
الغابون  في  القاري  المجلس  ورئيس 
الـــتـــحـــدث عــــن نـــفـــســـه. مـــنـــذ طــفــولــتــه، 
م دماغه على الحسابات والأرقــام 

ّ
نظ

والشغل. هو الخامس في ترتيبه بين 
أشقائه الذكور. على غرار من سبقوه، 
ــهــــم والــــــدهــــــم، مــــــلاك الأراضــــــــي  ــلــ أدخــ
ـــاب الشيخ 

ّ
وتـــاجـــر الــحــبــوب، إلـــى كـــت

انتهى  الإبتدائية.  الضيعة  ومــدرســة 
الصفوف  انــتــهــاء  مــع  أشــقــائــه  تعليم 
فــي ديــر انــطــار، فتوجهوا إلــى العمل 
قـــرروا الإستثمار  بــيــروت. لكنهم  فــي 
العلمي بقاسم الذي امتاز باجتهاده. 
إلــى متوسطة جويا لإكمال  أرســلــوه 
تــعــلــيــمــه حـــتـــى يــصــبــح مــهــنــدســاً أو 
طبيباً. في أيام الصحو كان مع سبعة 
من رفــاقــه، يــروحــون ويجيئون سيراً 
على الأقدام في الوديان بين البلدتين، 
ــه لــم يــكــن مــن طــريــق لــديــر انــطــار.  لأنـ
وفي الشتاء، يستأجرون غرفة واحدة 
للمبيت فيها. فيما كان قاسم يجتهد 
فــي المــدرســة، كــان أشــقــاؤه يجتهدون 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا. مــــن الــــنــــاس فــــي جــويــا 
ــار شــقــيــقــه  ــبــ ــادل، وصـــلـــتـــه أخــ ــ ــجــ ــ والمــ
في  سينما  دور  امتلك  الـــذي  محسن 
نــيــجــيــريــا وحــقــق ثــــراء. قــبــل محسن، 
سافر حسين عام 1958 إلى ليبيا ثم 
حسن  بــه  لحق  ونيجيريا.  السنغال 
ثــــم مـــحـــســـن. تـــواصـــلـــهـــم مــــع ذويـــهـــم 
المكتوبة  الــرســائــل  على  يقتصر  كــان 
ــا الــــتــــي يــرســلــونــهــا  ــهــــدايــ وبــــعــــض الــ
يتوقف  بــشــكــل دوري.  الــعــائــديــن  مــع 
»أبــــو عــلــي« عــنــد رســـالـــة مـــن محسن 
أرســلــهــا مـــع ســيــدة مـــن جـــويـــا، تقيم 
كلما  بغصته  يختنق  نيجيريا.  فــي 
فيها قصة نجاحه،  استعادها. ســرد 
ــاً مــــن والـــــديـــــه أن يـــتـــوقـــفـــا عــن  ــبـ ــالـ طـ
العمل ويرتاحا )الوالدة كانت تداوي 
أحواله.  تحسنت  أن  بعد  بالأعشاب( 
تسول  »لا  حــازمــة:  بوصية  اختتمها 

نفس قاسم له بأن يترك المدرسة«.
لــم يــتــأثــر الــشــقــيــق الــصــغــيــر بوصية 
شقيقه الثري. نجاح الأخير ومظاهر 
الثراء في جويا، أغرت الفتى بالهوى 
ــارات  ــيــ ــا كـــلـــهـــا ســ ــ ــويـ ــ ــــي. »جـ ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
أنفسنا  أميركاني ومرسيدس. نسأل 
المدرسة  في  هــون  قاعدين نعمل  شو 
لــم يتعلموا اصــلا،  وهــــؤلاء الأثـــريـــاء 
أبناء جويا كانوا  الرفقة من  وبعض 
يرسبون من دون مبالاة. لماذا؟. لأنهم 
نــاطــريــن الــفــيــزا عــلــى افــريــقــيــا« يقول 

حجيج.
لم تعد البلدة المعزولة والفقيرة تسع 
الفتى الطائر. مع ابن خالته مصطفى 
وصـــديـــقـــه مــحــســن، بــــدأ بــالــتــخــطــيــط 
لــلــســفــر إلــــى الــكــونــغــو عــبــر أفــريــقــيــا 
الوسطى. لماذا هذان البلدان تحديداً؟. 
رئـــيـــس أفــريــقــيــا الــوســطــى حــيــنــذاك، 
السبعينيات  بداية  لبنان  إلــى  حضر 
للبنانيين  مفتوحة  دولــتــه  أن  وأعــلــن 
أن  الــــثــــلاثــــة  أراد  والإقــــــامــــــة.  لــلــعــمــل 
يــســتــفــيــدوا مــــن تــســهــيــلات أفــريــقــيــا 
ــى  ــ ــلــــوا مــــنــــهــــا إلـ ــقــ ــتــ ــنــ ــيــ ــــى لــ ــطــ ــ ــــوســ الــ
»الأخـــــيـــــرة أرض خــصــبــة  الـــكـــونـــغـــو. 
الإقتصادية  الــدراســة  بحسب  للعمل 
سهروا  الــتــي  والبشرية  والجغرافية 
الـــلـــيـــالـــي لـــوضـــعـــهـــا«. اتـــفـــق الــثــلاثــة 
ــراً بــســبــب مــعــارضــة  ــ عـــلـــى الـــســـفـــر سـ
في  تراجع مصطفى ومحسن  الأهــل. 
قاسم وحــده  الأخــيــرة. سافر  اللحظة 
إلـــى مــصــر لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة، 
الــوســطــى في  لأن لا ســفــارة لأفريقيا 
بــيــروت حــيــنــذاك. فــي الــقــاهــرة، تمكن 
من الحصول على تأشيرة دخول إلى 
في  للسفر  طــائــرة  يجد  لــم  نيجيريا. 
اليوم ذاته، فعاد إلى لبنان. لم يرضخ 
ــاً لمـــنـــاشـــدة  ــامــ ــر عــ ــشـ ابــــــن الـــســـبـــعـــة عـ
ــه بــعــدم الــســفــر. قــــاده طــمــوحــه  ــديـ والـ
إلــى نيجيريا. بــدايــة، رفــض أشــقــاؤه 
ضمه إلى أشغالهم عقاباً له. عاونهم 
مصرفية  وشـــؤون  السينما  دور  فــي 
قــبــل أن يــنــتــقــل مــعــهــم إلــــى الــغــابــون 
حيث عملوا فــي الــتــجــارة والمــقــاولات 
ثـــم تـــمـــددوا إلــــى غــيــنــيــا الإســتــوائــيــة 
والكونغو )شقيقه الأكبر حسن عميد 
الجالية في الغابون وشقيقه محسن 
الكونغو  فــي  الــقــاري  المجلس  رئــيــس 
بــرازافــيــل والــقــنــصــل الــفــخــري للبنان 
فـــي الــكــونــغــو وشـــغـــل مــنــصــب نــائــب 

رئيس الجامعة الثقافية في العالم(.
ــيـــات، ظــــلــــت الــكــتــلــة  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ مــــنــــذ الـــسـ

انــطــار غير »بيت حجيج«.  يوجد فــي ديــر 
ــارات الـــفـــارهـــة  ــيــ ــــســ كــثــيــر مــــن الـــبـــيـــوت وال
لــســواهــم أيــضــا. ينقل  والمــلــكــيــات، فضلها 
الفقيرة  الزراعية  البلدة  أن  السن  كبار  عن 
عــرفــت الــهــجــرة مــنــذ نــهــايــة الــقــرن التاسع 
عشر. تسللت الرغبة بتحسين المعيشة من 
الــذيــن عرفوا  الــجــارة جــويــا. بعض أبنائها 
إلــى  حرفتهم  قــادتــهــم  الــنــحــاس،  بتبييض 
المـــشـــرق الــعــربــي حــتــى تــركــيــا ومــنــهــا إلــى 
العالم. من دير انطار، هاجروا إلى أميركا 
منصب  الآن  يشغل  مــن  منهم  الــجــنــوبــيــة. 
رئــيــس بــلــديــة فــي الــبــرازيــل. وآخـــر مفقود 
أثــــره يــبــحــث عــنــه أقـــربـــاؤه لــتــســويــة ملكية 
ــن أجــــدادهــــم. لــفــنــزويــا  أرض ورثــــوهــــا عـ
إيطاليا حصة في دير  والأرجنتين وحتى 
الهوى  معظمهم.  إليها  يعد  لم  التي  انطار 
ــل إلــيــهــا فـــي الــثــاثــيــنــيــات  الأفـــريـــقـــي وصــ
والأربــعــيــنــيــات. تــنــقــلــوا بــين دول عـــدة من 
السنغال حتى الكونغو. أكثر من برز منهم 
فــي الــتــجــارة آل نصر الــديــن وعــبــد الرضا 
ر« أبناءه وأشقاءه وبعض 

ّ
حجيج الذي »سف

أقربائه إلى أفريقيا. بعد سنوات، برز من 
آل حجيج، أبناء محمد علي حجيج الستة. 
روا« المئات من بلدتهم والجوار 

ّ
هؤلاء »سف

بعد توسع امبراطوريتهم الإقتصادية في 
التجارة والمقاولات.

فرض المتمولون تغييراً طبقيا في بلدتهم. 
ــى مـــاكـــين والــبــيــوت  ــ الـــفـــاحـــون ارتـــقـــوا إل
المــتــواضــعــة صــــارت قـــصـــوراً. ديــــر انــطــار 
دخلت إلى نادي القصور الجنوبية المتميزة 
ــن حــولــهــم  ــ بـــســـبـــب الأشـــــقـــــاء الــــســــتــــة. ومــ
انــتــشــرت فــيــات صــغــيــرة وبــيــوت حديثة 
شــيــدهــا مــوظــفــون ذاقـــــوا »نــعــيــم حــجــيــج« 

بحسب الأهالي.
بــــدأوا منذ  أنــهــم  إلـــى  يشير قــاســم حجيج 
للعمل  الــشــبــان  يــســتــقــدمــون   1974 ــام  عــ
أفــريــقــيــا. »آلاف مــن ديــر انطار  معهم فــي 
والجنوب والمناطق انضموا إلى مشاريعنا 
فــي أفــريــقــيــا. أمـــا فــي لــبــنــان، فــتــوفــر فــروع 
الإفتتاح  قيد  )فــرعــان  العشرون  المــصــرف 
قريبا( فرص عمل لحوالي 300 شخص. 
آخرين.  أكثر من 300  الفندق، هناك  وفي 
فــيــمــا يــبــلــغ إجـــمـــالـــي المـــوظـــفـــين فـــي بــاقــي 
يــأســف حجيج   .»400 حـــوالـــي  المـــشـــاريـــع 
لأنهم اضطروا إلى الإستغناء عن عشرات 
الأخيرة  السنوات  في  أفريقيا  في  الشبان 
ــارة  ـــقـ ــة فــــي ال ــاديـ ــتـــصـ بــســبــب الأزمـــــــة الإقـ
الـــســـمـــراء. يـــؤكـــد أنــــه وأشــــقــــاءه ســـاعـــدوا 
المصروفين في تأمين فرص عمل بديلة في 

دول اغترابهم.

التغيير الطبقي
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أنهم يقولون لها ذلك. هذه مثلما كان العدوّ 
الفلسطيني  الــشــعــب  إن  يــقــول  الإســرائــيــلــي 
يقول سرّاً إنه بأغلبه ضد منظمّة التحرير. 
 
ّ
يشذ لــم  والغربيّات  الغربيّون  والمــراســلــون 

)ربّــمــا  والــكــتــابــة  التغطية  فــي  عنهم واحـــد 
»إندبندنت«،  في  كوبرن  باتريك  باستثناء 
وصديق وليد جنبلاط روبرت فيسك، الذي 
بلد  أي  عــن  الــركــون بكلمة يقولها  يُمكن  لا 
أو فــي أي مــوضــوع، وهــو بــدا أخــيــراً مُـــردّداً 

لدعاية النظام السوري عن نفسه(.
ــــرة«،  ــزيـ ــ ــــجـ ــة الــــنــــظــــام الــــقــــطــــري، »الـ ــطـ ومـــحـ
مصطلح  الانتفاضات  زمن  مبكّراً  اخترعت 
ـــ الـــنـــاشـــط«. والـــكـــل بــــات نــاشــطــا  »المــــراســــل ــ
ــاء وابــــتــــذال  ــرون بـــســـخـ ــ ــبّ ــعــ فــــي الإعــــــــــلام. يــ
ــلــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــفــــهــــم عــ عـــــن عــــواطــ
ــذه الــعــواطــف لا تحيد عن  الاجــتــمــاعــي: وهـ
عواطف الأنظمة التي ترعى وسائل الإعلام. 
فــتــرى أن الإعــــلامــــي/ الــنــاشــط الــــذي أســـال 
»الجزيرة«  الحبر في ذم محطة  أطنانا من 
ــي الإعــــــــلام الــــســــعــــودي أو الــــحــــريــــري فــي  فــ
ـــ الــســعــودي بــات  ســنــوات الــخــلاف الــقــطــري ـ
من المعجبين )والمعجبات( بها، ويستشهد 
الـــســـوري، ويظهر  الــوضــع  فــي تحليل  بــهــا 
العاملين  كل  )كــان  مبتهجا  على شاشاتها 
والعاملات في الإعــلام السعودي ممنوعين 
وممنوعات من الظهور على »الجزيرة« قبل 
سنوات من تسوية الخلاف بين النظامين(. 
ـــ الــنــاشــط« ظــاهــرة تــســرّبــت إلى  و»المـــراســـل ـ
الإعــلام الغربي أيضا. الذين كانوا يصرّون 
على ضرورة العرض »الموضوعي« للحدث 
ــوا  ــاتــ ــــن عـــقـــالـــهـــم وبــ ـــتـــوا مـ

ّ
الإخــــــبــــــاري تـــفـــل

الحزن  عون 
ّ
ويتصن ويحرّضون  يسخرون 

ــــى عــلــى شــعــب لـــم يــظــهــر مــنــهــم يــومــا  والأسـ
ــتٌ أن كل  تــعــاطــفــا مــعــه أو مــع قــضــايــاه. لافــ
الــــذيــــن تـــعـــاطـــفـــوا فــــي الــــغــــرب مــــع الــشــعــب 
ــم يــكــتــب مــنــهــم أحـــــد كــلــمــة عــن  الــــســــوري لــ

الجولان المحتل.
العربيّة  المنطقة  كــل  فــي  جــاريــة  والـــحـــروب 
ــ أوروبــيّــة  ــ وبـــإرادة أميركيّة  خــارج سوريا 
ــروب لا ضحايا   تــلــك حــ

ّ
ـــــ إســرائــيــلــيّــة، لــكــن

فـــيـــهـــا. لـــيـــس هـــنـــاك مــــن ضـــحـــايـــا لــلــقــصــف 
الفرنسي  للقصف  أو  ليبيا  فــي  الأمــيــركــي 
في مالي أو للقصف الأميركي في الصومال 
أو في العراق وفي سوريا )عدّلت الحكومة 
ــقـــة لـــهـــا عــن  ــابـ ــاذيـــــب سـ ــيّــــة مــــن أكـــ ــيــــركــ الأمــ
ــــي ســـوريـــا  ــيّــــين لـــقـــصـــفـــهـــا فـ ــدنــ ضـــحـــايـــا مــ
ب 

ّ
 مــرصــداً بــريــطــانــيــا كــذ

ّ
وفـــي الـــعـــراق، لــكــن

فة(. والاصطفاف 
ّ
خف

ُ
التقديرات الأميركيّة الم

الإعلامي لا يعترف بضحايا، إلا إذا سقطوا 
بقنابل الأعداء وصواريخهم. وإعلام الغرب، 
ــاز الــعــربــي، يعتبر  ــغـ كــمــا إعــــلام الــنــفــط والـ
ــة فـــي المــنــاطــق 

ّ
ــه لــيــس مـــن مــقــاتــلــين الــبــت أنــ

المــحــرّرة،  المناطق  »الــثــوّار«. في  لـــ الخاضعة 
نــســاء وأطــفــال. ليس  هم 

ّ
الــكــل مدنيون وجل

من مقاتلين بينهم: فقط نشطاء )وفي عرف 
الموالون  »الــثــوّار«  يكون  الأميركيّة  الدعاية 
لها »نــســاءً وأطـــفـــالًا«، هــكــذا كــانــت الدعاية 
المجاهدين  من  القتلى  عن  تقول  الأميركيّة 

الأفغان في الثمانينيات(.  
الكل ناشط في الإعلام في المناطق الخاضعة 
»الــثــوّار«. وكــل القنابل والــصــواريــخ التي  لـــ

يلقيها المحور الممانع ــ الروسي )لا تستقيم 
لــعــبــة ضـــم روســـيـــا، حــلــيــفــة إســـرائـــيـــل، إلــى 
مــحــور المــمــانــعــة( عــلــى مــنــاطــق »الـــثـــوّار« لا 
 يوما. كل ضحاياها 

ً
يحدث أن تصيب مقاتلا

الممانعة، فليس  إعــلام  أمــا في  المدنيّين.  من 
»الــثــوّار«: كل  هناك من مدنيّين في مناطق 
الجهاديّين. لا يحدث  هؤلاء من الإرهابيّين 
والبراميل  والــصــواريــخ  القنابل  تصيب  أن 
ــات الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة  ــابــ ــعــــصــ ــدثــــت الــ ــحــ ــتــ )اســ
في  استعملتها  وهـــي  المــتــفــجّــرة  الــبــرامــيــل 
ــ راجع  ليافا في عــام ١٩٤٨  الكامل  التدمير 
ــنـــة ســـــــوداء:  ــتــــاب »مـــديـــنـــة بـــيـــضـــاء، مـــديـ كــ

أسعد أبو خليل *

لـــم تــعــد الــكــتــابــة عـــن ســـوريـــا تـــجـــدي. هــنــاك 
وقاطعة،  واضــحــة  واصــطــفــافــات  معسكرات 
ــا أن  لا مــكــان فــيــهــا لــلــنــاقــد أو المــعــتــرض. إمـ
تــدخــلــهــا فــتــظــفــر بــالــهــتــاف مـــن جــهــة، أو أن 
تخرج منها وتخوّن من الطرفين. التعاطف 
بــلــغ ذروتــــــه فـــي الإعــــــلام الـــغـــربـــي ووســـائـــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــعــالمــيّــة. أعــتــى عتاة 
كارهي العرب والإسلام ذرفوا دموعا مدرارة 
عــلــى أهـــل حــلــب، حــتــى المــحــطــات اللبنانيّة 
ـــ الـــذيـــن والــلــواتــي  الــيــمــيــنــيّــة ومـــراســـلـــوهـــا ــ
امــتــهــنــوا الــعــنــصــريّــة ضــد الــشــعــب الــســوري 
ــواً دمــوعــا على الشعب  ــــ ذرفـ على مــر عــقــود 
غــراهــام،  فرانكلين  القسيس  الــســوري. حتى 
النعوت  العربي بأبشع  الــرســول  الــذي نعت 
والذي نفى أن يكون الإسلام دينا مثل باقي 
الأديان )والذي نفى بشدّة أن يكون المسلمون 
يعبدون الإله نفسه الذي يعبده المسيحيّون 
ــ بحظر  ــ قبل ترامب  واليهود، والذي طالب 
دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة(، ظهر 
على شاشة »سي إن إن« وعبّر عن تعاطفه 
مع أهل حلب. التعاطف مع سوريا بات مِن 
بات التماهي مع 

ّ
أسهل العواطف، ومن متطل

المصالح الأميركيّة.  
والتعبير عن العواطف في الغرب )والشرق( 
بلغ حدّاً سمح فيه الصهاينة بعقد مقارنات 
مــع »الــهــولــوكــســت«. فــتــرى فــي الــفــايــســبــوك 
ــارن بـــين حــلــب ومـــدن  ــقـ ــوراً تـ ــ شــــعــــارات وصــ
أخرى مع »الهولوكست«. الغرابة في الأمر أن 
دولة العدوّ وصهاينة العالم كانوا يثورون 
السامية  مــعــاداة  ويعترضون ويــرمــون تهم 
)الــــجــــاهــــزة( عــلــى كـــل مـــن يـــجـــرؤ عــلــى عقد 
ومجازر  الإسرائيليّة  المــجــازر  بين  مقارنات 
ــرور  ــبّــــذ مـــقـــارنـــات الـــشـ ــــة )أنــــــا لا أحــ ــازيّ ــنــ الــ
الإنسانيّة(.  لكن هذه المرّة، دخل الصهاينة 
عــلــى الــخــط، وكـــانـــوا أوّل مــن رفـــع شــعــارات 
ــهـــولـــوكـــســـت« عــــن حـــلـــب لـــخـــدمـــة دعـــايـــة  »الـ
اب 

ّ
والكت الإســرائــيــلــي.  ــــ  الأمــيــركــي  التحالف 

كــانــوا يعترضون ويحتجّون  الــذيــن  الــعــرب 
إذا ما لفظ عربي كلمة نــازي عن الصهاينة 
في إسرائيل، كانوا أوّل من استسهل المقارنة 
مع »الهولوكست« هذه المرّة. لمَ لا؟ لا الأمير 
اعـــتـــرض، ولا الــصــهــايــنــة اعــتــرضــوا. تصحّ 
المقارنات التاريخيّة فقط إذا ســدّدت غرضا 

للمصالح الصهيونيّة.  
والــعــواطــف بــاتــت دافــقــة هـــذه الأيّـــــام. الــذيــن 
وعــظــوا، عربا وأجــانــب، بــضــرورة النأي عن 
الكتابي،  أو  الصحافي  العمل  في  العواطف 
والـــذيـــن ســـخـــروا مـــن عـــواطـــف الـــذيـــن كتبوا 
عـــن فــلــســطــين وضــــد الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
عـــبـــر الـــعـــقـــود، نــــبــــذوا نـــبـــذهـــم الـــســـابـــق عــن 
العواطف في الكتابة عن أهل حلب ــ وباسم 
بــضــرورة  الــســوري. والــذيــن طالبوا  الشعب 
الالتزام بالموضوعيّة، وبصرامة، في الكتابة 
الصحافيّة عن الصراع العربي ــ الإسرائيلي ــ 
وبعضهم لم يكتب كلمة عن فلسطين ــ برزوا 
في ثياب العواطف للضرورة القصوى. هل 
مــن علاقة بــين حــريّــة التعبير عــن العواطف 
عندما تكون العواطف متشاركة بين أنظمة 
الخليج وبين حكومات الغرب؟ ولماذا تكون 
تــغــريــدات المــراســلــين الــغــربــيّــين فـــي بــيــروت 
بــوصــلــة تــســمــح لــغــيــرهــم فـــي بـــلـــدان عــربــيّــة 
بــالــتــرخــيــص لإطـــــلاق الـــعـــواطـــف المــمــنــوعــة 
ــل مـــكـــان تــســقــط فــيــه  ــن فــلــســطــين وعـــــن كــ عــ
والأوروبــيّــة  الأميركيّة  والقنابل  الصواريخ 
)حتى لا ننسى مشاركة الدانمارك في قصف 
من  سخروا  والذين  والإسرائيليّة؟  سوريا( 
إطــلاق أوصــاف ونعوت سلبيّة على الكيان 
ـــ كـــم تــزعــجــهــم هــذه  الإســـرائـــيـــلـــي الــغــاصــب ــ
العبارة ــ أطلقوا العنان في أوصافهم لحكّام 
ــران وروســيــا. المــعــيــار، طبعا، لا  ســوريــا وإيــ
علاقة له بالمهنة. الإعلام عن سوريا هو عمل 
ــــراف. ليس  ـــ دعــائــي، ومـــن كــل الأطـ ســيــاســي ـ
هــنــاك مــن تغطية إعــلامــيّــة مــن أي كـــان في 
هــذه الحرب: هي جــزء من المجهود الحربي 
)الخليجي أو السوري أو الغربي أو الممانع(.  
ــر مـــتـــمـــاســـكـــة  ــيــ ــايــ ــعــ ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك مــــــن مــ
الــصــحــافــيّــة. يرفض  التغطية  فــي  وواحــــدة 
ــن إرادة  ــغــــرب عـــنـــدمـــا يـــريـــد الــتــعــمــيــم عــ الــ
إجراء  متذرّعا بضرورة  بالتحرّر،  الشعوب 
اســـتـــطـــلاعـــات رأي مـــركـــونـــة قـــبـــل الــحــديــث 
أمــا مراسلة »واشنطن  الــشــعــوب.  إرادة  عــن 
»الــثــوّار« من  بــوســت«، وهــي بــوق دعــائــي لـــ
دون أي مهنيّة في الكتابة، فتتحدّث عن أن 
»الشعب السوري يريد«. سألتها عن صفتها 
فـــي الــحــديــث عـــن الــشــعــب الــــســــوري، فــــردّت 

ــــي تــل  ــة والــــــحــــــرب فــ ــ ــاريّـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــنــــدســ ــهــ الــ
أبــيــب ويـــافـــا«، لــشــارون روتـــبـــارد( المــدنــيّــين 
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  فــي  والمــدنــيّــات 
ــداً فـــي حــســاب  ــ ــذا أبـ »الـــــثـــــوّار«. لا يـــحـــدث هــ
الإعلام الممانِع. كأن سوريا فرغت من أهلها 
فــي جــانــب، وعــجّــت بأهلها فــي جانب آخــر: 
هي ساحة للتصارع بين مقاتلين من جهة، 
ومدنيّين من جهة أخرى، فقط. عندما وقعت 
حلب تحت سيطرة »الثوّار« في عام ٢٠١٢، 
البريطانيّة  غــارديــان«  »ذي  جــريــدة  طلعت 
بعنوان أن الثوّار أعدموا »شبّيحة«. لا يقتل 
ــوّار« إلا »شــبّــيــحــة«، فــي عـــرف الإعـــلام  ــثــ »الــ
ــتــحــالــف. والـــذي ينتقد 

ُ
الــغــربــي والــعــربــي الم

»الثوّار« أو الذي يذمّهم من منظور يساري 
أو ليبرالي مدني ــ وهذا نادر جداً في العالم 
الــلــيــبــرالــي متحالف  المـــشـــروع  الــعــربــي لأن 
بقوّة مع طغاة الخليج، وهذا سبب رئيسي 
لفقدانه الصدقيّة او الشعبيّة ــ فهو يصبح 
ـــس ٢٤«  ــرانــ ــ ــا. مـــحـــطـــة »فـ ــيـــحـ ــبّـ تـــلـــقـــائـــيّـــا شـ
ــفـــال ســـوريّـــين  ــوراً لأطـ ــ ــام صـ ــ ــ نـــشـــرت قــبــل أيّ
يهزجون بعد سقوط شرق حلب ووصفتهم 
»موالين للأسد«. الأطفال في سوريا باتوا  بـ
وقــــوداً فــقــط لــلــحــروب الــدعــائــيّــة، ولـــم يبرع 
هم أكثر من »الــثــوار« ومن 

ّ
فيها ولم يستغل

مؤيّديهم. ما أسهل الاستعانة بالأطفال في 
الحملات الدعائيّة.    

مانع للجيش السوري 
ُ
لكن تغطية الإعلام الم

والمــيــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة مــعــه لا تــقــبــل إلا 
السوري. ترى  للجيش  والتصفيق  التهليل 
لطفلة  وردة  يعطي  ســـوري  لجندي  صـــوراً 
أو يحمل امـــرأة عــجــوزاً على ظــهــره، وتقول 
ألــم نختبر الجيش السوري في  في نفسكَ: 
لبنان؟ أين كانت هذه الإنسانيّة؟ أين كانت 
السوري  للجيش  استوقفني حاجز  عندما 
في عام ١٩٧٩ مع رفيقة من الجبهة الشعبيّة 
لتحرير فلسطين قرب مصرف لبنان وطلب 
ــي المـــســـؤول عــن الــحــاجــز مـــغـــادرة المــكــان 

ّ
مــن

)استعمل  رفــيــقــتــي  يغتصب  أن  يــريــد  لأنـــه 
ــئـــة فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  عــــبــــارة ســـوقـــيّـــة بـــذيـ
كثيراً؟  السوري  الجيش  تغيّر  هل  رغبته(؟ 
هل تغيّرت »عقيدته القتاليّة«، كما يقولون 
في لبنان عن جيش ميشال سليمان وجان 
قهوجي؟ ماذا عن تقارير عن تجاوزات وعن 
إيــذاء للمدنيّين وعن حــالات تعذيب؟ أليس 
ــق فـــي عــرف 

ّ
ــق والــتــحــق

ّ
مـــن ضـــــرورة لــلــتــحــق

ــــلام المــمــانــعــة؟ وتــغــطــيــة مـــراســـل محطة  إعـ
»الــعــالــم« فــي حــلــب كــانــت أشــبــه بالاحتفال 
في يوم العيد. تكاد تنسى أن هناك ضحايا 
الخلفيّة  أكيد في  المدنيّين وهناك دمــار  من 
ــرّي. لمـــاذا  ــ ــبـ ــ مـــن جـــــراء الــقــصــف الــــجــــوّي والـ
ــــلام المــمــانــع بـــإعـــلام حــزب  لا يــســتــرشــد الإعـ
الــلــه بــعــد عــــدوان تــمّــوز؟ كـــان إعـــلام الــحــزب 
ظا ولم يلجأ إلى النزعة الانتصاريّة. 

ّ
متحف

ــيّــــب الـــــحـــــزب المـــــوقـــــف آنــــــــــذاك واحــــتــــرم  تــــهــ
ــيّــــين. لــكــن  ــن المــــدنــ ــ ــه ومـ ـ

ّ
ــف الـــضـــحـــايـــا مــــن صـ

والإعـــلام  ســائــدة،  والشماتة  ي 
ّ
التشف نــزعــة 

الــغــربــي لا يــراهــا إلا مــن جــانــب واحـــد وهو 
خدمة  »الـــثـــوّار«  بيد  مدينة  ســقــوط  يعتبر 
النظام  بيد  مدينة  سقوط  لكن  للإنسانيّة، 
هــي سياسيّة  المعايير  إنسانيّة.  كــارثــة  هــو 

أولًا وأخيراً.  
ويظهر كاتب في صحيفة مملوكة من أمير 
ســـعـــودي عــلــى مــحــطــة »إل بـــي ســـي« )بـــات 
ــــلام مــيــلــيــشــيــا بــشــيــر الــجــمــيّــل الــطــائــفــي  إعـ
الرجعي والعنصري تاريخيّا ضد الشعبين 
ــوّة  ــقـ ــاركــــا بـ ــشــ الـــــســـــوري والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مُــ
فــي حــفــلــة الــتــعــاطــف الإنــســانــي، عــلــى أن لا 
السعودي  التحالف  مصالح  مــع  يتعارض 
ــ الإسرائيلي( ويعظ المشاهدين  ــ الأميركي 
بالأخلاقيّات والحساسيّة المدنيّة. مَن أوعز 
اب النفط والغاز أنهم متفوّقون أخلاقيّا 

ّ
لكت

على  الخليج  طــغــاة  لمصلحة  عملهم  بحكم 
غيرهم؟ مَــن الــذي قــرّر لهم أن لا طاغية في 
وأن طغيان  ســوريــا،  فــي  إلا  العربي  العالم 
إلا نموذجا غير مألوف  الخليج ليس  دول 
من الحكم الديموقراطي؟ يظهر الكاتب على 
تــلــك المــحــطــة ويــتــنــافــس مـــع الإعـــلامـــيّـــة في 
اصطناع الدموع والعواطف، وتتذكّر أنهما 
ــن الـــجـــوقـــة نــفــســهــا الـــتـــي اتــشــحــت  ــوا مـ ــانـ كـ
ــام الــحــســن  ــ بـــالـــســـواد وتـــفـــجّـــعـــت عـــلـــى وســ
)والـــــذي حــســب صــحــيــفــة »إيــكــونــومــيــســت« 
و»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« فـــي مـــا بــعــد، يتحمّل 
مسؤوليّة جسيمة عن الدماء السوريّة وعن 
الإرهــــاب الـــذي ضـــرب لــبــنــان وســـوريـــا. هــذا 
كـــان مــن أوائــــل مُــشــعــلــي الــنــيــران الــســوريّــة، 
الإسرائيلي(.  ــ  الأميركي  التحالف  وبإيعاز 
هــــؤلاء قـــــرّروا أنــهــم أوصـــيـــاء عــلــى الأخـــلاق 
الــعــامــيّــة والـــدولـــيّـــة بــحــكــم ولائـــهـــم لأنظمة 
عن  الحديث  هــذا  الكاتب  ويــرفــض  الخليج. 
اليمن ودفعت  أنا تحدّثت عن   :

ً
قائلا اليمن 

ه السياسي لا 
ّ
الثمن. لكن الإعلاميّة في صف

»غوغل« كي نعرف  بـ تسائله ولا تستشهد 
أيـــن كــتــب عــن الــيــمــن وكــيــف دفـــع الــثــمــن. لا، 
وهو زاد أنه يرفض الحديث عن اليمن مع 
أي كان. طبعا، يرفض لأن الحديث عن اليمن 
لا يمكن أن يحيد عن أوامــر المتحدّث باسم 
ــذه لــيــســت عــويــصــة.  »قــــــوات الـــتـــحـــالـــف«. هــ
وهناك مَن يحاول أن يوازي في مواقفه بين 
ســوريــا واليمن عبر الــقــول: أنــا ضــد جرائم 
اليمن،  الــحــرب على  الــســوري وضــد  النظام 
كأن القارئ أو المشاهد لا يلحظ الفارق في 
التعبير وفي تحميل المسؤوليّة بين القسم 
الأوّل مــن الــجــمــلــة والــقــســم الــثــانــي. الــحــرب 
عــلــى الــيــمــن هــي حـــرب فاعلها مــجــهــول. قد 
تــكــون الأعــاصــيــر هـــي الــتــي ضــربــت اليمن 
وهي التي دمّــرت وقتلت أطفال اليمن. لكن 
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الغرب  يُــقــرّر  الأطــفــال عــزيــزون فقط عندما 
لــم يصبحوا عزيزين  أطــفــال فلسطين  ذلــك. 
الــغــرب  دول  أو  الخليج  دول  معايير  بــعــد. 
باتت هي السائدة، وهي تسيطر على نحو 
٩٧٪ من الإعلام العربي، فيما تسيطر إيران 
ــذا الإعــــلام،  وحــلــفــاؤهــا عــلــى الــبــاقــي. فـــي هـ
الوحيد  العربي  الطاغية  عــن  حديث  هناك 
يــعــد  لــــم  ــــودان  ــــسـ الـ إذ إن طـــاغـــيـــة  ــيـــر،  غـ )لا 

طــاغــيــة مــنــذ أن قــبــل المـــال الــســعــودي وغــيّــر 
ــيّـــة(، والــبــاقــون  وجـــهـــة ســيــاســاتــه الـــخـــارجـ
حكّام منتقون ديموقراطيّاً وإلهياً وغربيّاً. 
وكاتب في جريدة أمير سعودي كشف هذا 
الأسبوع عن ظاهرة القمع العربي الفظيعة: 
ــان المـــقـــاطـــعـــة والـــنـــظـــام  ــجـ حــــــدّد وقــــــال إن لـ
الــــســــوري وحـــدهـــا تــقــمــع حـــريّـــة الــــــرأي في 
الذين خالفوا  المساجين  أما  العربي.  العالم 
في قصائد،  أو  تغريدات  في  الحكومة  رأي 
الــذيــن عــبّــروا عــن تعاطف فــي فلسطين،  أو 
خالفوا  لأنــهــم  العقوبة  ون 

ّ
يستحق فــهــؤلاء 

مشيئة الأمير/ الإله.  
ــــات مــن  ــوع الــفــلــســطــيــنــي بـ ــام المــــوضــ ــحــ وإقــ
ــمــات الــدعــائــيّــة فــي الــحــرب الــســوريّــة. 

ّ
المــســل

ــــة  ــاك المــــعــــارضــــة الــــســــوريّ ــنــ ــلـــى طـــــــرف، هــ عـ
»المــدنــيّــة« الــتــي رفــعــت شــعــارات ضــد حــزب 
الله و»حماس« في الأيّام الأولى للانتفاضة 
ـــ عــنــدمــا كــانــت انــتــفــاضــة شــعــبــيّــة. وبــرهــان  ـ
 بــعــدمــا نصّبته 

ً
غــلــيــون لـــم يــنــتــظــر طـــويـــلا

الخارج  معارضة  على  زعيماً  الخليج  دول 
لصحيفة  مقابلة  يعطي  أن  قــبــل  الــســوريّــة 
»وول ستريت جورنال« في عام ٢٠١١ وعد 
فيها بإعادة النظر في العلاقة مع حزب الله 
وحــمــاس وإيـــــران. لــم يــكــن قــد بـــدر بــعــد عن 
ل ما في سوريا. )لكن 

ّ
حزب الله بوادر تدخ

غليون، للأمانة التاريخيّة، وعد في المقابلة 
عينها بـــأن تــعــود ســوريــا إلـــى حــضــن دول 
الخليج إمعاناً في تطوّرها الديموقراطي(. 
بالعربيّة  ينشر  »الثوّار«  لـ الموالي  والطرف 
والإنكليزيّة مقارنات على مدار الساعة بين 
وحــشــيّــة الــنــظــام الــســوري ووحــشــيّــة الــعــدوّ 

الإسرائيلي في مقارنة لا تفيد إلا تبرئة ذمّة 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي ودفــعــه لارتــكــاب المــزيــد 
لكن هذه  المقبلة.  فــي حــروبــه  الوحشيّة  مــن 
المــقــارنــات المــنــشــورة هــي أبــعــد مــن ســذاجــة 
سياسيّة: هذه تكون مشبوهة عندما تكون 
العدوّ  بين  الغزل  يتزايد  وعندما  متناسقة 

وقادة أو أجنحة بين »ثوّار« سوريا.
 الــعــدوّ 

ّ
لــكــن حـــزب الـــلـــه، كــطــرف مـــقـــاوم أذل

 
ّ

يذل لم  كما  المعركة  أرض  على  الإسرائيلي 
من قبل أو من بعد، لم يحسن ربط عمليّاته 
الــعــســكــريّــة فــي ســوريــا مــع مــوقــفــه فــي ردع 
إسرائيل ومعاقبتها. الحزب لم يربط دوره 
في سوريا بفلسطين إلا متأخراً، ما أضفى 
السياسي.  الربط نوعاً من الاستغلال  على 
ــاع عن  ــدفـ ـــل تــحــت عـــنـــوان الـ

ّ
هـــو بــــدأ الـــتـــدخ

المـــقـــدّســـات الــشــيــعــيّــة، لــكــنــه عـــاد واســتــعــان 
بحجّة الدفاع عن لبنان، قبل أن يستقرّ على 
ومحاربة  »الإرهــابــيّــين«  محاربة  أن  مقولة 
العدوّ الإسرائيلي هي معركة واحدة. لكن لم 
يُقنع الحزب كثيرين بهذا الربط، واستقدام 
مقاتلين شيعة من دول مختلفة حول العالم 
ــى غــيــرهــا(  ــى الــــعــــراق إلــ ــن أفــغــانــســان إلــ )مــ
أضعف حجّة الربط مع معركة الحزب ضد 
العدوّ الإسرائيلي. وهناك أجنحة وقيادات 
فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي« الــعــراقــي مــمــا كــان 
عوناً للاحتلال الأميركي وصمت في حرب 
تمّوز. لو أن دافع هؤلاء المقاتلين الشيعة من 
ــة إســرائــيــل،  دول مختلفة هــو مــقــارعــة أذرعـ
فــلــمــاذا أحــجــمــوا عـــن الـــقـــدوم أثـــنـــاء عـــدوان 
ــمّـــوز؟ ومـــــاذا الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــقــدرات  تـ
المقاومة بالرغم من كسب »خبرات قتاليّة«، 
فــي الحديث عن  الغربي  يــقــول الإعـــلام  كما 
الحزب. وماذا سيفعل الحزب لإنقاذ العلاقة 

ة؟
ّ
بينه وبين المقاومين في فلسطين المحتل

وكيف دخــل الــحــزب، أو كيف أدخــل الحزب 
نــفــســه، فـــي نـــطـــاق »الــــحــــرب الـــعـــالمـــيّـــة على 
الإرهاب«؟ وكيف شارك الحزب في استعمال 
مــصــطــلــحــات »الإرهــــــــــاب« و»الإرهــــابــــيّــــين« 
وهي من اجتراح إسرائيلي ضدّه وضد كل 
الإسرائيلي.  الاحــتــلال  ضــد  عربيّة  مقاومة 
بات 

ّ
هناك عواقب في القانون الدولي ومترت

ــذا الاســتــســهــال فـــي اســتــعــمــال  ــرّاء هــ ــ مـــن جــ
ــعـــريـــف  ــتـ ــالـ ــلــــحــــات »الإرهــــــــــــــــــــاب«، بـ مــــصــــطــ
ـــ الإســرائــيــلــي، طــبــعــاً. إن تحديد  الأمــيــركــي ـ
شعوب  صنع  مــن  ليسا  وتعريفه  ــاب  الإرهــ
الــعــالــم الــثــالــث. و»الإرهـــــاب« يــكــون على يد 
قــرّرنــا يوم  يــد أنظمة، كما  منظمات وعــلــى 
ــة الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. لــيــســت  ــ ــ إنــــشــــاء دول
»داعش« هي وحدها الإرهابيّة في سوريا.  
يُــرجــى فــي حلب، أو فــي غيرها في  لا نصرَ 
سوريا. تستطيع الأنظمة العربيّة أن تزهو 
ــــي الانـــتـــصـــارات  بــنــصــرهــا فــــي الـــهـــزائـــم وفـ
العسكريّة ضد الشعوب وضد المنظمات التي 
تسمّيها إرهــابــيــة. لــكــن الــحــرب فــي ســوريــا 
هــي سلسلة مــن الــهــزائــم ومـــن الانــتــصــارات 
باتت تسيطر  دولًا خارجيّة  الوهميّة. ولأن 
المتحاربين  قـــرارات  على  جزئيّاً  أو  بالكامل 
فـــإن المــحــصّــلــة النهائيّة  وعــلــى مــصــائــرهــم، 
ستعكس مصالح خارجيّة. لكن كيف يمكن 
للجراح أن تندمل، وللمتحاربين أن يلتقوا؟ 
هـــذه مــن الـــحـــروب الــطــويــلــة الــتــي لا تنتهي 
مــضــاعــفــاتــهــا. وكــيــف يمكن لــقــادة الأطـــراف 
السوريّة المتصارعة أن يلتقوا على مستقبل 
 رئاسة لا منتهية 

ٌ
سوريا، فيما يعرض طرف

 
ُ

ــد الــحــفــيــد ويــعــرض تــمــتــدّ إلـــى حــافــظ الأســ
الطرف المقابل خلافة دينيّة رشيدة؟ والفريق 
ـــفـــاوض الـــروســـي« 

ُ
»الم ــم أمــــره لــــ

ّ
المــمــانــع ســل

)وهـــو حليف أكــيــد للعدوّ الإســرائــيــلــي( كي 
يـــتـــشـــارك مـــع »المــــفــــاوض الأمـــيـــركـــي« حــول 
الأميركيّة  الحكومة  لكن  ســوريــا.  مستقبل 
وحــلــيــفــتــهــا إســـرائـــيـــل لـــن تــقــبــلا بــحــرب في 
سوريا لا تمتد على أكثر من عقد من الزمن، 
أو اكـــثـــر بــكــثــيــر. الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة هي 
المسؤولة الرئيسية عن استمرار ــ إن لم يكن 
ـــ الــعــراقــيّــة وعــن  ـــ الــحــرب الإيــرانــيّــة ـ إشــعــال ـ
حــرب جنوب الــســودان وعــن الحرب الأهليّة 
اللبنانيّة وعن الحرب الصوماليّة، ولن يهنأ 
لها أو لإسرائيل بال ما لم تستمرّ الحرب في 

سوريا لمزيد من السنوات.  
لكن يبقى التعاطف وذرف الدموع والتباكي 
)الـــصـــادق والمــــزيّــــف( عــلــى ســـوريـــا وأهــلــهــا. 
ــع نـــصـــف الــشــعــب  ــ ــاك مَــــــن يـــتـــعـــاطـــف مـ ــنــ هــ
ــن يــتــعــاطــف مَـــع نصفه  الـــســـوري، وهـــنـــاك مَـ
الآخـــر. مــاذا تفعل لــو أردتَ أن تتعاطف مع 

كل الشعب السوري؟ أين تذهب؟
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

الكتابة المستحيلة عن سوريا في زمن الإعلام الحربــي المحض

َ
ماذا تفعل لو أردت

أن تتعاطف مع كل

الشعب السوري؟

سعد الله مزرعاني *

بعد تأجيل مفعول انتخاب »رئيس قوي« على 
المــســتــوى الــحــكــومــي إلـــى مــا بــعــد الانــتــخــابــات 
الحكومة  له   في أن تكون 

ً
المقبلة )أمــا النيابية 

ــتــي تــشــبــهــه وتــلــيــق بــقــوتــه(، لـــم يــنــطــبــق هــذا  ال
الأمر على »الميثاقية« لجهة التأجيل والتفعيل. 
الـــقـــول، مــنــذ الآن، إن مـــا يــجــري  بــــأس مـــن  لا 
التحضير له، انطاقاً وبدءاً من »إعان النوايا« 
الحر«،  الوطني  و»التيار  اللبنانية«  »القوات  بين 
هو انبثاق ثنائية إضافية، مسيحية هذه المرة، 
»تمسح« من هم خارجها، من تيارات سياسية 
ومــســتــقــلــين، عـــن خــريــطــة الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
قــانــون  بطبيعة  ذلـــك  يتصل  طــبــعــاً،  الــلــبــنــانــيــة. 
السياسية  وبــالــتــجــاذبــات  العتيد،  الانــتــخــابــات 
الــقــائــمــة والــنــاشــطــة فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة. لكن، 
الجديدة  الثنائية  المعادلة  قطبا  ن 

ّ
تمك لو  حتى 

هدفهما  تحقيق  فـــدون  خطتهما،  تنفيذ  مــن 
بـــاســـتـــعـــادة المــــبــــادرة عــلــى مــســتــوى الــســلــطــة 
ــتــكــافــؤ تــحــت شـــعـــار »الـــشـــراكـــة«  )أو حــتــى ال
الكثير  المزعومة(  »الميثاقية«  أي  و»المناصفة«، 
مــن الــعــقــبــات والــصــعــوبــات. مــن تــلــك العقبات 
منها،  الآن.  ويتزايد  قائم  هو  ما  والصعوبات 
أيــضــاً، مــا يــمــكــن أن يُــســتــحــدث ويُـــضـــاف في 
المــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي تــتــمــيــز بــتــعــاظــم شــهــوة 
الــحــكــم وجـــشـــع الــســلــطــة والــتــســلــط وانـــعـــدام 
الضوابط الخاصة والعامة )ومن بينها، طبعاً، 
ــانــــون والمـــؤســـســـات  ــقــ ــ ضــــوابــــط الـــدســـتـــور وال
المحكومة بأصول وبأجهزة رقابة...(. المقصود 
الحاد،  »الــكــبــاش«  مــن  أن مرحلة جــديــدة  بذلك 
وبــالــتــعــطــيــل، ستهيمن على  بــالــتــوتــر  المــقــتــرن 
ــلــبــنــانــيــة. وهــــي مــرحــلــة  الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة ال
ستتسم، بالضرورة، بمزيد من الانقسام ومن 
التدخات الخارجية. كما ستنزل إلى الساحة 
والـــتـــوازنـــات.  الأدوار  لــجــهــة  شـــعـــارات جـــديـــدة 
ــع المـــعـــتـــمـــد لــلــنــفــوذ  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ســـيـــشـــمـــل ذلـــــــك الـ
ــع، بــمــا فـــي ذلـــــك، وربـــمـــا،  ــ ــواقـ ــ والـــحـــصـــص والمـ
بــالــدرجــة الأولـــــى، مــســألــة »المــنــاصــفــة« ومـــدى 
»عــدالــتــهــا« فــي وضـــع ديــمــوغــرافــي )ســكــانــي( 
المسلم  »الجناح«  لمصلحة  الاخــتــال  متواصل 
المسيحي )رغم  الآخــر،  »الجناح«  على حساب 
ــر الــخــارجــيــة  ــوزيـ ــرة لـ ــاهـ جـــهـــود ونـــجـــاحـــات بـ
جــبــران بــاســيــل فــي اكــتــشــاف عــائــلــة لبنانية، 
مسيحية، على المقلب الثاني من الكرة الأرضية، 
في  اللبنانية:  جنسيتها  اســتــعــادة  فــي  تــرغــب 

وهج المرحلة »الميثاقية« الجديدة!(.
حتى يمنَّ الله على لبنان بحكومة تليق بالعهد 
الجديد وتمثله بالشكل الذي يشتهيه، نواصل 
الـــتـــي أحــــرزت  الآن، قــطــف ثـــمـــار »المـــيـــثـــاقـــيـــة« 
الــعــمــاد ميشال  انــتــصــارهــا الأول فــي إيــصــال 
الغيث  أول  الجمهورية.  إلــى ســدة رئاسة  عــون 
بـــعـــد تــــراجــــع الـــســـيـــاســـي لمــصــلــحــة الــطــائــفــي، 
عملية خلط أوراق أطاحت، بشكل شبه كامل، 
حــوالــى  »خـــدمـــا«  ــلــذيــن  ال آذار  و14   8 تــكــتــلــي 
الأساسي  الصراع  إن  بل  السنوات.  من  دزينة 
ــــدور الآن، بـــشـــأن بــعــض حــقــائــب الــتــشــكــيــل  يـ
الحكومي الــراهــن، بــين أطـــراف كــانــوا فــي أحد 
الــصــراع  على  ينطبق  هــذا  ــــين.  الآذاريـ التكتلين 
بين »التيار الوطني الحر« وتيار »المردة«. كذلك 
الواحدة في حزبي  أبناء »العائلة«  ينطبق على 
اللبنانية«. يشير ذلك، بين  »الكتائب« و»القوات 
خرى، إلى بعض مامح »حكومة العهد« 

ُ
أمور أ

أسلفنا،  كما  يأمل،  حيث  الانتخابات،  بعد  ما 
ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« و»الــــقــــوات«  ــيـ ــتـ تــحــالــف »الـ
الفريقين،  هذين  فــي  تحصر  ثنائية  بتشكيل 
فحسب، التمثيل المسيحي على كامل الأراضي 

اللبنانية )والمنطقة العربية ضمناً(.
يجب القول أيضاً، إن »الميثاقية« قد استنفرت 
متضررين كثراً وفاعلين ممن كانوا يستفيدون 
من غيابها. عنينا، بالدرجة الأولى خصوصاً، 
ثاثي حركة »أمل« وحزب »المستقبل« والحزب 
ــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي«. يــــدور صــــراع ضــار  »ال
بالمناسبة،  )وهــو،  العهد  انطاقة  لتبهيت  الآن 

ضــعــيــف بــكــثــرة ولـــكـــثـــرة مـــا بــــذل مـــن وعـــود 
وتعهدات متناقضة ترهق حركته وستستمر 
ــداث تـــحـــولات  ــ ــ ــع إحـ ــنـ ــــك لاحــــقــــاً(، ولمـ تــفــعــل ذلـ
ــات الــقــائــمــة والمــكــرســة،  ــوازنـ ــتـ جــوهــريــة فـــي الـ
ــوري عــام  وخـــصـــوصـــاً، مــنــذ الانـــســـحـــاب الـــسـ
تــدور على  الــصــراعــات  2005 حتى الآن. هــذه 
الاستقال  منذ  تقريباً،  يحدث  لــم  المــكــشــوف. 
ــيــوم، أن تــقــدمــت الــشــعــارات والمــفــردات  حــتــى ال
الــطــائــفــيــة عــلــى كــل مــا عـــداهـــا. بــلــغ الأمــــر، في 
التهديد  الأخيرة،  الأشهر  في  المحطات،  بعض 
بالانقسام والطاق. بعد انتخاب الرئيس عون، 
جنح فريقه السياسي والإعامي إلى شيء من 
الامــتــيــازات  مرحلة  باستعادة  والــوهــم  الخيال 
ولى مراحل فشلها في اندلاع أزمة 

ُ
التي دشنت أ

عام 1958، وبلغت ذروة تفاقمها وتأزمها في 
اندلاع حرب أهلية متفاعلة ومتداخلة مع أزمات 

المنطقة، بين عامي 1975 و1990.
الآن، في  لا توجد ضربات سياسية ممنوعة، 
الحكومة  تشكيل  محاولة  يــرافــق  الــذي  التوتر 
الـــعـــتـــيـــدة. ضــــاعــــت الـــطـــاســـة مــــا بــــين المــــواقــــع 
ــلـــطـــات. رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة والمــجــلــس  والـــسـ
ــران فـــــي الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ طـــــرفـــــان مـ
توزيعها. يحصل ذلك ضمن  الحصص، وفي 
عملية خلط للصاحيات وتضييع للحدود ما 
بين السلطات، إلى درجة خطيرة. وحده رئيس 
ف يلتزم شيئاً من التواضع. هو 

َّ
الحكومة المكل

 
ً
يــحــاول الــســيــر بــين الألــغــام والــتــعــقــيــدات، أمــا
في تشكيل حكومة بــذل من أجــل حلوله على 
الكثير من  التقلبات وعانى  الكثير من  رأسها 

المشاكل والخسائر.
فــي مــجــرى هـــذا الـــبـــازار الــســيــاســي والطائفي 
الــكــبــيــر، يــتــزايــد الــتــنــكــر لــلــدســتــور ولــلــقــوانــين. 
هذان لم يعودا مرجعاً لأي أمر، ما خا بعض 
أيــضــاً نسبة  تــحــددهــا  الــتــي  الشكلية  المــســائــل 
القوى المحلية أو الإقليمية لا القواعد الدستورية 
والــقــانــونــيــة. الــواقــع أن انــتــهــاك الــدســتــور يبلغ 
ذروته الآن. وهو مرشح للمزيد من ذلك، حتماً، 
هذا  فــي  فالمؤقت  لا،  كيف  المقبلة.  المرحلة  فــي 
الأســاس، وخصوصاً  الدستور قد أصبح هو 
لجهة التعامل مع بند إلغاء الطائفية السياسية، 
، الــذي هــو )أي الإلــغــاء( حسب الدستور، 

ً
مــثــا

»هــدف وطني كبير« وضعت من أجل تأكيده 
وتنفيذه نــصــوص وآلــيــات ومــهــل فــي دستور 

»الطائف« نفسه...
بــهــذا المــعــنــى نــحــن نــتــقــدم إلــــى... الــخــلــف، بكل 
وانقسامات  وتهافت  تفكك  من  ذلــك  يعني  ما 
وتـــعـــطـــيـــل... يــضــاعــف مـــن مــخــاطــرهــا وضــع 
ــتــآمــر والــتــطــرف  إقــلــيــمــي مــشــحــون بــالــفــن وال
والقتل والدمار. هذا يثبت، مرة جديدة، أن قوى 
المحاصصة، القديمة والجديدة، لا تحمل أي همّ 
اليوم ولا في المستقبل.  أو وعــد إصــاحــي: لا 
ــعــكــس، إنــمــا تـــواصـــل تعطيلها  ال وهــــي، عــلــى 
ــا في  ــرارهـ لــلــبــنــود الإصــاحــيــة الــتــي جـــرى إقـ
»الطائف« وتكريسها في الدستور. وهي بنود 

سياسية وإدارية واقتصادية وتربوية.
لا يجوز، في المقابل، أن تستمر قوى الإصاح، 
ذات الــخــلــفــيــات الــديــمــوقــراطــيــة والــوطــنــيــة، في 
ضعفها واســتــنــكــافــهــا عــن المـــبـــادرة والــتــوحــد 
والـــنـــشـــاط... لا يــجــوز، خــصــوصــاً، أن يتخلى 
بعض أطرافها عن واجبه في تأكيد استقالية 
 
ً
الــداخــلــيــين، مستسها بــرنــامــجــه ومــمــارســتــه 
الالـــتـــحـــاق بـــأطـــراف المــحــاصــصــة، طــلــبــاً لـــدور 
تــابــعــين  ــنــتــيــجــة، إلا  بــال ــا،  يـــكـــونـ ــــن  ل ــع  ــوقـ لمـ أو 
إشــارات  الشعبي  المــزاج  أطلق  لقد  وهامشيين. 
ــات  بــالــغــة الـــدلالـــة لــجــهــة الــشــعــور بـــوطـــأة الأزمــ
نطاق  فــي  لها  المسببين  لمــواجــهــة  والاســتــعــداد 
ــر. افــتــقــرت  ــذكــ ــ ــام المـــحـــاصـــصـــة الـــســـيـــئ ال نـــظـ
إلــى تنظيمها جهات  ــادرت  بـ الــتــي  المــواجــهــات، 
مــدنــيــة ونـــقـــابـــيـــة، إلــــى الــحــاضــنــة الــســيــاســيــة 

والصيغ القيادية الفعّالة.
فلنقل إنــهــا كــانــت »بـــروفـــة« أولـــى مــهــمــة، وإنــه 

ينبغي أن تكون لها تتمة.
* كاتب وسياسي لبناني

بازار فئوي 

وطائفي مكشوف
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أشباح سوريا تحاصر تونس

ام«
ّ

تونس تقاوم »داعش« وإسرائيل الموساد    يغتال قيادياً في »القس

بيروت حمود

شــبــكــات تــســفــيــر وجـــهـــات ســيــاســيــة، 
إقـــلـــيـــمـــيـــة بـــــصـــــورة خـــــاصـــــة، ســهــلــت 
ــــروج عـــشـــرات الــشــبــان من  ومـــوّلـــت خـ
تــونــس إلــى ســوريــا والــعــراق وغيرها 
ــامـــي الإرهـــــــاب.  ــنـ ــتـــوتـــر وتـ ــن بـــــؤر الـ مــ
واليوم، بينما تقف تونس عند أبواب 
ــــورة، يــبــدو  ــثـ ــ الــــعــــام الــــســــادس بـــعـــد الـ
 المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة تــدفــع بــقــوة 

ّ
أن

ـــريـــن« 
ّ
نــحــو إعــــــادة فــتــح مــلــف »المـــســـف

بشكل جـــدي، والـــســـؤال بــشــأن مصير 
الــــذيــــن  أو  الــــعــــائــــديــــن،  الـــتـــونـــســـيـــن 
ســــــيــــــعــــــودون، مــــــن »نـــــــيـــــــران المــــشــــرق 

العربي« الذين ساهموا في إشعالها.
رداً عـــلـــى ســــــؤال عــــن إمـــكـــانـــيـــة عــــودة 
المـــقـــاتـــلـــن الــتــونــســيــن إلـــــى بـــادهـــم، 
ــــوز« قـــد وجــهــتــه  ــيـ ــ كــانــت قــنــاة »أورونـ
لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي، أثــنــاء زيــارتــه الأخــيــرة إلــى 
ــــاء ضـــمـــن إجـــابـــتـــه بــأنــه  ــل، جـ ــروكـــسـ بـ
إلى  الــعــودة  مــن  »لا نمنع أي تونسي 
بــاده، لأنــه مبدأ دســتــوري«، وقــد تبع 
ذلـــك الــتــصــريــح إعـــان لاحـــق، قـــال فيه 
 »الـــعـــديـــد مـــن المــقــاتــلــن 

ّ
الــســبــســي إن

ــى تــــونــــس، ولا  ــ يـــرغـــبـــون بـــالـــعـــودة إلـ
يمكن منعهم من العودة إلى بلدهم«.

ــبــــســــي هــــــــذه لاقــــت  تــــصــــريــــحــــات الــــســ

طيف خليل الوزير )أبو جهاد( يعود إلى تونس، ومعه صلاح 
خلف )أبو إياد(، وهايل عبد الحميد )أبو الهول(، وفخري 

العمري... أسماء القادة المقاومين الفلسطينيين الذين اغتالتهم 
إسرائيل ــ مباشرة أو عبر عملائها ــ على أراضي تونس 

بين عامي 1988 و1991، وآخرون سقطوا في »عملية حمام 
الشط« عام 1985، عادوا إلى الذاكرة عقب اغتيال المهندس 
التونسي محمد الزواري في مدينة صفاقس أول من أمس، 

في عملية باتت غالبية المعطيات المتوفرة حولها تؤشر إلى 
عة من قبل أجهزة العدو الإسرائيلي.

ّ
أنّ الجريمة موق

لم يعلن أحد بعد أنّ الزواري ينتمي إلى فصائل المقاومة ضد 
ر لـ«الأخبار« يدعم فرضية 

ّ
العدو الإسرائيلي، لكن ما توف

انتمائه إلى »كتائب القسّام«، ويلقي الضوء على قصص 
ل أفراده بين دول عدة ليلتحقوا بصفوف 

ّ
جيل، مغاربي، تنق

المقاومين عند الخطوط الأمامية.

بين بيروت وتونس، كثر كانوا يتابعون تفاصيل العملية في 
الساعات الأخيرة، فالبعض كان يشير إلى التشابه بينها 

وبين عملية اغتيال القيادي في »حزب الله«، حسان اللقيس، 
نهاية عام 2013 في ضاحية بيروت الجنوبية، فيما كان 

آخرون يروون »تفاصيل انضمامه إلى القسّام«.
لكن في ظل الغموض الذي يكتنف عملية الاغتيال، فإنّ 
شيع بأنّ المهندس التونسي 

ُ
رواية أخرى جرى تداولها ت

زياد لخضر: الإرهابيون خطرون جداً، ولا يمكن إعادتهم إلى مجتمعنا )أرشيف(

يكثر الحديث في تونس عن  مسألة عودة 

الذين  أولئك  )أي  التونسيين  رين« 
ّ

سف
ُ

»الم

التحقوا بالجماعات الإرهابية( من بؤر التوتر، 

الأمر الذي يثير مخاوف حيال إمكانية سعي 

تونس«  »نـــداء  بزعامة  الــحــاكــم«  »الائــتــاف 

العام  والرأي  الشارع  تهيئة  إلى  و«النهضة« 

»قانون التوبة«، الذي  رف سابقاً بـ
ُ

لتبني ما ع

ترفضه أطراف  تونسية عدة

على الغلاف

رفــضــا فــي الــبــاد لأنــهــا قــد تــصــب في 
خــانــة إعــــادة إحــيــاء مــا ســمــي »قــانــون 
التوبة« الذي بادرت إلى طرحه »حركة 
ــى مــوافــقــة  الــنــهــضــة« عـــام 2014، ولاقــ
الــرئــيــس الــســابــق، المــنــصــف المــرزوقــي، 
وعقد  بهم  المــغــررّ  عــن  »العفو  بذريعة 
صلح بينهم وبن الدولة«، لكن المتقرح 

برمته لم يجد طريقه إلى الموافقة.
 الــبــاجــي قــائــد 

ّ
وفــيــمــا يــبــدو راهـــنـــا أن

الــســبــســي قــد تــراجــع عــن تصريحاته 
ــــس، أنــه  الــســابــقــة، مــعــلــنــا، أول مـــن أمـ
قــانــون توبة،  »لا تسامح ولا عفو ولا 
ــانـــون الارهـــــــاب ســيــطــبّــق على  فــقــط قـ
الإرهابين إن عادوا إلى تونس، وهذه 
يرى  فيها«،  تــراجــع  لا  نهائيّة  مسألة 
الاجتماع،  علم  فــي  التونسي  الباحث 
فؤاد غربالي، أن »تصريحات السبسي 
بالون  )طـــرح(  بمثابة  كــانــت  السابقة 
والمجتمع  السياسية  لــلــقــوى  اخــتــبــار 

المدني في الباد«.
ــــي حـــديـــثـــه إلـــى  ــــرح غــــربــــالــــي، فـ ــــشـ ويـ
الــقــول  أراد  الــســبــســي  أن  ــار«،  ــ ــبـ ــ »الأخـ
إن هـــنـــاك شــبــانــا تــونــســيــن بــــالآلاف 
والــعــراق وليبيا  فــي ســوريــا  يقاتلون 
وقـــد غـــــادروا تــونــس تــحــت مــســوغــات 
مــعــيــنــة، وبــحــكــم أن مــــوازيــــن الــحــرب 
المدمرة في تلك البلدان قد بدأت تتغير، 
ــيـــعـــودون عــبــر مــســالــك  فــــإن هـــــؤلاء سـ
ــبــــاد، وذلـــــك سيمثل  مــخــتــلــفــة إلــــى الــ
من  امتلكوه  لمــا  نتيجة  كبيرة  مشكلة 
خبرات قتالية واستخبارية، وبالتالي 
بالضبط،  السبسي  اخــتــبــاره  أراد  مــا 
الداخلي  وفق غربالي، هو الاستعداد 

لإيجاد حل.
دوامة البحث عن المخارج

مـــــن وجــــهــــة نــــظــــر الــــبــــاحــــث فـــــي عــلــم 
 الــحــل »لــيــس جــاهــزاً«، 

ّ
الاجــتــمــاع، فـــإن

ــــب الاعـــــتـــــراف  ــــجـ ــــل كـــــل شـــــــيء »يـ ــبـ ــ وقـ
بـــأن الــنــقــاش تــطــغــى عــلــيــه مــنــاقــشــات 
ســــطــــحــــيــــة وإعــــــــامــــــــيــــــــة، مــــحــــكــــومــــة 
بـــحـــســـابـــات ســيــاســيــة مـــعـــيـــنـــة«. لــكــن 
أنـــه يفترض  أيــضــا،  الــغــربــالــي يعتبر 

إعــداد دراســات وطنية معمقة وجدية 
ــم  ــهـ حــــــــول الـــــظـــــاهـــــرة لـــتـــحـــلـــيـــلـــهـــا وفـ
التونسين  أن  وخــصــوصــا  أبــعــادهــا، 
العائدين من بؤر التوتر »لم يأتوا من 
التونسي  المجتمع  وإنما من  المــريــخ«، 

نفسه.
عـــلـــى جـــهـــة أطــــــــراف ســـيـــاســـيـــة وعــــدد 
مـــن الــنــقــابــات، فــكــمــا يُـــقـــال بــالــدارجــة 
الــتــونــســيــة: »مـــا فــمــاش تــوبــة«، وإنــمــا 
»قانون الإرهاب« هو الحل. وفي حديث 
»حــزب  لـــ«الأخــبــار« مــع الأمـــن الــعــام لـــ
الــوطــنــيــن الــديــمــوقــراطــيــن المـــوحـــد«، 
ــن »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة«،  والــــنــــائــــب عــ
زيــــاد لــخــضــر، يــقــول »إنــنــا نــنــظــر إلــى 
قانون التوبة على أنه محاولة لإغاق 
ــريـــن والـــذيـــن  ـ

ّ
ــف مـــلـــفـــات الـــشـــبـــاب المـــسـ

تورطوا بأعمال إرهابية ضد شعوبنا 
العربية، وخصوصا الشعب السوري، 
ولــلــذيــن تــورطــوا أيــضــا فــي اغــتــيــالات 
 
ّ
أن ويضيف  الــبــاد«.  داخـــل  سياسية 
عــودة هــؤلاء »تخلق حالة مــن التوتر 
والــريــبــة فــي تــونــس، ولا تــوبــة لهم أو 

مـــن خـــال محاسبتهم  مــغــفــرة ســـوى 
ــــق مــا  ــة، وفـ ــ ــازمـ ــ بــــصــــورة صــــارمــــة وحـ
ينص عليه قانون الإرهاب، بسسب ما 
ارتكبوه من جرائم حرب وفق تعريف 

القانون الدولي أيضا«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لا بــد مــن الإشـــارة 
إلــى أن من بن آخــر الاحــصــاءات التي 
صــدرت )تقرير لــذي صــوفــان غــروب(، 
يتضح بأن أعداد المقاتلن الأجانب في 
صفوف »داعــش« وتنظيمات متطرفة 
أخــــــــرى، بــلــغــت مــــا يـــقـــرب الـــــــــ27 الـــفـــا، 
وبحسبها فإن تونس تأتي على رأس 
للجهادين«،  »المــصــدرة  الـــدول  قائمة 
عــدداً  لكن   .6500 يبلغ  مقاتلن  بــعــدد 
أن واحــدة فقط من  التقارير يذكر  من 
ــاءات  بــــن كــــل ســــت دول تـــقـــدم إحــــصــ
ــدد مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن  ــ رســـمـــيـــة عــــن عـ
غادروا للقتال في بؤر التوتر. ولذلك، 
في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة 
من الدول المعنية وأبرزها السعودية، 
ظلم إعاميا. فعلى سبيل 

ُ
فإن تونس ت

بــشــأن   »TSG« تــــقــــديــــرات   
ّ
إن المــــثــــال، 

بــلــغــت 2000  ــعـــوديـــن  الـــسـ المـــقـــاتـــلـــن 
مــقــاتــل، لكنها ســتــكــون أكــثــر مــن ذلــك 
بكثير في حال أعلنت الرياض عددهم 

الحقيقي.
المبتغى،  الــحــل  إلــى مسألة  وبــالــعــودة 
هـــــنـــــاك »ضــــــــــرورة  أن  لــــخــــضــــر  يــــــــرى 
ــــســــفــــرّيــــن 

ُ
لـــلـــتـــعـــاطـــي مــــــع مــــســــألــــة الم

الــتــونــســيــن عــلــى قــاعــدة عــقــد مؤتمر 
وطـــنـــي يـــهـــدف إلــــى كــشــف مــابــســات 
التي  الجهات  وتحميل  القضية،  هــذه 
سفرهم  وتسهيل  بتمويلهم  تــورطــت 
الكاملة بغية  المــســؤولــيــة  إلــى ســوريــا 
مــحــاســبــتــهــا، وخـــصـــوصـــا المــفــكــريــن 
ــررّوا الشباب بأفكار  الــذيــن غـ والأئــمــة 
ــدات  ــنــ ــة لأجــ ــدمــ مـــتـــطـــرفـــة وكـــــاذبـــــة خــ
سياسية معينة«. ويتابع بأن »هؤلاء 
المـــجـــرمـــن خـــطـــريـــن جـــــــداً، ولا يــمــكــن 
ــمـــع الـــتـــونـــســـي  ــتـ إعــــادتــــهــــم إلــــــى المـــجـ
الــــذي يُــــراد نــقــل الاقــتــتــال إلـــى داخــلــه، 
خــصــوصــا فــي ظــل الـــظـــروف القاسية 
والــــــــحــــــــروب المـــــــدمـــــــرة الــــنــــاتــــجــــة عــن 
والصهيونية  الامبريالية  السياسات 

طالبت حركة »النهضة« السلطات بكشف منفذي اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، 
الذي قتل بالرصاص، أول من أمس، في صفاقس )وسط شرق(.

وقالت الحركة، في بيان، إن »عملية الاغتيال التي ذهب ضحيتها المهندس والمخترع محمد 
الزواري، تهدّد أمن التونسيين واستقرار تونس«، داعية »المصالح الأمنية إلى الكشف عن 

ملابسات العملية وعن الجناة والجهة التي تقف وراءهم«.
 داخل سيارته، وأمام منزله في منطقة العين 

ً
وكان قد عُثر على الزواري )49 عاماً( مقتولا

إلى حركة  الانتماء  للزواري  أنه سبق  محلية  إعلام  وذكرت وسائل  ولاية صفاقس.  في 
»النهضة«. إلا أن متحدثاً باسم النيابة العامة في صفاقس صرح لإذاعة »موزاييك إف إم« 
الخاصة، بأن الجريمة »هي مبدئياً قضية حق عام«، معتبراً أن »إضفاء الصبغة الإرهابية 
بثماني رصاصات من  القتيل أصيبت  أن جثة  عليها هو حديث سابق لأوانه«. وأوضح 

طلقت عليه.
ُ
جملة »أكثر من عشرين اختراقاً )رصاصة(« أ

)أ ف ب(

»النهضة« تطالب بالتحقيق

السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060
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الزواري: 

ام« اغتالته إسرائيل
ّ

قيادي في »القس

ام«
ّ

تونس تقاوم »داعش« وإسرائيل الموساد    يغتال قيادياً في »القس

قاسم س. قاسم

قــــــــادة  اغــــــتــــــيــــــال  ــلــــســــل  يــــــــــــزال مــــســ لا 
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة 
الــعــدو الإســرائــيــلــي وأجهزته  على يــد 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة مــســتــمــراً بـــرغـــم تــغــيــر 
الــظــروف والــحــســابــات. فبعد ســنــوات 
ــاد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــوسـ عـــلـــى اغـــتـــيـــال المـ
القيادي في »كتائب الشهيد عز الدين 
الــقــســام«، الـــــذراع الــعــســكــريــة لـــ«حــركــة 
المقاومة الإسلامية ــ حماس«، محمود 
المــبــحــوح، فـــي دبـــي عـــام ٢٠١٠، نــفــذت 
وحدة الاغتيالات الخارجية في جهاز 
ــــدون«،  ــيـ ــ »المــــــوســــــاد« الإســـرائـــيـــلـــي »كـ
عملية على الأراضــي التونسية عصر 
ــالـــت فــــي خــلالــهــا  ــتـ ــن أمــــــس، اغـ أول مــ
التابعة«  الجوية  »الــوحــدة  في  قيادياً 
محمد  التونسي  الشهيد  لـــ«الــقــسّــام«، 

الزواري.
ــام منزله  الــــــزواري )٤٩ عـــامـــاً( أمــ ــتــل 

ُ
ق

فــي مــركــز بــن حميدة فــي طــريــق منزل 
ــر فـــــي ولايـــــــــة صــــفــــاقــــس. أطـــلـــق  ــ ــاكـ ــ شـ
المنفذون ست رصاصات عليه توزعت 
بـــن الــقــلــب والـــرقـــبـــة والــــــــرأس. ووفـــق 
ــإن الشهيد  الــتــونــســيــة، فـ الــتــحــقــيــقــات 
عاد منذ خمسة أيــام إلى تونس، بعد 
زيارة قصيرة إلى لبنان توجه بعدها 
إلـــى تــركــيــا. ويــبــدو أن الـــــزواري رُصــد 
تقيم  )تونسية؟(  صحافية  طلب  بعد 
للحديث  إجـــراء مقابلة معه  المجر  فــي 
عــن آخـــر انــجــازاتــه الــتــقــنــيــة، لــكــن هــذه 
الـــصـــحـــافـــيـــة، كـــمـــا تــفــيــد الــتــحــقــيــقــات 
التونسية، تركت البلاد قبل يوم واحد 

من عملية الاغتيال.
ــتــــهــــداف الــشــهــيــد  أســــلــــوب تــنــفــيــذ اســ
الزواري مطابقة إلى حد كبير لطريقة 
اغتيال مسؤول »الوحدة الجوية« في 
حــــزب الـــلـــه الــشــهــيــد حـــســـان الــلــقــيــس، 
ــذي اغـــتـــالـــه الــــعــــدو فــــي الــضــاحــيــة  ــ ــ الـ
إذ   ،٢٠١٣ ــام  ــ عــ لـــبـــيـــروت  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
أظــــهــــرت الــتــحــقــيــقــات الــتــونــســيــة أنـــه 
جــرى استئجار أربــع ســيــارات لتنفيذ 
ــر داخــــــل إحــــداهــــا عــلــى  ــثـ الــعــمــلــيــة وعـ
ــا  ــنــ مــــســــدســــن وكــــاتــــمــــي صـــــــوت )وهــ
 الأجـــهـــزة 

ّ
المـــعـــروف أن مــفــارقــة إذ مـــن 

الإسرائيلية لا تترك خلفها الأدلة(.
ــات المـــــتـــــوافـــــرة لــــدى  ووفـــــــــق المــــعــــلــــومــ
»الأخـــبـــار«، اســتــنــاداً إلـــى أحــاديــث مع 
فــصــائــل مــقــاومــة، انــتــمــى الشهيد إلــى 
ــــي تــســعــيــنــيــات  ــتــــائــــب الــــقــــســــام« فـ »كــ
الــقــرن المـــاضـــي، بــعــدمــا تـــرك الأراضــــي 
التونسية خلال حكم الرئيس المخلوع 
الـــزواري  بــن علي. عمل  العابدين  زيــن 
وكان  للكتائب،  الجوية«  »الوحدة  في 
من مهماته تصنيع الطائرات من دون 
القسامين  وتعليم  وتطويرها  طــيــار 

عليها.
عــــاش الــشــهــيــد فـــي الأراضــــــي الــســوريــة 
وعــــمــــل مـــــع حـــــــزب الــــلــــه فـــــي الأراضــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة والــــســــوريــــة، عـــلـــى تــحــديــث 
الـــطـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار. بــعــد انــــدلاع 
الأزمة السورية، لم يترك الشهيد دمشق، 
عــام ٢٠١٣، وبعدما  بــل بقي فيها حتى 

ساءت الحالة الأمنية هناك اضطر إلى 
مــغــادرة ســوريــا لكنه بقي يــتــردد إليها 
بــحــكــم عــمــلــه الـــجـــهـــادي، ثـــم انــتــقــل إلــى 

العيش بن تركيا، ولبنان، وتونس.
بــعــد انــتــصــار الـــثـــورة الــتــونــســيــة عــاد 
الــــــزواري إلـــى بـــلـــده، لــكــنــه بــقــي يتابع 

وفي  »القسام«.  مع  الجهادية  مهماته 
طيران،  مهندس  الشهيد  عمل  تونس 
ــادي الــطــيــران الــنــمــوذجــي«  وأســـس »نــ
في صفاقس، وهو مخترع أول طائرة 
مــــن دون طـــيـــار فــــي تــــونــــس، وهـــنـــاك 
»حركة  إلــى  ينتمي  بأنه  نفسه  يعرف 

النهضة«.
القيادي  قــال  الــرســمــي،  الصعيد  على 
في »حماس« في غــزة مشير المصري، 
إن »كتائب القسام هي الجهة الوحيدة 

معلومات  أي  عــن  بــالإفــصــاح  الكفيلة 
ــبـــاطـــات لــلــعــالــم الــتــونــســي  عـــن أي ارتـ
الـــشـــهـــيـــد مــحــمــد الــــــــــزواري بـــهـــا، لــكــن 
ــيـــد مــــن اغـــتـــيـــالـــه هــو  المــســتــفــيــد الـــوحـ

العدو الصهيوني«.
إسرائيلياً، لم يصدر أي تعليق رسمي 
ــــذه الاغـــتـــيـــالات،  كـــالـــعـــادة فــــي مـــثـــل هـ
 عن أن عمليات كثيرة لا يفصح 

ً
فضلا

 
ّ
عــنــهــا إلا بــعــد ســـنـــوات طـــويـــلـــة، لــكــن

المعلقن قاموا بهذه المهمة، ومنهم أور 
هيرل، وهو معلق الشؤون الأمنية في 
التقارير  إن  الذي قال  العاشرة،  القناة 
ــتــــحــــدث عـــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــيــــة تــ ــبــ ــنــ الأجــ
»المـــوســـاد« عــن عملية الاغــتــيــال، لكن 
مـــا مـــن تــعــلــيــق رســـمـــي فـــي إســرائــيــل، 
علما أن »الأخيرة تتابع باهتمام هذه 

التقارير«.
الخبير  »العاشرة«،  عبر  تحدث  كذلك 
الــشــؤون الأمنية رونــن بيرغمان،  في 
ــا تــقــولــه  مـــســـتـــدركـــاً بـــأنـــه لـــيـــس كــــل مــ
إيحاء  في  الأجنبية مختلقا،  التقارير 
مـــع نــــوع مـــن الــتــفــاخــر بــــأن إســرائــيــل 
ــؤولـــة لـــكـــن بـــصـــورة  ــكـــون المـــسـ ــا تـ ربـــمـ
غير مباشرة. أمــا رونــي دانــيــال، وهو 
مــعــلــق عـــســـكـــري فــــي الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة، 
فقال إن الـــزواري لــه دوره فــي صناعة 
الــطــائــرات بــلا طــيــار، لافــتــاً إلــى جهود 
على  الحصول  في  الحثيثة  »حماس« 
هذه الطائرات والاستفادة منها في أي 

مواجهة لاحقة.

انتمى الشهيد إلى »كتائب القسام« في تسعينيات القرن الماضي 

يُعدّ »أحد الذين لعبوا أدواراً مهمة في عملية إرسال 
تونسيين إلى سوريا والعراق لينضموا إلى الجماعات 

الإرهابية«، مضيفين أنّ عملية اغتياله تندرج في سياق 
»تصفية الحسابات بين المسؤولين عن مجموعات تسفير 
التونسيين إلى سوريا والعراق عبر تركيا«. ويدعم هؤلاء 

فرضيتهم بالإشارة إلى »علاقات الزواري بأجنحة متطرفة 
من حركة النهضة، سهّلت أو غضت الطرف عن عملية 

انضمام الشباب إلى الجماعات الإرهابية«!
هل بإمكان الأمن التونسي والأجهزة التابعة فضح الشبكات 

المسؤولة عن »عمليات التسفير« والفصل في مختلف 
روايات عملية الإغتيال؟ الأرجح، لا! ففي تونس، تتصاعد 

حدة النقاش راهناً حول أوضاع التونسيين الذين سيعودون 
من »داعش« وغيره من الجماعات الإرهابية إلى البلاد، 

وعن كيفية التعامل معهم، قانونياً ومجتمعياً، خاصة أنّ 

لتونس أعداداً كبيرة بين مقاتلي تلك الجماعات، نفذ بعضهم 
د 

ّ
عمليات إرهابية داخل البلاد. وهو الواقع السياسي المعق

الذي قد يمنع إعلان بعض الحقائق.
حاصر تونس مجدداً اليوم، وهذه المرة بين المخاوف 

ُ
هكذا، ت

من »شبح العائدين«، وبين )تأكد فرضية( عدوان إسرائيلي 
جديد على أراضيها... فعساها أن تكون مخاض ولادة 

متجددة

ــا  ــنـ ــانـ ــزيـــق أوطـ ــمـ ــى تـ ــ ــهــــدف إلــ ــتــــي تــ الــ
على  أن  لخضر  ويعتبر  وتجزئتها«. 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بـــذل جــهــد كبير 
للتواصل مع الحكومة السورية بهدف 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ومعطيات 

دقيقة بشأن التونسين المعنين.
الشهيد  أرملة  مباركة عواينية )وهــي 
ــذي اغـــتـــيـــل فــي  ــ ــمـــي، الــ ــراهـ ــبـ مــحــمــد الـ

شــخــصــيــة  قـــصـــة  لـــهـــا   )٢٠١٣ صـــيـــف 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، وخـــــصـــــوصـــــاً أن 
بتحقيق  المعنية  والــجــهــات  الحكومة 
الـــعـــدالـــة لــزوجــهــا ولــشــريــحــة واســعــة 
بصورة  تتصرف  لــم  التونسين،  مــن 
جـــديـــة حـــيـــال الــقــضــيــة، ولــــم تــحــاســب 
الارهـــابـــيـــن المــتــورطــن فـــي الاغــتــيــال. 
الــدولــة  تعامل  جــيــداً  خــبــرت  ولكونها 
مــــــع هــــــــذه المـــــســـــائـــــل، فــــإنــــهــــا تــــدعــــو، 
»الـــتـــيـــار  بــصــفــتــهــا رئـــيـــســـة شـــرفـــيـــة لــــ
البرلمان  فــي  نائب  وكونها  الشعبي«، 
الــتــونــســي عـــن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، 
الحكومة والدولة إلى تطبيق »قانون 
ــاب« عــلــى »المــســفــريــن الــعــائــديــن  ــ الإرهــ
مــن بــؤر الــتــوتــر«. وتــؤكــد فــي حديثها 
ــار«، أن »قــــانــــون الــتــوبــة  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ إلـ
ويجب  العدالة،  على  تحايلا  إلا  ليس 
الـــوقـــوف جــديــاً حــيــال هـــذا المــوضــوع، 
ومساءلة كل الذين تورطوا في تسفير 
الشباب التونسي وتمويلهم، وتفكيك 
الشأن  هــذا  في  المتورطة  الشبكات  كل 

ومعاقبتها«.

أسلوب استهداف 

التونسي الزواري 

مطابق كثيراً 

لاغتيال اللقيس

تطغى النقاشات حول 

العائدين من نيران 

المشرق التي ساهموا 

في إشعالها
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سوريا
الحدث

ــانـــي مــــن تــســويــة  ــثـ ــيــــوم الـ دخـــــل الــ
ــلـــب، كـــســـابـــقـــه، فــــي نــفــق  مـــديـــنـــة حـ
الــتــأجــيــل وإعــــادة الــتــفــاوض، بعد 
ــيــــات الإجــــــــــــاء مـــن  ــلــ ــمــ تـــــوقـــــف لــــعــ
ــاء الـــبـــاقـــيـــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــ ــيـ ــ الأحـ
تنفيذ  تعليق  حلب.  في  المسلحين 
ــــذي أتــــى عــقــب اتــهــام  الــتــســويــة، الـ
ــة الــــســــوريــــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الـــــــقـــــــوات الــ
لــلــمــســلــحــين بــخــرق بــنــود الاتــفــاق 
وإخراج أسلحة ثقيلة ومخطوفين 
داخــــل ســيــاراتــهــم الــخــاصــة، تبعه 

انــســحــاب فـــرق المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــــي مــنــطــقــة  ــر فــ ــبــ ــعــ ــن مـــحـــيـــط المــ ــ مــ
الــــــرامــــــوســــــة، وانـــــتـــــشـــــار وحـــــــدات 
الجيش السوري في المكان لضبط 

الوضع الأمني.
الــتــعــطــيــل لـــم يــكــن فـــي حــلــب فــقــط، 
إذ بــقــي دخـــول الــقــافــلــة إلـــى بلدتي 
قاً 

ّ
كفريا والفوعة في ريف إدلب معل

التركية  الاتــصــالات  سلسلة  بــرغــم 
المكثفة التي ضغطت لإمرار القافلة 
وإعادة الأمور إلى نصابها. وبرغم 
مــا أشــيــع عــن الــتــوصــل إلــى صيغة 

ــلـــدتـــين وتــتــيــح  ــبـ تـــحـــل مــعــضــلــة الـ
استكمال عملية الإجــاء في حلب، 
علمت »الأخــبــار« من مصدر مطلع 
في »حركة أحــرار الشام«، في وقت 
متأخر مــن مساء أمــس، أن »كــل ما 
أهالي  إجـــاء  يــشــاع عــن استئناف 
مدينة حلب خال الساعات المقبلة، 
غير صحيح، وما زالــت المحادثات 
جارية ولم نصل إلى نتيجة بعد«.

ــيــــة  ــتــــركــ الــ الــــــرعــــــايــــــة  أن  ويـــــــبـــــــدو 
في  الاتفاق  إنجاح  على  الحريصة 
الديبلوماسية  القنوات  عبر  حلب، 
ــة الـــنـــشـــيـــطـــة مــع  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
مــــوســــكــــو، ســتــكــمــل طـــريـــقـــهـــا إلـــى 
ــــي، مــــــن بــــوابــــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــحــــقــــل الـ
ــتـــانـــة،  ــة، أسـ ــيــ ــازاخــ ــكــ الـــعـــاصـــمـــة الــ
الـــــتـــــي كــــشــــفــــت مــــوســــكــــو وأنـــــقـــــرة 
ــدد الإعــــــــــــداد لمـــؤتـــمـــر  ــ ــــصـ ــا بـ ــمــ ــهــ أنــ
السورية  الحكومة  سياسي يجمع 
ــيــــاف المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة  مــــع أطــ
مع  تــركــي  والــخــارجــيــة، وبتنسيق 

الفصائل المسلحة.
الإعـــــان جــــاء عــلــى لــســان الــرئــيــس 
الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــين، الـــذي 
ــفــــق مــــع نــظــيــره  ــه اتــ ــ ــى أنــ ــ أشـــــــار إلــ
الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان على 
»تـــقـــديـــم مــقــتــرح لــــأطــــراف ـــــ نحن 
ــيـــس  ــرئـ ــة، والـ ــ ــــوريـ ــــسـ لـــلـــحـــكـــومـــة الـ
المسلحة  المعارضة  لممثلي  التركي 
قة، 

ّ
المعل السام  بإكمال محادثات  ــ 

فــي أســتــانــة«، مــشــدداً على أنــه »لن 
 لمــــحــــادثــــات جــنــيــف، 

ً
ــا ــديــ يـــكـــون بــ

بــل هــو أقــــرب إلـــى اســتــكــمــال لــهــا«. 
ــاء الــتــأكــيــد الــتــركــي عــبــر وزيـــر  وجــ
أوغلو،  جاويش  مولود  الخارجية 
التركية،  الرئاسة  ومن مصادر في 
أوضحت أن مقترح »عقد مباحثات 
بشأن الأزمة السورية في العاصمة 
الكازاخية أستانة« طرح في خال 
ــال الــهــاتــفــي بـــين الــرئــيــســين  الاتـــصـ
أردوغان وبوتين، الأربعاء الماضي. 
ولم يهمل جاويش أوغلو، التأكيد 
مــع مسؤولين  تلتقي  لــن  بـــاده  أن 
 ،

ً
مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــبــاشــرة

غير أنــه شــدد على وجـــود »تــوافــق 
مـــع إيـــــران وروســـيـــا عــلــى ضــــرورة 

ـــــح إلــيــه 
ّ
ــا لم إقـــــــرار هــــدنــــة«، وهـــــو مــ

الــرئــيــس الــروســي بــــدوره، إذ أشــار 
إلى أن الخطوة المقبلة بعد تسوية 
النار  وقــفــاً لإطـــاق  حلب »ستكون 

على كامل الأراضي السورية«.
الــرســالــة الــروســيــة حــول مــا يجري 
في حلب، حملها بوضوح تصريح 
ــة الــــعــــمــــلــــيــــات فـــي  ــ ــرفــ ــ ــــس غــ ــيـ ــ ــرئـ ــ لـ
ــان الـــروســـيـــة ســيــرغــي  ــ ــ هــيــئــة الأركـ
رودوســـكـــي، الـــذي اعتبر أنــه »بعد 
مــن فصل  المتحدة  الــولايــات  تهرب 
الإرهــابــيــين عــن المــعــتــدلــين، طرحنا 
مـــبـــادرة لإخــــراج )جــبــهــة الــنــصــرة( 
ــنــــطــــن رفــضــت  ــة، وواشــ ــنــ ــديــ مــــن المــ
الــفــكــرة، فــاضــطــررنــا إلـــى فــعــل ذلــك 

إلـــى أن »3400  بــأنــفــســنــا«، مــشــيــراً 
ــمــــوا  ــ

ّ
ــل ــلــــح مــــــن المــــعــــتــــدلــــين ســ مــــســ

أسلحتهم طوعاً في خال عمليات 
تــحــريــر أحـــيـــاء حـــلـــب، وبـــقـــي نحو 
4500 مـــن المــتــشــدديــن فـــي المــديــنــة، 
وخرج معظمهم في خال أول يوم 

من عمليات الإجاء«.
وضمن هذا السياق، أعلن الجيش 
الــروســي فــي بيان أمــس أن القوات 
ــر  ــقــــوم »بـــتـــصـــفـــيـــة آخـ ــوريــــة تــ الــــســ
المتشددة  الفصائل  جيوب سيطرة 
فـــي حـــلـــب«. أمــــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أن »عمليات  إلــى  التركي، فقد لفت 
الإخاء لم تنته، وما زال الكثيرون 
ما  المنطقة«، وهو  يريدون مغادرة 

إليه مصدر عسكري ســوري  أشــار 
ــرانـــــس  ــ ــــث لــــوكــــالــــة »فـ ــــديـ خـــــــال حـ
بــــــرس«، بــقــولــه إن الــعــمــلــيــات »لــم 

تنته بل علقت«.
ــل، أكــــد رئـــيـــس المــكــتــب  ــابـ ــقـ وفــــي المـ
الــســيــاســي لــتــجــمــع »فــاســتــقــم كما 
أمــــــــــــرت« زكــــــريــــــا مــــاحــــفــــجــــي، أن 
عملية الإجــاء »أبعد ما تكون عن 
الانـــتـــهـــاء«، مــضــيــفــاً أن »المــصــابــين 
وبعض المدنيين هم الذين غادروا، 
ــلــــين«.  ــاتــ ــقــ المــ مـــــن  يــــخــــرج أي  ولـــــــم 
وبــــــــــدوره، جـــــدد مــــصــــدر مـــعـــارض 
تــأكــيــدات بـــأن كــل الــجــمــاعــات التي 
تــحــاصــر قــريــتــي كــفــريــا والــفــوعــة 
ــمـــــاح بــــإجــــاء  وافــــــقــــــت عــــلــــى الـــــســـ
فتح  عــدا »جبهة  منهما،  المصابين 

الشام«.
وأفـــادت وكــالــة »ســانــا«، أمــس، بأن 
عمليات الإجاء من حلب أدت  في 
ـــ 24 ســـاعـــة المـــاضـــيـــة إلـــى  ــ ــــال الـ خـ
حاً مع عائاتهم 

ّ
إخــراج 8079 مسل

عــلــى 10 دفــــعــــات، تــقــلــهــم حــافــات 
ــاء  ــيــ ــن أحــ ــ ــاف مــ ــ ــعــ ــ وســـــــيـــــــارات إســ
صاح الدين والأنــصــاري والمشهد 
ــريــــف الــجــنــوبــي  ــة إلـــــى الــ ــديــ ــزبــ والــ
أول  أنه  للمدينة، موضحة  الغربي 
ــثـــر مــــن 2300  خـــــــرج أكـ

ُ
ــــس، أ مــــن أمــ

ـــح مــــع عـــائـــاتـــهـــم عـــلـــى ثـــاث 
ّ
مـــســـل

دفعات.
وبــــدا لافــتــاً بــالــتــوازي مــع الــنــشــاط 
مباحثات  لعقد  الــروســي  ــــ  التركي 
ــداء المنسق  ســوريّــة فــي أســتــانــة، إبـ
»الهيئة العليا للمفاوضات«  العام لـ
ــداد »الـــهـــيـــئـــة«  ــعــ ــتــ المــــعــــارضــــة، اســ
ــلـــك المـــحـــادثـــات  لـــانـــضـــمـــام إلـــــى تـ
يــكــون هــدفــهــا تشكيل  أن  »بـــشـــرط 
حكومة انتقالية«. وشدد في خال 
حديث للصحافيين في كوبنهاغن، 
عــقــب اجــتــمــاع مـــع وزيــــر خــارجــيــة 
الــــدانــــمــــارك أنــــــدرس ســامــويــلــســن، 
على أن »الهيئة تشكلت لإيجاد حل 
سياسي في سوريا، وهي ملتزمة 
ــتـــي تــرعــاهــا  ــات الــــســــام الـ ــادثـ ــحـ مـ

الأمم المتحدة«.

تواصلت المحادثات طوال ليل أمس لإعادة تحريك التسوية )أ ف ب(

عِقدة »كفريا والفوعة«: 

إجلاء مسلحي حلب إلى التأجيل

طوال  المفاوضات  تتوقف  لم 

يوم أمس لإعادة دوران عجلة 

تسوية حلب بعد رفض مسلحي 

إلى  القوافل  وصول  »النصرة« 

هذا  ومقابل  والفوعة.  كفريا 

دت دمشق الاتفاق 
ّ

الرفض جم

حلب  مسلحي  مصير  علق 
ُ
لت

بمدنيي القريتين الإدلبيتين

 موسكو وأنقرة 
ّ

عد
ُ

ت

لمؤتمر سوري ــ سوري 

في أستانة

»تفجير طفلة«... جديد إجرام المسلحين في دمشق

تقرير

دمشق ــ مرح ماشي

ــاق ســــــكــــــان حـــــــــيّ المــــــيــــــدان  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ اســ
الدمشقي على صوت انفجار ضخم 
ــيّ، أمـــــس. أســلــوب   أرجــــــاء الــــحــ

ّ
هــــز

ــرة  ــذه المـ جـــديـــد فـــي الــتــفــجــيــرات هــ
ابتكره »مجهولون«، حيث انفجرت 
عـــبـــوة نــاســفــة داخـــــل قــســم شــرطــة 
الميدان، حال دخــول طفلة متشردة 
ــادة شــرطــة  ــيــ ــن قــ ــادر مــ ــه. مــــصــ ــيــ إلــ
 الانــفــجــار وقــع 

ّ
الــعــاصــمــة أكـــدت أن

طفلة  نــاســفــة حملتها  عــبــوة  عــبــر 
اقتصرت  فيما  المخفر،  إلــى  دخلت 
ــابـــة  ــلـــى إصـ ــة عـ ــريـ ــبـــشـ الأضــــــــــرار الـ
طفيفة لأحد العناصر، إضافة إلى 
مقتل الطفلة الضحية التي رفضت 
»الانتحارية«.  بـ تسميتها  المصادر 
 الــطــفــلــة 

ّ
ــى أن ــ إلـ ولـــفـــتـــت المــــصــــادر 

الـــتـــي دخـــلـــت إلـــــى قـــســـم الـــشـــرطـــة، 
عـــمـــرهـــا 10 ســـنـــوات،  يـــتـــجـــاوز  لا 
ــا بـــــدت مـــتـــســـولـــة وضـــائـــعـــة،  ــهــ وأنــ

 أحــــــوال الــطــقــس الــقــاســيــة 
ّ

فـــي ظــــل
السورية.  العاصمة  تشهدها  التي 
ــادر، فــإن  وبــحــســب تـــوقـــعـــات المــــصــ
عن  جــرى  الناسفة  الــعــبــوة  تفجير 
بُعد، وسبّب أضــراراً مادية تمثلت 
بــهــدم أجـــزاء مــن الــجــدران وإحـــداث 
الأمنية  القوى  السقف.  فجوات في 
ضــربــت طــوقــاً حــول قسم الشرطة، 
في انتظار انتهاء التحقيقات حول 
هـــويـــة الـــطـــفـــلـــة ومـــــن اســتــخــدمــهــا 
للقيام بمثل هذا العمل المستهجن. 
ــدد مــــن أهـــالـــي  ــ ــديـــث مــــع عـ ــــي حـ وفـ
الحيّ، الواقع إلى الجنوب الشرقي 
مـــن الــعــاصــمــة، لــفــت بــعــضــهــم إلــى 
انــفــجــار  ــن  ــم عــ ــنـــاجـ الـ الــــصــــوت   

ّ
أن

العبوة أعاد الأذهان إلى تفجيرات 
ــع انــــدلاع  ــيّ مـ ســابــقــة ضـــربـــت الـــحـ
ـــه 

ّ
الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ولا ســيــمــا أن

وقع خال يوم الجمعة الذي كثيراً 
مــا اتــســم سابقاً بــأحــداثــه الــدامــيــة. 
ولـــفـــت أحـــدهـــم إلــــى غـــرابـــة الــحــدث 

الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة المسلحين، 
بــوصــفــه مـــجـــاوراً لمــخــيــم الــيــرمــوك، 
يأتي بالتزامن مع انحسار الحرب 
ــط تـــوجـــه  ــ ــ فـــــي مــــديــــنــــة حــــلــــب، وسـ
الأنــــــظــــــار إلـــــــى إتـــــمـــــام تــســويــتــهــا 
المــرتــقــبــة. والــتــفــجــيــر هــو الأول من 
ـــســـتـــخـــدَم فـــيـــه فــتــاة 

ُ
نـــوعـــه الــــــذي ت

صــغــيــرة لــتــنــفــيــذ مـــــآرب ســيــاســيــة 
التفجير  ضــــرب  كـــذلـــك،  أمــنــيــة.  أو 
ـــن، فــي ظــل الــحــديــث عن  الــحــيّ الآمـ
ــل  ــد تـــدخـ ــدة قــــ ــديــــ ــات جــــ ــحــ ــالــ مــــصــ
حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي أحـــيـــاء مــجــاورة 
ــع خـــــــــارج ســـيـــطـــرة  ــقــ لــــلــــمــــيــــدان، تــ
القدم  منها: حيّ  السوري،  الجيش 
ــتــــعــــل، الــــــواقــــــع جــــنــــوب غــــرب  المــــشــ
 المــيــدان 

ّ
حـــيّ المـــيـــدان. يــشــار إلـــى أن

مــــن أوائـــــــل الأحــــيــــاء الـــتـــي شــهــدت 
تظاهرات عام 2011، قبل أن يتوقف 
الحراك في الحيّ مع دخــول الباد 
أعــنــف مــراحــل الــتــمــرد المــســلــح عــام 

.2012

ــة مــــن غــيــاب  ــلـ ــويـ ــور طـ ــ ــه ــ ــد ش ــعـ بـ

»ابتدع«  دمشق،  في  الأمنية  الخروق 

المسلحون تجربة جديدة: إرسال طفلة 

وتفجيرها  شرطة  مخفر  إلــى  دة 
ّ

مشر

عن بعد

عــن الأجـــواء الــهــادئــة المخيمة على 
الــحــيّ الـــذي يُــعَــدّ مــن أنــشــط أحياء 
العاصمة، مشتهراً بسوقه الشعبي 
المكتظ بــأبــنــاء دمــشــق مــن مختلف 

الأحياء.
الــحــدث الأمــنــي الــجــديــد فــي الــحــيّ 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــن أعـــــــــرق الأحـ ــ الـــــــــذي يُــــــعَــــــدّ مــ
ــــارج الـــســـور الــقــديــم،  الــدمــشــقــيــة خـ
ــــع المـــنـــاطـــق  ــمــــاس مـ ــــط تــ ويُـــــعـــــدّ خـ

ترفض المصادر 

الأمنية وصم الطفلة 

»الانتحارية« بـ



15 إعلانات

◄ وفيات ►

تـــصـــادف الـــيـــوم الــســبــت 17 كــانــون 
الأول 2016 

ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ
فقيدنا وعزيزنا الغالي 

المرحوم 
الحاج علي قاسم يونس 

زوجته: الحاجة حياة الحاج حسين 
محسن المقداد 

أولاده: ابراهيم، سمير وبلال 
ابنته: أمال زوجة حيدر ضاهر 

عبدالله  والمرحومان  أشقاؤه: رضا 
ومحمد 

شقيقته: الحاجة فاطمة زوجة علي 
أبو خليل 

المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة ستتلى  ــهـــذه  وبـ
عــن روحــه الطاهرة آيــات مــن الذكر 
الــحــكــيــم مــن الــســاعــة الــثــانــيــة حتى 
الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر فـــي حسينية 

روضة الشهيدين، الغبيري. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
الآســفــون: آل يــونــس، آل المــقــداد، آل 

ضاهر، آل دكروب، آل أبو خليل، 
الشمالي،  بــرج  بلدة  أهالي  وعموم 

صور وساحل المتن الجنوبي 

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـــالـــرضـــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة الــلــه 

تعالى
ــاة المـــأســـوف على  ــ نــنــعــي إلــيــكــم وفـ

شبابها
المرحومة

المحامية نهاد رمضان
زوجة السيد بلال حسين خليفة.

ــوقــــي خــلــيــل  والــــــدهــــــا: المـــــرحـــــوم شــ
أفندي رمضان.

ــيــــدة فـــاطـــمـــة هـــدى  ــا: الــــســ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ والـ
رمضان.

 - ريــمــا   - رمـــزي  المهندس  أشقائها: 
الدكتور رضا والدكتور خليل.

أبناؤها: آية - ناي وعلي.
ــتـــوارى  تـــوفـــاهـــا الـــلـــه فـــي كـــنـــدا وسـ

الثرى هناك.
سيحدد موعد تقبل التعازي لاحقا.

لا أراكم الله مكروها.
الآسفون: آل رمضان - آل خليفة - آل 

كركي - آل مكة - آل جواد وآل التل.

تــصــادف غــداً الأحـــد الــواقــع فيه 18 
كـــانـــون أول الــــجــــاري ذكـــــرى مـــرور 
أســبــوع عــلــى وفــــاة فــقــيــدنــا الــغــالــي 

المرحوم:
 الأستاذ والمحامي

الدكتور مصباح حبيب الحاج علي
زوجته: نادياالحاجعلي.

نجلاه:المهندسان هاني وبسام.
إبنته: فاديا.

شقيقه: الأستاذماهرالحاج علي.
صهره: السيد عباس صباح.

وبهذه المناسبة الأليمة ستتلى عن 
روحه الطاهرة آي من الذكر الحكيم 
ومجلس عزاء، للرجال في حسينية 
فـــي حسينية  ولــلــنــســاء  الــنــبــطــيــة، 
العاشرة  الساعة  زيــنــب)ع(  السيدة 

صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء.

ابــنــا الــفــقــيــدة الــعــمــيــد مــنــح صــوايــا 
ــــورة مـــــــــاري تـــريـــز  ــتــ ــ ــدكــ ــ ــه الــ ــ ــتــ ــ زوجــ

اسطفان وعائلته
ــه  ــتـ ــا زوجـ ــ ــــوايـ ــور بــــاســــل صـ ــتــ ــدكــ الــ

الدكتورة ناتاليا شربيك وعائلته
ابنتها المربية مهى صوايا

ــلـــة  ــد ارمـ ــ ــو زيــ ــ ــا نــــاديــــا ابــ ــاؤهــ ــقــ اشــ
المرحوم عصام الجلبوط واولادها

ــه هــنــد  ــتــ ــيــــم الـــجـــلـــبـــوط زوجــ ابــــراهــ
القاصوف وعائلته

امال ابراهيم ارملة المرحوم العميد 
خليل الجلبوط واولادها

ــة المــــرحــــوم فـــؤاد  ــلـ ــا تــابــيــا ارمـ ايـــرمـ
الجلبوط واولادها

ــد ارمــــلــــة المــــرحــــوم  ــنـ شــقــيــقــاتــهــا هـ
صمؤيل القسيس واولادها

ليلى زوجة طوني خياط وعائلتها
نــــهــــى زوجــــــــــة يـــــوســـــف ابــــــــو عــــــازر 

وعائلتها
عــبــدلــلــه  ــــوم  ــــرحـ المـ اولاد  اســـلافـــهـــا 

صوايا وعائلاتهم في المهجر
ــا  ــ ــوايـ ــ صـ وديـــــــــــع  المــــــــرحــــــــوم  اولاد 

وعائلاتهم
عفيفة اسطفان ارملة المرحوم فوزي 

صوايا واولادها
صـــــوايـــــا  جــــــــــان  المـــــــــرحـــــــــوم  اولاد 

وعائلاتهم
حبيب صوايا وعائلته

المــرحــومــة  شــقــيــقــتــي زوجـــهـــا اولاد 
ماري صوايا زوجة المرحوم مخايل 

يوسف )ابو سالم( وعائلاتهم
صـــوايـــا  ســلــيــمــة  المــــرحــــومــــة  اولاد 
ــوم مـــيـــشـــال ســمــاحــة  ــ ــرحـ ــ ـــة المـ ــ زوجــ

وعائلاتهم
ينعون اليكم وفاة المرحومة

ناديا نعمان ابراهيم الجلبوط
زوجة المرحوم عيد خليل صوايا

تقبل التعازي في صالون الكنيسة 
الــــــجــــــاري مــن  ــبــــت 17  الــــســ ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال
ــة عـــشـــرة صــبــاحــاً  ــاديـ الـــســـاعـــة الـــحـ
حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم 
الاثنين 19 منه في صالون مطرانية 
المتحف،  الكاثوليك،  الملكيين  الــروم 
من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

حتى الساعة السادسة مساءً.

السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغلادشيون

MOHAMMAD KIBRIA
RAJIB MIAH

SAIFULULLAH
SHAKIL

MOHAMMAD JUYEL MIAH
MOHAMMAD KAMRUZZAMAN

ALAL UDDIN
MD IBRAHIM

NASIR UDDIN
MD JAHANGIR

MD AFJAL HOSSAIN
MOHAMMAD KAMRUL HASSAN

TOHIN SARKAR
SARKAR SREE

ANAMUL MIAH
MD HUMAYON KABIR

DELWAR HOSSAIN
NAYAN MIA

M H NASIR
TAJ UDDIN

AL AMIN
GOLAM MAWLA

مــــــن عــــنــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــم، الـــــــرجـــــــاء مــمــن 
الــرقــم  يــعــرف عنهم شيئاً الإتــصــال عــلــى 

03/327277

غادر العمال البنغلادشيون
AKTER

HRIDOY
MUHAMMAD NIZAM FAKER

SAMSU MIA
ــــد مـــــخـــــدومـــــهـــــم. الــــــــرجــــــــاء مـــمـــن  ــنـ ــ ــن عـ ــ ــ مـ
الــرقــم  يــعــرف عنهم شيئاً الاتــصــال عــلــى 

70/604967

غادر العامل البنغلادشي
MOAMIR HOSSAIN

من عند مخدومه. الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً الاتصال على الرقم 71/279193

غادر العامل البنغلادشي
MISRAT ZEKARIYAS MUGO

من عند مخدومه. الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئاً الاتصال على الرقم 03/882120

◄ذكرى أسبوع ► 

كلمات متقاطعة

1- أمير وأديب وسياسي لبناني راحل من أعلام النهضة العربية – 2- مدرسة فنية 
لزخرفة  الأول  فرنسوا  استدعاهم  الــذيــن  الإيطاليّين  الــرسّــامــين  نشاط  على  قامت 
قصره في فرنسا – 3- بحر – فريق عسكري – أرمي الشراب من الفم – 4- وزن مقداره 
مائة رطل – من أدوات النجّار – 5- فرعون مصري شيّد هرم سقارة قبراً له – مقياس 
ارضــي – للندبة – 6- أشــار بيده الــى مكان معيّن – تستعمله الفتيات في العيون 
للتجميل – يُستعمل في القهوة – 7- ما بقي من بناء مهدّم – مُقاتل ومُكافح – 8- 
ديم النظر اليه بسكون الطرف – 9- مقولهم – عسل – 10- رجل دولة انكليزي راحل 

ُ
ن

من أنصار التوسّع الإستعماري

أفقيا

اللبنانية  الكبار فــي الإذاعـــة  1- شــاعــر وكــاتــب ولــغــوي لبناني راحـــل ومــن المذيعين 
2- مجموعة دول مستقلة   – اللبنانية  الحرب  وآمنة« خــلال  صاحب مقولة »سالكة 
ومستعمرات بريطانية تؤلف اتحاداً معنوياً برئاسة التاج البريطاني – عيب – 3- 
عملة آسيوية – إناء من نحاس لغسل الأيدي – سلاح حربي – 4- شاعر إيطالي قديم 
من رواد النهضة – وشى – 5- مجاري المياه – أخذ غنيمة – 6- أوثق وشدّ – الرخام 
أو نوع منه أشدّ صفاء – 7- من الأمراض – إحسان – شمس بالأجنبية – 8- من أطول 
الأنهار في فرنسا – الولاية الخمسون للولايات المتحدة الأميركية – 9- مقاتل شرس 

في الجيوش – دق الجرس – 10- رسّام كاريكاتور فلسطيني راحل إغتيل في لندن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- العمّ سام – بق – 2- خيول – سانيو – 3- فو – فكر – 4- القفران – اش – 5- نورا – نياسّا 
– 6- از – رم – ملول – 7- لارنكا – 8- صنديد – سراب – 9- دزرائيلي – 10- إلهي – جلنار

أفقيا

1- إخوان الصفا – 2- لي – لوزان – 3- عواقر – رددّه – 4- مل – فارنيزي – 5- فر – مكدّر – 6- 
 – 10- قورش الكبير

ّ
 – العرين – 9- بيكاسو – إلا

ّ
اسوان – اج – 7- ما – نيم – سأل – 8- نف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2463شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جاك نيكولسون 

s u d o k u2 4 6 4

1011

2 4 6 4

2464مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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3 1 4 6
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إحـــدى أشهر  ــصــبــح 
ُ
ت أن  مــن  قليلة  فــي ســنــوات  فــنــانــة مغربية تمكنت 

مغنيات جيلها وفرضت نفسها بجدارة على الساحة العالمية والعربية 
ولا سيما في دار الأوبرا بالقاهرة 

5+6+7+2+4 =  الغاية والمنتهى ■ 1+3+9 = من الحبوب ■ 8+11+10 = 
ماركة سيارات  03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب والوفيات
ّ

المبو



إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــتـــدراج عــــروض لــتــأهــيــل فــواصــل 150  اسـ
فـــي محطة   1 ــم  رقــ الــقــضــبــان  عــلــى  ك.ف. 

الجمهور الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
)غرفة  الطابق 12  ـــ  السر  أمانة  ـــ  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــــى أمــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/1/13 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/12/14
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2489

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الاولى في الشمال 
طــلــب بــاخــس ســويــد بــالأصــالــة ولمــورثــه 
مخايل ســويــد شــهــادات قيد بــدل ضائع 
و108  و82  و73  و69   18 رقـــم  لــلــعــقــارات 
و359  و317  و316  و233  الــكــريــم  مــزرعــة 

منطقة زغرتغرين.
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1790
المنفذة: جنات حنا اسحق معوّض وكيله 

المحامي يوسف الدويهي 
المنفذ عليهم: بقية ورثة نعمة الله خليل 
ــا، مــمــثــلــتــهــم  ــ ــرتـ ــ ــن زغـ ــرّ الــــدويــــهــــي مــ ــجــ الــ

القانونية المحامية جويل الحاج. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  ــم 2016/332  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
2016/7/21 والمتضمنة تنفيذ حكم إزالة 
شــيــوع صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

الشمال رقم 2015/155 
تاريخ محضر الوصف: 2016/8/24 

تاريخ تسجيله: 2016/8/26
المطروح للبيع: العقار رقم /3546/ اهدن 
ــــو عــــبــــارة عــــن قــطــعــة ارض مــنــحــدرة  وهـ
ومــجــلــلــة ويــحــتــوي عــلــى بــعــض اشــجــار 
طريق  مــن  بالقرب  ويقع  المهملة  الفاكهة 
إهـــدن الــجــديــد المــعــروف بــتــحــويــرة إهــدن 
ومقابل مطعم الرابية ومساحته 742 م2. 
أو ما  د.أ.  الــطــرح: 74200  التخمين وبــدل 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
في 2017/1/10 الساعة 12.00 ظهراً أمام 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
مــــال زغـــرتـــا او بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي 
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الــدائــرة أو  وان يتخذ مقاماً ضمن نطاق 
قيود  على  الاطـــاع  وعليه  مــحــام  توكيل 
الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــيـــنـــيـــة لـــلـــعـــقـــار مـــوضـــوع 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1786 
ــذ: جـــــوزيـــــف طــــانــــي عـــنـــتـــر وكــيــلــه  ــفــ ــنــ المــ

المحامي سليم بولس 
المــنــفــذ عــلــيــهــم: وطــفــا ســاســين المـــعـــراوي 
الاقامة   ومجهولة محل 

ً
اصــا زغرتا  من 

حالياً.
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  ــم 2015/807  رقـ طــرابــلــس  تــنــفــيــذ 
2016/6/29 والمتضمنة تنفيذ حكم ازالة 
شــيــوع صـــادر عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة في 

الشمال رقم 2015/140 
تاريخ محضر الوصف: 2016/8/26

تاريخ تسجيله: 2016/9/15 
المطروح للبيع: العقار رقم /3164/ زغرتا 
وهــــو عـــبـــارة عـــن قــطــعــة ارض بــــور غير 
ــة انـــشـــاءات  مــشــجــرة ولا تـــوجـــد عــلــيــه أيــ
ويقع على اطراف بلدة زغرتا من الناحية 
المنطقة  مــن  وبالقرب  الغربية  الجنوبية 

السكنية ومساحته 238 م2. 
أو ما  د.أ.  الــطــرح: 23800  التخمين وبــدل 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
في 2017/1/17 الساعة 12.30 ظهراً أمام 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
ــا أو بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي  ــرتـ مــــال زغـ
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وان 
ــام وعـــلـــيـــه الاطـــــــاع عــلــى  أو تـــوكـــيـــل مـــحـ
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1678 
المــنــفــذ: مــيــريــدا ســمــعــان ســلــيــمــان وكيله 

المحامي الاستاذ جورج نصر.
ــورج الــــخــــوري من  ــ المــنــفــذ عــلــيــه: ايـــلـــي جـ
سبعل وكيلته المحامية جوسلين الراعي.

السند التنفيذي: استنابة من دائرة تنفيذ 
تــاريــخ 2015/11/4   2015/519 رقــم  المــن 
الاشورية  الطائفة  تنفيذ حكم  المتضمنة 
لــبــنــان رقـــم 2015/34  الارثـــوذكـــســـيـــة فـــي 
الــــزام  والمــتــضــمــن   2013/11/25 تـــاريـــخ 
المنفذ عليه بدفع نفقة شهرية قدرها الف 
ابتداءً  وخمسماية دولار اميركي شهرياً 

من 2012/12/1. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/12/28

تاريخ تسجيله: 2016/1/28 
المطروح للبيع: كامل العقار رقم /2104/ 
سبعل وهو عبارة عن قطعة ارض سليخ 
تقع في خراج البلدة وعلى حدود منطقة 
بنشعي العقارية وتصل اليه عبر طريق 
تــرابــيــة ضــيــقــة وغـــيـــر رســمــيــة ومــســاحــة 

العقار 3357 م2. 
بدل التخمين: 43641 د.أ. 

يــعــادلــه  ــا  مـ أو  د.أ.   26185 الــــطــــرح:  بــــدل 
بالعملة اللبنانية. 

مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
في 2017/1/24 الساعة 12.30 ظهراً أمام 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
ــا أو بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي  مــــال زغـــرتـ
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وان 
ــام وعـــلـــيـــه الاطـــــــاع عــلــى  أو تـــوكـــيـــل مـــحـ
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وان 

والدلالة %5. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1561 
المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته المحامية 

لبنى مسقاوي. 
المــنــفــذ عــلــيــه: احــمــد مــحــمــد شــمــا ربــــاح ـــ 

مقيم في حيان ـــ زغرتا 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ   2013/37 رقــــم  طـــرابـــلـــس  تــنــفــيــذ 
د.أ.   13433 لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا  2015/2/2

اضافة الى الرسوم والفوائد. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/4/27

تاريخ تسجيله: 2015/6/25 
المــــطــــروح لــلــبــيــع: 400 ســهــم فـــي الــعــقــار 
رقــم 227 حــالان، مساحته 452 م2، و600 
سهم في العقار رقم 228 حالان، مساحته 
 230 رقــم  العقار  فــي  و400 سهم  2063م2 
حالان، مساحته 1248 م2، و600 سهم في 
العقار رقــم 231 حــالان، مساحته 999 م2 
وهذه العقارات متجاورة وهي عبارة عن 
قــطــع ارض تــحــتــوي عــلــى بــعــض اشــجــار 
التوت والزيتون والرمان وتقع في محلة 

دوارة الحرش. 
ـــ بـــدل الــتــخــمــين لــــ 400 ســهــم فـــي الــعــقــار  ـــ ـ
الطرح  وبـــدل  ل.ل.   2338000 حـــالان:   227

المخفض: 1137000 ل.ل.
ـــ بـــدل الــتــخــمــين لــــ 600 ســهــم فـــي الــعــقــار  ـــ ـ
228 حــالان: 30945000 ل.ل. وبــدل الطرح 

المخفض: 15040000 ل.ل.

ـــ بـــدل الــتــخــمــين لــــ 400 ســهــم فـــي الــعــقــار  ـــ ـ
الطرح  وبـــدل  ل.ل.   9475000 حـــالان:   230

المخفض: 4606000 ل.ل.
ـــ بـــدل الــتــخــمــين لــــ 600 ســهــم فـــي الــعــقــار  ـــ ـ
231 حــالان: 11575000 ل.ل. وبــدل الطرح 

المخفض: 5626000 ل.ل.
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: نــهــار الــثــاثــاء 
في 2017/1/10 الساعة 12.30 ظهراً أمام 

رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة  ــراء وقـ ــشـ ــالـ ــب بـ ــراغــ عـــلـــى الــ
بالمزايدة ان يدفع بدل الطرح في صندوق 
ــا أو بــمــوجــب شــيــك مــصــرفــي  مــــال زغـــرتـ
مسحوب لأمر رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
الدائرة  نطاق  له ضمن  مقاماً  يتخذ  وأن 
او توكيل محام وعليه الاطاع على قيود 
لــلــعــقــارات مــوضــوع  العينية  الــصــحــائــف 
الــتــســجــيــل  ــدفــــع رســـــــوم  يــ المــــــزايــــــدة وأن 

والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان 
الـــى  عــــن حــاجــتــهــا  ــيـــة  ــالـ المـ تــعــلــن وزارة 
ــي بــــلــــدة حــاصــبــيــا  ــ اســـتـــئـــجـــار مـــبـــنـــى فـ
ــد لمــحــتــســبــيــة  ــديــ لاســــتــــخــــدامــــه كـــمـــقـــر جــ
حاصبياً، على ان لا تتجاوز مساحته بين 
تتوفر  ان  على  مــربــع،  متر   250 الــى   170

إمكانية ركن السيارات. 
ــعــــروض أثـــنـــاء الـــــــدوام الــرســمــي  تـــقـــدم الــ
الموظفين  دائـــرة شـــؤون  قلم  فــي  وتسجل 
واللوازم والمحاسبة في مديرية الشؤون 
ـــ في  ـــ ـــ مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة ـ ـــ الاداريـــــــة ـ
رياض  منطقة  في  الكائن  المركزي  المبنى 
الصلح وذلك في مهلة خمسة عشر يوماً 

من تاريخ هذا الاعان، 
ترفق بالعروض المستندات التالية: 

ـــ المــســتــنــد الــرســمــي الــــذي يــبــين حــصــول  ـــ ـ
الإعان. 

ـــ طلب من العارض يتضمن الموافقة على 
ــدل الايــجــار  تــأجــيــر المــبــنــى الــعــائــد لـــه وبــ

المقترح. 
ـــ صورة سند تمليك. 

إفــادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها  ـــ 
لأكثر من ثاثة أشهر. 

ـــ إفادة ارتفاق وتخطيط. 
ـــ رخصة إسكان أو أشغال. 

ــادة مـــن مــهــنــدس مــعــتــرف بـــه تثبت  ــ ـــ إفــ ـــ ـ
ــنـــاء وصـــاحـــيـــتـــه وذلــــــك عــلــى  ــبـ مـــتـــانـــة الـ

مسؤوليته. 
ـــ خـــرائـــط تــفــصــيــلــيــة لــلــمــبــنــى المـــعـــروض  ـــ ـ
لاستئجار تبين مساحة الغرف، موقعة 

من مهندس. 
وزير المالية 
علي حسن خليل 
التكليف 2502

إعلان مزايدة 
لبيع مركبات آلية معطلة عائدة للمديرية 

العامة للطيران المدني
الواقع  الإثــنــين  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة 
فــيــه الــــســــادس عــشــر مـــن كـــانـــون الــثــانــي 
فــي  ــات  ــاقــــصــ ــنــ المــ إدارة  تــــجــــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
العامة  المديرية  ـــ  والنقل  العامة  الأشغال 
ـــــــ مــزايــدة لبيع مركبات  لــلــطــيــران المــدنــي 
ــة مــعــطــلــة عــــائــــدة لــلــمــديــريــة الــعــامــة  ــيـ آلـ

للطيران المدني.
ـــ التأمين المؤقت: مليوني ليرة لبنانية لا 

غير.
ـــ سعر الافــتــتــاح: أربــعــة وأربــعــون مليون 

وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــق نــــصــــوص دفــتــر  ــ ــــروض، وفــ ــعــ ــ ــ ــقــــدم ال تــ
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطــــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للطيران المدني.
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات، قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 2476

دعوة 
موجهة لـ رامي أسعد عبد الملك المجهول 
في  العقارية  المــنــفــردة  المحكمة  ان  المــقــام. 
ــنـــب فــقــيــه تـــدعـــوك  بـــعـــبـــدا ـــــــــ الـــرئـــيـــســـة زيـ
لحضور الجلسة في 2017/2/21 الساعة 
رقم  الدعوى  اوراق  ولتبلغ  9.00 صباحاً 
2010/212 المقامة من اكــرم الأعــور بشأن 
ســتــتــخــذ  والا  فـــالـــوغـــا   /1778/ الـــعـــقـــار 
لاحكام  سنداً  القانونية  التدابير  بحقك 

المادتين 445 و463 من أ.م.م. 
رئيس الكتبة 
طارق جابر 
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◄ إعلانات رسمية ►

BILARABIYA.COM

  تتشرف
 جمعية »بالعربيّة«

 بالتعاون مع وزارتَي الثقافة والتربية اللبنانيتين
 سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان 

 كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة في الجامعة اللبنانية 
بلدية الباروك الفريديس

 بدعوتكم لحضور مؤتمرها الدّولي الأوّل لمناسبة 
اليوم العالمي للغة العربية

المكان: قصر المؤتمرات - الضبيه
 الزمان: يوم الإثنين الواقع في 2016/12/19 

الساعة 2:00 بعد الظهر
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على 

ً
حاصا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1352682RR163051797LBاللبنانية للتجارة والخدمات

National Mixes and Improvers Company sarl419597RR165464527LB

223304RR168913508LBمحمد انيس يوسف درغوث المغربي

1432824RR168914049LBايليت غروب ش.م.م.

740662RR168914980LBشركة سنباست

وكــــالات مــولــيــيــر لــكــافــة الــتــجــارات والــصــنــاعــات)حــبــيــب محمود 
جابر(

247240RR168915044LB

258467RR168915061LBمؤسسة ساميدان للتجارة ) رنا احمد يونس (

547623RR168915115LBعلي حسن صباح

FK and CO 1126928ش.م.لRR168915509LB

239944RR168915835LBسيمافور انترناشيونال ش.م.ل

1646362RR168916257LBتوفيق سالم سالم خليل

LEAD COMPUTERS S.A.R.L448658RR168916950LB

851576RR168916985LBشركة ادلبي غروب ش.م.م

738210RR168917062LBالشركة العربية العالمية تربويون ش.م.ل

809879RR168917076LBشركة ابناء عدنان موسى التجارية

628149RR168917093LBايدج غروب ش.م.م

205627RR168917155LBمؤسسة توبي التجارية

1595844RR168917399LBحرقص لمعدات مكافحة الحريق والسامة ش.م.م

1169619RR168917500LBمونديو ماركيتنغ غروب ش.م.م

307212RR168917535LBسينز غروب ش.م.م

414964RR168917592LBصورا sora للتجارة و الصناعة ش م م

570961RR168917650LBمنير فواز ابو عمر ونادين احمد العاكوم

641634RR168917694LBمؤسسة  ا.ر.ش للتجارة والصناعة

920132RR168917751LBشركة نورد وود ش.م.م

218430RR168918275LBشركة طونيكوم للتعهدات والمقاولات والتجارة ش م م

231530RR168918301LBقبان ضومط /بيع سيكار

GLOBAL COSMETICS229688RR168918385LB

Double U.309549شركة دابل يو ش.م.لRR168918434LB

DBMWITSYSTEMS SARL308458RR168918465LB

304979RR168918482LBصيدلية الهندي ) بسام عادل الهندي (

297064RR168918540LBلايت بوكس ي.ن.ت.ل ش.م.ل

KADCO SARL 292988شركةRR168918615LB

277922RR168918743LBسحاق بوازين بسته جبان

277409RR168918765LBهوشي للتبريد ش.م.م

271382RR168918774LBبنك انك ش.م.م.

271878RR168918788LBمصطفى اسماعيل النقيب

267643RR168918831LBمؤسسة علي حمد التجارية

267266RR168918862LBريتا مودا RITA MODA ) سامي يوسف ايليا (

260383RR168918933LBشركة اناتا ش.ت.ب

262415RR168918947LBمؤسسة البدر التجارية ) حسيب احمد عابدين (

296945RR168919426LBان. ال. جي. اش للتجارة  ) بسام مارون الحاج (

1245088RR168919514LBحسام الدين الدنا

247150RR168919616LBمحمد حسين فواز

258010RR168919871LBمؤسسة كربيس التجارية

297032RR168919899LBشركة غرافيكو ش. م .م

255809RR168919911LBميرو للتجارة العامة

249693RR168919995LBتيب توب باست

247580RR168920000LBالحسام للتجارة والتعهدات لصاحبها علي دمر المقداد

243950RR168920061LBلو كاراج ش.م.م

235659RR168920194LBالوكالة المتحدة لاعان ش.م.م

224255RR168920279LBالمدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

205357RR168920716LBسانت ايلي غروب

205473RR168920720LBسهيل فكتور حسن

205691RR168920733LBكليكس

FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521ش م مRR168920781LB

222670RR168920906LBسيتي دستركت البرج ش.م.ل

372789RR168922765LBحنا للمجوهرات ش.م.ل

VENUETECH S.A.R.L 211033فينيوتك ش.م.مRR168922779LB

1400493RR168922805LBتيا لوتشا ش.م.م.

314190RR168922875LBميتكو ش.م.م

Panô-Plus S.A.R.L 315623بانو باس ش.م.مRR168922884LB

395363RR168922986LBوهيبي للتجارة ) سمير دياب وهيبي (

463425RR168923054LBجاد انطون عطالله

513725RR168923068LBشركة الجرس ش.م.ل

585744RR168923173LBمديستات انترناشيونال ش.م.م

603972RR168923200LBالياس توفيق خليل

SPEED START  607851سبيد ستارتRR168923227LB

652757RR168923289LBسولييا -حسن ناصر وشركاه

KROLL INTERNATIONAL  796500كرول انترناسيونال ش.م.مRR168923385LB

898580RR168923465LBعلي عيسى مكي

920061RR168923479LBعلي محمد حمادي

930298RR168923496LBكافيه بان ش.م.ل

939455RR168923519LBمؤسسة سينيه )اسبيريدون ايلي البيروتي(

945473RR168923522LBيونيفرملي بلوكس ش.م.م

1043568RR168924324LBالشركة التجارية المتحدة

1240298RR168925673LBميديا لايبل ش.م.ل

1209058RR168925735LBرفيق ميشال حداد

1083196RR168926078LBمؤسسة مولان التجارية )خليل صبحي صالحه(

1179218RR168926254LBس.ا.ك.سرفيس اند كلينينغ )كلود سامي جوهرجي(

PERFECTION )1202700)وليد الياس بجانيRR168926285LB

1268487RR168926356LBالشيخ سليم ش.م.م

1274095RR168926360LBفايف ستار توريزم ش.م.م

1280873RR168926387LBشركة دويهي بور لو بوا ش.م.م.

GAMMA CONTRACTING 1303204جبرا الياس للتجارة والمقاولاتRR168926444LB

Kayal Group for Construction Equipment sarl1336880RR168926515LB

1358422RR168926532LBروي جوزف شكيبان

1394088RR168926550LBلابيرلا دي تيجوانا ش.م.م

1494400RR168926648LBماربل وورد كومباني ش.م.م

BARHOUCH CAR  1243620برهوش كار ش.م.مRR168926753LB

1289337RR168926869LBشركة الياسمين لاصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

1320856RR168926872LBتراس لا اوبرا ش.م.م.

1445754RR168926965LBشركة سيتي لاند  ش.م.م

1633926RR168927039LBانطوان خليل سعادة

1552531RR168927127LBتيا غراف ش.م.م.

1565618RR168927144LBآيس كلين سرفيس ش.م.م.

1682872RR168927317LBالسورنتينو ش.م.م.

1662675RR168927515LBشركة غولدن تاتش ش.م.م

FIRST CO253673RR168928122LB

1074791RR168928136LBمصاعد نيو فرماتور )احمد عبد الله شحوري(

307283RR168928140LBعبدالرحمن  احمد سليمان

التكليف 2486
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة المضافة – مصلحة العمليات – دائرة 
خدمات الخاضعين, المكلفين الــواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  مديرية 
الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام, وإلا يعتبر التبليغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاه, علماً أنه سيتم نشر هذا الإعام على 

ً
حاصا

الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

تاريخ الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف
الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST

88058RR168913525LB2016/10/252016/11/16مؤسسة ندى ن. نعمه

240922RR168920075LB2016/10/252016/11/16سمير انطوان قصير

180918RR168920319LB2016/10/242016/11/16شركة تشارلز اوتيل ش.م.م

شركة صيدون للمقاولات والتجارة 
ش.م.م

13094RR168920530LB2016/10/242016/11/16

220034RR168920849LB2016/10/252016/11/16اوميغا سيستمز ش م م

2801RR168921053LB2016/10/242016/11/16هوت زونز للدعاية والاعان ش.م.م

الشركة اللبنانية للمواصات 
ش.م.ل.

6100RR168921230LB2016/10/242016/11/17

8736RR168921380LB2016/10/242016/11/16شركة جي.اي.غروب ش.م.م

 FOODS ART  فودذ أرت ش.م.م
limited

221141RR168921518LB2016/10/252016/11/16

2771979RR168922249LB2016/10/262016/11/16ميدكس سابايز ش م م

85574RR168922368LB2016/10/242016/11/16جبران متني وشركاه

94792RR168922677LB2016/10/252016/11/16سعيد شداد وشركاه

353055RR168922915LB2016/10/242016/11/16شركة مؤسسة دالاتي ونهرا ش.م.م

مؤسسة مصطفى مقبل للتجارة 
العامة )لصاحبها مصطفى حسن 

مقبل (

369963RR168922941LB2016/10/212016/11/17

فيوتشر ديستنايشن  ) ابراهيم 
اسماعيل فولادكار (

379537RR168922972LB2016/10/242016/11/16

 PARAVISION    بارافيزيون ش.م.ل
S.A.L

406876RR168923006LB2016/10/242016/11/17

541852RR168923085LB2016/10/252016/11/16ماهر عدنان عضاضة

U R DONE SARL 896736يو ر دان ش.م.مRR168923451LB2016/10/242016/11/18

2224674RR168924029LB2016/10/242016/11/16بسام محمد ياسر زيادة

2254040RR168924085LB2016/10/242016/11/16شركة لوفت كونستراكشن ش م م

2155679RR168924179LB2016/10/212016/11/16سابكو ش.م.م

2188572RR168924236LB2016/10/202016/11/16شركة مودرن ستار ليبانون ش م م

2889529RR168924275LB2016/10/242016/11/16سوكريه دو فاتيل ش.م.ل

1739264RR168924409LB2016/10/252016/11/16شركة اف اند ب برو ش.م.ل

1784028RR168924443LB2016/10/242016/11/16مجموعة الهدف لاعان ش.م.ل

1806441RR168924488LB2016/10/252016/11/16ان واي اي ش.م.م.

 Industrial Services & Power
Contracting sarl

1824096RR168924505LB2016/10/252016/11/16

هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت 
ش م  م

1904979RR168924528LB2016/10/212016/11/16

1907718RR168924545LB2016/10/252016/11/16باي كاميكالز ش م م

1999225RR168924616LB2016/10/252016/11/16سيرامي-كو ش م م

1454044RR168924620LB2016/10/242016/11/16هايتك مديكال ش.م.ل

شركة ستو است ديفلو بمنت 
ش.م.ل

192547RR168924681LB2016/10/242016/11/16

593825RR168924704LB2016/10/262016/11/16شركة صبحي قاسم واولاده ش.م.م

1498255RR168924770LB2016/10/252016/11/17شركة مورو ارتي ش.م.م

1502219RR168924797LB2016/10/252016/11/16شركة اكو - باور ش.م.ل

1613643RR168924837LB2016/10/242016/11/16ال رانشو انترتاينمنت ش.م.ل

ريبا لصاحبها جورج انطوان ابو 
سمره

1614539RR168924845LB2016/10/252016/11/16

2026747RR168924908LB2016/10/242016/11/16انتركويل ش م ل

2029351RR168924911LB2016/10/242016/11/16اينولوجيا ش م ل

2382692RR168924939LB2016/10/242016/11/16سيتي أد ش.م.م.

 LA )ديانة هاني عفيف الشامي( 
BOUCHE-RIT

2664978RR168925038LB2016/10/252016/11/16

2673597RR168925055LB2016/10/262016/11/16فانتشور هوسبيتاليتي ش م ل

2744166RR168925112LB2016/10/242016/11/16ب ج اند ت للخدمات ش.م.م

غادر لبيع التبغ والتنباك - يحي 
علي غادر

2593929RR168925174LB2016/10/242016/11/16

2478585RR168925293LB2016/10/252016/11/17شركة دريم بلدرز كومباني ش.م.م

2493941RR168925320LB2016/10/242016/11/16لوبارفيه للتجارة والمقاولات

2496645RR168925333LB2016/10/242016/11/16هاي سي ميديا ش م ل

شركة اي . ايتش .ار . بروجكتس 
ش م م

2522989RR168925364LB2016/10/242016/11/24

1378171RR168925452LB2016/10/242016/11/16لاباريا ارجنتينا ش.م.م

1335549RR168925510LB2016/10/252016/11/16شركة المدبر فود كونسبتس  ش.م.ل

1305949RR168925568LB2016/10/252016/11/17شركة مكتبة السام ش.م.م

انيمال هاوس هوسبيتل ) الياس 
فوزو نقولا (

1267406RR168925611LB2016/10/242016/11/16

1264037RR168925625LB2016/10/242016/11/16شركة فاني ستورز ش.م.م

1263479RR168925639LB2016/10/252016/11/16شركة مارشيه الساحة ش.م.م.

1245744RR168925656LB2016/10/252016/11/16شركة GALVA SQUARED  ش.م.م

1240299RR168925660LB2016/10/242016/11/17ميديا برنتنغ وباكاجينغ ش.م.ل

1232703RR168925695LB2016/10/252016/11/16تقنية البطاقات العالمية ش.م.م

Pharmacie Vigue Rouge -هاني 
فيكتور ابي غصن

1223810RR168925713LB2016/10/242016/11/16

مؤسسة لاوند العالمية )نور الدين 
عفيف لاوند(

1214220RR168925727LB2016/10/252016/11/16

 BLANK بانك سبايس ش.م.م
SPACE SARL

1200798RR168925744LB2016/10/262016/11/16

2843652RR168925792LB2016/10/252016/11/16اكسبرس ميني مارت ش م ل

Electrix2861455RR168925829LB2016/10/252016/11/16 ش.م.م.

SRB2762900RR168925863LB2016/10/242016/11/16 ش.م.ل

2805256RR168925965LB2016/10/262016/11/16شركة هوتايا ش م م

2807650RR168925979LB2016/10/242016/11/16ذي هير افينيو باي ستيف ش.م.م

كور تكنولوجيز اند سوليوشنز 
ش.م.ل

2807658RR168925982LB2016/10/242016/11/16

Rosemary For General Trading2811020RR168926002LB2016/10/242016/11/16

1420148RR168926047LB2016/10/242016/11/16مروى غروب ش.م.م

1066559RR168926170LB2016/10/252016/11/16فندق فورستارز ش.م.ل

1076383RR168926183LB2016/10/242016/11/16انتركاترينغ ش.م.م

 RIGHT CLICK  رايت كليك ش.م.ل
SAL

1093181RR168926206LB2016/10/242016/11/16

I.R.W  S.A.R.L1229032RR168926311LB2016/10/252016/11/16

1258944RR168926342LB2016/10/242016/11/16شركة مجموعة الفريج ش.م.م

1282915RR168926395LB2016/10/252016/11/16شركة طارا  ش.م.م

1290285RR168926427LB2016/10/252016/11/16كوكوا اند كو ش.م.م

الشركة الالكتروميكانيكية للتجارة 
و المقاولات)اتكو( ش.م.ل

1306449RR168926458LB2016/10/252016/11/16

هوك لخدمات الحماية) هشام 
جارودي وشركاه(

1327684RR168926461LB2016/10/242016/11/16

1329368RR168926475LB2016/10/242016/11/16اومني كير ش.م.م

1268368RR168926501LB2016/10/242016/11/16فادي جورج سماط

1466306RR168926577LB2016/10/242016/11/16ليفينغ كولورز ش.م.ل.

1473088RR168926594LB2016/10/262016/11/16شركة نغم التجارية

1394224RR168926665LB2016/10/242016/11/16ليبانيكا )ش.م(

1251831RR168926775LB2016/10/212016/11/16راشيو باس ش.م.ل.

1253450RR168926784LB2016/10/242016/11/16شركة الخوري للخرضوات ش.م.م.

رياض فؤاد الحاج لاعمال الفنية 
والكهربائية

1277776RR168926841LB2016/10/242016/11/16

الشركة السعودية للتسويق 
والتجارة ش.م.ل

1373438RR168926886LB2016/10/242016/11/16

ELIO’S SIGNS1468615RR168926988LB2016/10/242016/11/18

1577391RR168927008LB2016/10/262016/11/17نبيل فايز الشوملي داري

ابتيكو غروب دستينيشن 
ماركيتينغ كونسالتنت ش.م.م

1615964RR168927192LB2016/10/252016/11/16

1627846RR168927229LB2016/10/252016/11/16شركة اي . نت ش.م.م

1715280RR168927325LB2016/10/262016/11/16كي تو ترايدينغ ش م ل

1716473RR168927334LB2016/10/242016/11/16ستايل اوف ذي تايم ش.م.م.
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1763355RR168927440LB2016/10/252016/11/16الروابي

 N HAJJAR & PARTNERS شركة
 CONSTRUCTION &

ENGINEERING S A R L

2384523RR168927524LB2016/10/242016/11/17

2286459RR168927538LB2016/10/262016/11/16ار سي سي ش م م

2209647RR168927541LB2016/10/252016/11/17ليبانيز فود اندستريز ش.م.ل.

شركة ابناء عبد القادر الحلاب 
ش.م.م

1923632RR168927555LB2016/10/242016/11/16

1719985RR168927590LB2016/10/242016/11/16شركة اف ام سي غروب ش.م.ل

1803314RR168927688LB2016/10/242016/11/24شركة لالا شيكن ش.م.م

T-RAJ S.A.R.L1804301شركةRR168927691LB2016/10/262016/11/16

شركة بلدينغ بلاس كونتراكتينغ 
ش.م.ل

1809318RR168927705LB2016/10/262016/11/16

SARL 2000 GLOBE1872366RR168927762LB2016/10/252016/11/16

1874162RR168927776LB2016/10/242016/11/16اي عجه غروب ش م ل

1879859RR168927780LB2016/10/252016/11/16عرايس للتعهدات

1890796RR168927802LB2016/10/242016/11/16باليما ش م م

1893582RR168927816LB2016/10/252016/11/16شركة برايم ديجيكو ش م ل

1895494RR168927833LB2016/10/242016/11/16كواليوس ش م ل

1909656RR168927847LB2016/10/242016/11/16شركة ايت كاترينغ ش م م

1965656RR168928003LB2016/10/242016/11/16ابناء عزيز فارس ش.م.م

DEVELOPMENT-MARKETING-
DISTRIBUTION & more S.A.L

1966203RR168928017LB2016/10/242016/11/16

راي وايت انترناشيونال ليبانون 
ش م ل

2000690RR168928175LB2016/10/242016/11/16

شركة روستي ش م م بواسطة وكيل 
التفليسة المحامية دنيا سليمان

2007247RR168928198LB2016/10/242016/11/16

2049451RR168928272LB2016/10/242016/11/16سكاي وايف ش.م.م.

2053675RR168928290LB2016/10/242016/11/16بران غروب ش.م.م.

2057308RR168928312LB2016/10/262016/11/16مكتبي فودز ش م م

2063932RR168928343LB2016/10/242016/11/17شركة ايكوســــايف ش.م.م

2079089RR168928357LB2016/10/262016/11/16كلارا ش م ل

2081092RR168928365LB2016/10/242016/11/16شركة نيو يو للتجميل

شركة بي - برودكشن ش.م.ل بي 
برود

2141425RR168928493LB2016/10/252016/11/16

شركة عالبال يا قمر للماكولات 
 ALBAL والتجارة العامة ش م م

ya amar

2150312RR168928516LB2016/10/262016/11/17

2157424RR168928547LB2016/10/262016/11/16كافيه يونس ش.م.ل

2164946RR168928555LB2016/10/242016/11/16بليكو هايجنيك كيير ش.م.م

2167455RR168928581LB2016/10/252016/11/16ادفنسد اوفيس سبلايس ش.م.م

2179997RR168928621LB2016/10/252016/11/16كوول اكسبرتس ش.م.م

2182352RR168928635LB2016/10/252016/11/16فينيدو ش م م

الشركة الدولية لصناعة الأغذية 
ش.م.م

2187668RR168928649LB2016/10/242016/11/17

2189401RR168928670LB2016/10/242016/11/16بلاك بيبير ش.م.ل.

2200626RR168928697LB2016/10/242016/11/16بروجار للتعهدات ش م م

2202512RR168928706LB2016/10/252016/11/16شيليرز ش.م.م.

2226638RR168928745LB2016/10/252016/11/16محمد سليم زيباره

2249154RR168928825LB2016/10/252016/11/16شركة مام & شيفز ش م ل

2251398RR168928860LB2016/10/252016/11/16شركة آمآر ش.م.م.

2261888RR168928873LB2016/10/262016/11/16بلومرنغز ش م م

التوريدات والخدمات الخضراء- 
عباس فرحات وشركاه

2267837RR168928895LB2016/10/242016/11/17

2322229RR168928935LB2016/10/242016/11/16شركة فلايفر وركس ش م ل

2390673RR168928989LB2016/10/242016/11/16سانيتك ش.م.م

2391369RR168928992LB2016/10/252016/11/16شركة سوفت ليجر ش م م

2405753RR168929065LB2016/10/242016/11/16شركة دولمن كونتراكتينغ ش.م.ل

2408354RR168929074LB2016/10/242016/11/16شركة بلانك ش م م

الجارودي للمقاولات و التجارة 
العامة)عامر عبد الكريم جارودي(

2408605RR168929105LB2016/10/242016/11/16

2424247RR168929145LB2016/10/262016/11/16اكسبرتك ش م م

2429262RR168929162LB2016/10/242016/11/16شركة اوفرسيز اكسبرس ش.م.م.

2436935RR168929176LB2016/10/242016/11/16بوتيك كايترينغ ش.م.ل

شركة الوليد للهندسة والتعهدات 
ش.م.م

2483887RR168929304LB2016/10/262016/11/16

2520507RR168929352LB2016/10/252016/11/16سكاي لاين ب د م )ش م ل(

2527656RR168929383LB2016/10/262016/11/16محمد العيتاني

شركة تورك لتأجير السيارات 
ش.م.ل.

2548641RR168929410LB2016/10/242016/11/16

LIGHT NEON GROUP-توصية 
بسيطة

2549377RR168929423LB2016/10/252016/11/16

فاست فود شاين )اف.اف.سي( 
ش.م.ل

2559450RR168929454LB2016/10/262016/11/16

2570145RR168929499LB2016/10/242016/11/17يوكونكون ش.م.ل

food creations sarl2580741RR168929508LB2016/10/252016/11/17

2585522RR168929511LB2016/10/242016/11/16هاي دفينيشون ميديا ش.م.ل

2660887RR168929732LB2016/10/262016/11/28فلامينغ فوديز ش.م.ل

2661904RR168929746LB2016/10/242016/11/16محمد الحصيني

2746396RR168929905LB2016/10/242016/11/16كورز ميدل ايست ش م م

 NEW DINING EXPERIENCE
ش م ل

2754487RR168929936LB2016/10/242016/11/16

2770591RR168929967LB2016/10/262016/11/16فودكو ش م ل

شركة منى لطف الله ميلان و 
شركاؤها

2788774RR168929984LB2016/10/262016/11/17

ايغل ستيل سولوشنز )اي.اس.اس( 
ش.م.م

2814281RR168930015LB2016/10/252016/11/16

2822295RR168930024LB2016/10/252016/11/16ايشيبان فرنتشايز ش.م.ل

ALKAHWA SUR MER2828211RR168930055LB2016/10/252016/11/17

2457826RR168930069LB2016/10/252016/11/17شركة مارش ديزاين ش.م.م.

شركة ابراهيم للتعهدات والهندسة 
ICE ش م م

2468758RR168930109LB2016/10/252016/11/16

2475034RR168930112LB2016/10/242016/11/16شركة دال تكنيك ش م ل

2480433RR168930126LB2016/10/262016/11/17موبايل نيتوركز سوليوشنز ش.م.ل

جنرال ترانسبورتيشن سرفيسز 
ش.م.ل جي.تي.اس

1518415RR168930245LB2016/10/242016/11/16

 PLATFORM MANAGEMENT
S.A.L

2556622RR168930320LB2016/10/242016/11/16

HKJ Automotive S.A.R.L2589628RR168930378LB2016/10/242016/11/18

 M.J.N )موريس جبور نعمة( 
CONSEPT S

2589890RR168930381LB2016/10/262016/11/16

2650700RR168930497LB2016/10/242016/11/16لوميير غروب ش.م.ل

2699971RR168930554LB2016/10/252016/11/16أمبروزيا ش.م.ل

2722239RR168930571LB2016/10/252016/11/16ستديو سفر ش م ل

2843770RR168930761LB2016/10/262016/11/16بلال اديب العبيد الخلف

2845334RR168930775LB2016/10/242016/11/16ج.م.أند أ بروموشنز ش م م

2879132RR168930885LB2016/10/262016/11/16اف اف سي كايترنغ ش.م.ل

2880067RR168930903LB2016/10/262016/11/16ادمون نرسيس افاكيان

2888554RR168930948LB2016/10/242016/11/16شركة ا س و دستبلس ش.م.م

2906355RR168930979LB2016/10/262016/11/16ميندفيلد ديجيتل ش.م.ل.

2961627RR168931020LB2016/10/242016/11/16ركتو و فرسو

2967126RR168931047LB2016/10/242016/11/16فولكان ش.م.م

Wide Line International sarl2988723RR168931078LB2016/10/242016/11/16

StepStone S.A.L2999623RR168931104LB2016/10/242016/11/16

3852RR168931254LB2016/10/242016/11/16شركة انترلينك ش.م.ل

354RR168931268LB2016/10/242016/11/16شركة تتراكوم ش.م.ل

انفينيتي للتجهيزات والدعم 
ش.م.م.

2369288RR168931285LB2016/10/242016/11/16

101553RR168931325LB2016/10/262016/11/16ساينز اند ساينز ش.م.م

190422RR168931400LB2016/10/242016/11/16مسك  MISC ش.م.ل

شركة مارا المحدودة  ) ميزون 
واوبجيه (

193734RR168931435LB2016/10/262016/11/16

194393RR168931444LB2016/10/262016/11/16منيب صيقلي

التكليف 2479



رياضة

تنتظر يوفنتوس وروما مواجهة صعبة 

ـــ 17 من  الـ ــة  ــات الــجــول ــاري ــب فــي قــمــة م

 39 الأول  جعبة  ففي  الإيطالي؛  الــدوري 

على  فيها  يتقدم  الــصــدارة  في  نقطة 

الثاني بفارق 4 نقاط، ما يستدعي وضع 

الفريقين معاً الفوز نصب أعينهما

البطولات الأوروبية الوطنية

سوق الانتقالات

هادي أحمد 

مــرة أخــرى يلتقي يوفنتوس وضيفه 
ــاراة مـــفـــصـــلـــيـــة لــبــقــيــة  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ رومــــــــا فـ
المــوســم، ولــإعــان فيها عــن استمرار 
الـــذي لا يــبــدو أن  الــصــراع على اللقب 
حــامــلــه ســيــكــون مــعــروفــا هـــذا المــوســم 
الــفــريــقــن يصعب تحديد  مــبــكــراً. بــن 
الفائز، إذ يقدم الاثنان أداءً يناسبهما 

للترشيح للقب. 
الانتقالات  فــي ســوق  يوفنتوس  أقـــدم 
الأخيرة على تعاقدات مميزة ساعدته 
ــام  ــي الــتــثــبــيــت عـــلـــى عـــلـــو كــعــبــه أمــ فــ
المــنــافــســن. وفـــي هـــذا خــطــوة ذكــيــة، لا 
للدوري الإيطالي وحده، بل لمحاولته 
الــصــراع  فــي  الــعــودة وتحسن موقفه 

الأوروبي. 
دائـــمـــا مـــا يــكــون الــلــقــاء قــويــا ومــثــيــراً 
ــا  ــ ــــن رومـ ــار الـــجـــمـــيـــع بـ ــ ــظـ ــ  أنـ

ّ
ــــط ــحـ ــ ومـ

ــر إذا  ــظــ ــنــ الــ  
ّ

ــــض ــغــ ــ ــــوس، وبــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ ويـ
ــا نـــجـــح الأول فــــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة  مــ
إيجابية، فإنه سيعلن رسالة فحواها 
أنه قادر على تجريد "يوفي" من اللقب 

الذي سيطر عليه منذ 5 سنوات.
يقف التاريخ بن الفريقن الى جانب 
"الــســيــدة الـــعـــجـــوز". كـــان الــلــقــاء الأول 

الــــــذي جـــمـــع بــــن "يــــوفــــي" ورومـــــــا فــي 
شباط 1928. يومها خرج يوفنتوس، 
ــــي تــلــك  ــــرق فـ ــفـ ــ ــــن أهــــــم الـ الـــــــذي كــــــان مـ

الحقبة، فائزاً 0-3.
 

َّ
أمـــــا فــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، فـــقـــد ظـــل

ــلــــوّ كـــعـــبـــه. مــنــذ  يـــوفـــنـــتـــوس يـــثـــبـــت عــ
تشرين  في  الفريقان  التقى  موسمن، 
فــــي أول  كــــل مــنــهــمــا  ــوز  ــ فـ بـــعـــد  الأول 
خمس جولات في الدوري. كثر الجدل 
فــي هــذه المـــبـــاراة، والــجــدل التحكيمي 
بات سمة في هذه الموقعة، إذ لا تنتهي 
ــاراة بـــن الاثـــنـــن إلا والــجــمــاهــيــر  ــبــ مــ
 

ّ
التحكيمي، بغض تختلف على الأداء 

للقرارات.  العلمي  التدقيق  عــن  النظر 

ــلــــجــــدل، ثــم  ركـــلـــتـــا جـــــــزاء مـــثـــيـــرتـــان لــ
بــونــوتــشــي هــدف  لــيــونــاردو  تسجيل 

الفوز ليوفنتوس 2-3.
ــن الــقــديــم  ــزمــ تـــتـــكـــرر المـــشـــاهـــد بــــن الــ
بــيــنــهــمــا يــظــهــر أن بعض  والـــحـــالـــي، 
عـــام 1981، في  ــداً.  أبــ الأمــــور لا تتغير 
مـــبـــاراة حــاســمــة لاســــم حـــامـــل الــلــقــب، 
ألــــغــــي هـــــدف لمــصــلــحــة رومـــــــا بـــداعـــي 
التسلل، وقد أجمع النقاد يومها على 
أنــه كــان صحيحا، لكن، ومثل العصر 
الحالي، لا يمكن تصحيح أخطاء أحد. 
هــــذا الــخــطــأ ســمــح لــيــوفــي بــالــخــروج 
الــتــاســع  بلقبه  والـــفـــوز   ،0-0 مــتــعــادلًا 

عشر له. 
كانت  الحديث،  العصر  الى  وبالعودة 
مــواجــهــة المــوســم المــاضــي فــي آذار في 
ظــل أجـــواء مشحونة أيــضــا. هــذه المــرة 
تقدم  رغــم  الجماهير،  لا  الاعبن  بن 
يــوفــنــتــوس بـــفـــارق تــســع نـــقـــاط. أخــذ 
9 لاعـــبـــن بــطــاقــات صـــفـــراء، وانــتــهــت 
الــلــقــب ليس  الـــفـــوز عــلــى حـــامـــل   .1-1
لــرومــا. في موسم 2013- مهمة سهلة 
2014، تصدر روما الــدوري بعد مرور 
يوفنتوس  يــنــتــزع  أن  قــبــل  جــولــة،   12
ليفوز   ،0-3 عليه  ويــتــغــلــب  الـــصـــدارة، 

ويتقدم بفارق 5 نقاط. 

ــذه الــنــتــائــج المــتــتــالــيــة شــكــلــت عقدة  هـ
لــدى ذئـــاب الــعــاصــمــة، إذ يــعــود الفوز 
وفـــي   ،2011 عــــــام  الــــــى  لـــهـــم  الأخـــــيـــــر 

بين يوفنتوس وروما... جدل وعقدة

ر يوفنتوس
ّ

يتصد

»السيري أ« مبتعداً بـ 4 نقاط

عن روما الثاني

مـــايـــل"  "ذا دايــــلــــي  ووفــــقــــا لــصــحــيــفــة 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، فــــإن فـــابـــريـــغـــاس يشكل 
أحد أهداف النادي الصيني مقابل 40 

مليون جنيه إسترليني.
ــإن  ــفــــة، فــ ــيــ ــب الــــصــــحــ ــســ ــحــ كــــــذلــــــك، وبــ
ــزو يــســتــعــد لــتــجــهــيــز عـــرض  ــغــ ــوانــ غــ
تيري،  فابريغاس جــون  لزميل  ضخم 

بعد انتهاء عقده مع "البلوز".
وأبرزت الصحيفة أيضا اقتراب لاعب 
من  أوسكار  البرازيلي  الآخــر  تشلسي 
نـــادي شانغهاي مقابل  إلــى  الانــتــقــال 

60 مليون جنيه إسترليني.
أنه  ميونيخ  بايرن  أعلن  ألمانيا،  وفــي 
مـــدّد عــقــد مــدافــعــه الــبــرازيــلــي رافينيا 

عاما إضافيا حتى 30 حزيران 2018.
وصــــــرّح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي 
البافاري، كارل - هاينتس رومينيغيه، 

فيريرا  رافايل  بــأن مارسيو  بيان،  في 
فقط لاعبا  "ليس  )رافينيا(  دي ســوزا 
مهما بالنسبة الينا على أرض الملعب، 

بل هو شخص محترم جداً خارجه".
ــلــــي الــــحــــاصــــل عــلــى  ــرازيــ ــبــ ويـــلـــعـــب الــ
الجنسية الألمانية )31 عاما( منذ 2011 
مع بايرن ميونيخ، وخاض حتى الآن 

186 مباراة سجل خالها 4 أهداف.
ــدوره، قـــال الـــاعـــب: "أنــــا ســعــيــد جــداً  ــ بـ
ــايــــرن هــــو بــمــثــابــة  ــقـــد. بــ بــتــمــديــد الـــعـ
الأندية  أفضل  وأحــد  الثانية،  عائلتي 

في العالم".
وكــان العماق الــبــافــاري قــد مــدّد عقد 
الــفــرنــســي فـــرانـــك ريــبــيــري )33 عــامــا( 
روبـــــــرت  ــــي  ــــونـ ــــولـ ــبـ ــ والـ  ،2018 ــتــــى  حــ
ليفاندوفسكي )28 عاما( حتى 2012، 
الهولندي  الجناح  ويبقى تمديد عقد 

أرين روبن )32 عاما( الذي قد يحدث 
في 2017.

ــــي هــونــيــس  ــال رئـــيـــس الــــنــــادي أولـ ــ وقـ
ــر غــيــر  ــ ــذا الأمــ ــ ــاق، هـ ــ أخــــيــــراً: "أريـــــــن بــ

خاضع للنقاش".
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، دخــــــــل إشـــبـــيـــلـــيـــة 
ــانــــي  ــــط ضــــــمّ الألمــ الإســــبــــانــــي عـــلـــى خـ
جــولــيــان دراكــســلــر نــجــم فــولــســبــورغ، 
بحسب ما أفــادت به تقارير صحافية 
الــــــــــــيــــــــــــوم.  وأوضــــــــــحــــــــــت صـــحـــيـــفـــتـــا 
ــريـــشـــن" و"بـــيـــل"  ــاشـ ــر نـ ــبـــورغـ ــولـــسـ "فـ
الألمانيتان أن النادي الإسباني يسعى 
لــضــم دراكـــســـلـــر فـــي فـــتـــرة الانــتــقــالات 
ــأن الــاعــب  الــشــتــويــة المــقــبــلــة، عــلــمــا بــ
ــان جــيــرمــان  ــ مـــطـــلـــوب فــــي بــــاريــــس سـ
ــــي وأرســـــــــنـــــــــال الإنــــكــــلــــيــــزي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ

ويوفنتوس الإيطالي.

الملايين الصينية تطرق باب ميسي

العجوز"، والتي لازمته منذ أن أنشأه 
كونتي  أنطونيو  مــدربــه  بــه  وانتفض 
ســـابـــقـــا. بــقــي عــلــى حـــالـــه مـــن وقــتــهــا، 
ولم ينظر يوفنتوس إلى الخلف، أيام 
الانــتــكــاســات بــالــســقــوط الــــى الــدرجــة 

الثانية أبداً. 
الماضين  الموسمن  يعيش رومــا منذ 
مـــحـــاولـــة لإنــــعــــاش الـــفـــريـــق وإعــــادتــــه 
منافسا أساسيا على البطولة. ويبدو 
أن نتائجه تأتي في محلها، إذ نافس 
المــوســم المــاضــي، وحــالــيــا عــلــى اللقب. 
وقد أبدى حارس "يوفي" جيانلويجي 
بـــوفـــون، فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، 
"أرى  بالقول:  لذلك  وتقديره  احترامه 
أن روما ونابولي هما الأكثر قدرة على 
منافستنا على تحقيق اللقب، التطور 
في مستوى روما ليس مفاجئا، وهو 
أمر متوقع لأي شخص متابع للفريق 
ولمشروعهم المميز على مدار السنوات 

الماضية". 
يعيش الفريقان موقفن متوازين، إذ 
ممتازة  بفترة  ورومــا  يوفنتوس  يمر 
والــغــلــبــة  والأداء،  الــنــتــائــج  حــيــث  مـــن 
للأخير ستكون بمثابة إعان اشتعال 
الــبــطــولــة مــــجــــدداً، ومـــحـــاولـــة جــديــدة 

لإبعاد يوفنتوس عن اللقب.
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إنكلترا )المرحلة 17(

- السبت:
كريستال بالاس - تشلسي )14,30(

ستوك سيتي - ليستر سيتي )17,00(
ميدلسبره - سوانسي سيتي )17,00(

سندرلاند - واتفورد )17,00(
وست هام - هال سيتي )17,00(

وست بروميتش ألبيون - مانشستر 
يونايتد )19,30(

- الأحد:
بورنموث - ساوثمبتون )15,30(

مانشستر سيتي - أرسنال )18,00(
توتنهام - بيرنلي )18,00(

- الإثنن:
إفرتون - ليفربول )22,00(

إيطاليا )المرحلة 17(

- السبت:
إمبولي - كالياري )16,00(

ميلان - أتالانتا )19,00(
يوفنتوس - روما )21,45(

- الأحد:
ساسوولو - إنتر ميلانو )13,30(

كييفو فيرونا - سمبدوريا )16,00(
نابولي - تورينو )16,00(

بيسكارا - بولونيا )16,00(
أودينيزي - كروتوني )16,00(

جنوى - باليرمو )21,45(
لاتسيو - فيورنتينا )21,45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

ــدوري. فــي الجهة  ــ بــطــولــة الــكــأس لا الـ
المــقــابــلــة، لمــواجــهــة هـــذه الــعــقــدة، تــعــدّ 
عقلية الفوز أهم وأبرز سمة لـ"السيدة 

زادت حلقات مسلسل انتقالات الأندية 
الــصــيــنــيــة تـــشـــويـــقـــا بـــوصـــولـــهـــا إلـــى 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي، 

لاعب برشلونة الإسباني.
فــقــد ذكـــرت شبكة "ســكــاي ســبــورتــس" 
فــورتــون  هيبي  ــادي  نـ أن  البريطانية 
مــســتــعــد لــتــقــديــم راتــــــب ســـنـــوي غــيــر 
اللعبة يبلغ 100  تــاريــخ  فــي  مــســبــوق 

مليون يورو لضم "ليو".
ويــــأتــــي ذلــــــك فــــي وقــــــت يــســتــعــد فــيــه 
ــدء  ــبــ "الــــــــبــــــــرغــــــــوث" الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لــ

مفاوضات تمديد عقده مع فريقه.
في موازاة ذلك، أبدى الفريق الصيني 
الآخـــر غــوانــغــزو إيــفــرغــرانــد اهتمامه 
فرانسيسك  الإســبــانــي  مـــع  بــالــتــعــاقــد 
فابريغاس، لاعب خط وسط تشلسي 

الإنكليزي.

راتب تاريخي من 

نادٍ صيني لميسي 

)كريم جعفر ــ 

أ ف ب(
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أصداء عالمية

نهائي مونديال الأندية غداً

يتحدد غداً بطل العالم للأندية، عندما يلتقي، 
الساعة 12,30 ظهراً بتوقيت بيروت، ريال 
مدريد الإسباني بطل أوروبا، مع كاشيما 

أنتلرز بطل اليابان. وتصبّ الترشيحات بطبيعة 
الحال في مصلحة الفريق الملكي، رغم أن 

خصمه يخوض النهائي بين جماهيره.
وكان ريال قد تغلب في نصف النهائي على 

كلوب أميركا المكسيكي بطل الكونكاكاف 
2-0، فيما أطاح كاشيما أتلتيكو ناسيونال 

الكولومبي، بطل أميركا الجنوبية 0-3.
وقبل هذه المباراة يلتقي عند الساعة 9,00 

صباحاً كلوب أميركا وأتلتيكو ناسيونال، في 
مباراة تحديد المركز الثالث.

»الفيفا« يرفض استئناف نيرسباخ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( رفضه 
الاستئناف الذي تقدم به رئيس الاتحاد الألماني 
للعبة السابق فولفغانغ نيرسباخ لرفع الإيقاف 
عنه. وكان "الفيفا" قد فرض في تموز الماضي 

على نيرسباخ عقوبة الإيقاف لمدة عام عن 
ممارسة أي نشاط كروي، لتورطه في فضيحة 
الفساد المتعلقة بحصول ألمانيا على استضافة 

نهائيات كأس العالم 2006.
وجاء في بيان للفيفا: "إن لجنة الاستئناف 

برئاسة لاري موسندن )من برمودا( رفضت 
الاستئناف الذي تقدم به فولغانغ نيرسباخ، 
وأكدت القرار المتخذ من غرفة الحكم التابعة 

للجنة الأخلاق".

 في »الليغ 1«
ً
سيلفا الأعلى دخلا

جاء مدافع باريس سان جيرمان، البرازيلي 
تياغو سيلفا، في المرتبة الأولى للاعبين الأعلى 
 في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب 

ً
دخلا

أرقام نشرتها صحيفة "ليكيب" .
وأوردت الصحيفة أن سيلفا تصدر اللائحة مع 

راتب شهري يبلغ 1,1 مليون يورو.
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 فوز المتحد والتضامن

في السلة

حقق المتحد فوزاً مريحاً على مضيفه 
الشانفيل 87 – 79 )24 – 12، 48 – 27، 

67 – 61، 87 – 79( على ملعب ديك المحدي 
ضمن المرحلة الرابعة من بطولة لبنان لكرة 

السلة. وكان أفضل مسجّل من المتحد 
ديواريك سبنسر مع 26 نقطة، كما سجل 

راميل كوري 13 نقطة و10 كرات مرتدة 
وويل دانييلز 17 نقطة. 

ومن الشانفيل كان باتريك ريمبرت الأفضل 
بـ24 نقطة كما سجل داريان تاونز 18 نقطة 

و15 كرة مرتدة. 
وفي مباراة ثانية، حقق التضامن الزوق 

فوزاً صعباً على مضيفه اللويزة 91 – 87 
 )87 – 91 ،65 – 68 ،45 – 44 ،19 – 19(
على ملعب المركزية. وكان أفضل مسجل 

في صفوف التضامن إيرفين توماس بـ29 
نقطة كما سجل جونوثان هولتون 22 نقطة 

و10 كرات مرتدة.
ومن اللويزة كان ايلي اسطفان وجيرون 

جونسون الأفضل بـ21 نقطة.
وتستكمل المرحلة اليوم بلقاء هومنتمن 
وضيفه الحكمة عند الساعة 17.00 على 

ملعب سنتر مزهر، على أن تختتم المرحلة 
غداً الأحد بلقاء الرياضي وضيفه بيبلوس 

في التوقيت عينه على ملعب المنارة.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الادارية 

الجديدة للاتحاد اللبناني للعبة جلسة توزيع 
المناصب وجاءت على الشكل التالي: بيار 

كاخيا رئيساً، ضومط كلاب، سليم فوال، 
رامي فواز، وإدوار ابي زخم نواباً للرئيس، 
شربل رزق أميناً عاماً، إيلي فرحات أميناً 

للصندوق، روجيه عشقوتي محاسباً، ياسر 
الحاج مديراً للمنتخبات، غازي بستاني، 

أكرم الحلبي، تمّام جارودي، طوني خليل، 
جورج صابونجيان وباتريك لحود أعضاء 

مستشارين.

السلة اللبنانية

ــــت مـــحـــكـــمـــة فـــرنـــســـيـــة صــفــعــة  ــهـ ــ وجّـ
لمهاجم ريال مدريد الإسباني، كريم 
ــقــــاط قــضــيــة  بـــنـــزيـــمـــا، بــرفــضــهــا إســ
المنتخب  في  السابق  لزميله  ابتزازه 
ماتيو فالبوينا بشأن شريط جنسي 
يـــعـــود لـــأخـــيـــر، مـــا يــمــهّــد لمــحــاكــمــة 

اللاعب بدءاً من السنة المقبلة.
عـــن  ـــامـــــــا(  عــــ  28( ــا  ــمــ ــزيــ ــنــ بــ وغـــــــــــاب 
آب 2015  مـــنـــذ  الـــفـــرنـــســـي  المــنــتــخــب 
بــســبــب دوره فـــي الــقــضــيــة، ورفــعــت 
عــنــه عــقــوبــة الإيـــقـــاف الــتــي فــرضــهــا 
الاتــحــاد الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم عليه 
بسببها بعد نهائيات كــأس أوروبــا 
التي استضافتها بلاده في حزيران 

وتموز الماضيين.
ورفــــضــــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــي 
فرساي طلب بنزيما وثلاثة متهمين 
آخــريــن إســقــاط الــقــضــيــة، طــالــبــة في 
قــاضــي التحقيق  الـــوقـــت نــفــســه مـــن 
إلى  اتهام  توجيه  إمكان  في  البحث 
المهاجم السابق جبريل سيسيه على 

خلفية دور محتمل له في القضية.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الــــقــــرار، قــــال مــحــامــي 
موكله  إن  كورمييه  سيلفان  بنزيما 
لــم يرتكب أي خطأ فــي هذه  "بــــريء، 
القضية"، مضيفا: "سنفعل كل شيء 
)...( هـــو عــــازم على  ــه  تـ ــراء بـ لإثـــبـــات 

مواصلة القتال".

ويُـــتـــهـــم بــنــزيــمــا بـــابـــتـــزاز فــالــبــويــنــا 
إبـــاحـــي، وتــحــقــق السلطات  بــشــريــط 
فــــي وســــاطــــة أدّاهـــــــــا بــــين المـــبـــتـــزيـــن، 
ــذ الـــطـــفـــولـــة،  ــنـ ــه مـ ــقـ ــديـ وأحـــــدهـــــم صـ

وفالبوينا.
وبـــــــرر بـــنـــزيـــمـــا والآخـــــــــــرون طــلــبــهــم 
ــة  ــ ــــرطـ ــــشـ إســــــــقــــــــاط الــــــتــــــهــــــم، بــــــــــأن الـ
ــة" من  ــائـــل "مـــخـــادعـ اســتــخــدمــت وسـ

خلال ادّعاء أحد عناصرها بأنه أحد 
أصدقاء فالبوينا في اتصال هاتفي 

مع أحد المتهمين بقضية الابتزاز.
الذي  القضية أيضا سيسيه  وطالت 
طـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بــتــوجــيــه 
ــه بـــعـــدمـــا قـــيـــل إنــــــه أبـــلـــغ  ــ الـــتـــهـــمـــة لـ
ــود  ــ ــــن وجـ ــات" عـ ــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــا "شـ ــنـ ــبـــويـ ــالـ فـ

شريط جنسي يخصه.

وسبق للسلطات أن أوقفت في 2015 
سيسيه، مهاجم ليفربول الإنكليزي 
ومرسيليا السابق، ثم أخلت سبيله 

من دون توجيه تهمة له.
إن  عــامــا( حينها   35( وقـــال سيسيه 
الشرطة أوقفته "ليقف المحققون على 
مــا أعــرفــه فــي هـــذه الــقــصــة. لــم أحتل 

على أحد، ماتيو صديقي".

أصبح فريقا شباب الساحل وطرابلس 
أول المــتــأهــلــين الـــى ربـــع نــهــائــي كــأس 
لــبــنــان لــكــرة الــقــدم بــعــد فـــوز الــســاحــل 
على التضامن صور 2 - 1 على ملعب 
الــعــهــد، وفــــوز طــرابــلــس عــلــى الأهــلــي 

صيدا 2 - 1 على ملعب الصفاء.
المــبــاراة الأولــــى، استحق الساحل  فــي 
ــهــــى الــــشــــوط الأول  ــا أنــ ــدمـ ــعـ الــــفــــوز بـ
0 بهدف محمد سالم في   -  1 متقدما 
الدقيقة 22 مــن تــســديــدة قــويــة. وعــزز 
 68 الدقيقة  فــي  النتيجة  دنــش  حسن 
بــعــد كــــرة وصــلــتــه مـــن حــكــمــت الــزيــن، 
فاني  السنغالي لامــين  ص 

ّ
يقل أن  قبل 

ــلـــة جــــزاء  الــنــتــيــجــة لــلــتــضــامــن مــــن ركـ
احــتــســبــهــا الـــحـــكـــم عـــلـــي ســـلـــوم بــعــد 
عــرقــلــة حـــارس الــســاحــل عــبــاس شيت 
لطارق العلي في الدقيقة 73. وسيلعب 
الساحل في ربع النهائي مع الفائز من 

لقاء الاجتماعي والأنصار.
عــانــى طرابلس  الثانية،  المــبــاراة  وفــي 
قــبــل أن يــفــوز عــلــى الأهــلــي صــيــدا، إذ 
جاء هدف المباراة في الدقيقة 77 عبر 
ــرة أحـــمـــد يــاســين.  ــل مـــن كــ ــو بــكــر المــ أبــ
وسيلعب طرابلس مع الفائز من لقاء 

النجمة وهومنتمن.
بثلاث  الــيــوم   16 الــــ  ــدور  الــ ويستكمل 
فيلعب   ،13.30 الساعة  عند  مباريات 
الاجــتــمــاعــي مــع الأنـــصـــار عــلــى ملعب 
طرابلس في لقائهما الثاني في ظرف 

أسبوع، بعدما التقيا في ختام مرحلة 
ذهاب الدوري اللبناني وفاز الأنصار 
2 - 1. ويــلــعــب الــيــوم أيــضــا المــبــرة مع 
الراسينغ على ملعب الصفاء، والسلام 
زغـــرتـــا مـــع الــنــبــي شــيــت عــلــى ملعب 

الــعــهــد، وتـــأجّـــل لــقــاء الــعــهــد والإخــــاء 
الأهلي عاليه الى 25 الجاري لارتباط 

العهد بكأس العالم العربي لأندية.
ــداً بــلــقــاءي  ــ ـــ 16 غـ ــ ويــخــتــتــم الـــــــدور الـ
الشباب العربي مع الصفاء على ملعب 
النجمة على  الــعــهــد، وهــومــنــتــمــن مــع 

ملعب طرابلس.
مـــن جــهــة أخــــــرى، صــــدر عـــن الاتـــحـــاد 
اللبناني للعبة بيان جاء فيه "تحدثت 
بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــتــربــيــة  أقـــامـــتـــه وزارة  بـــرنـــامـــج  عــــن 
والتعليم العالي بالشراكة مع منظمة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة )يــونــيــســف( 
ــرة الـــقـــدم والــتــمــاســك  تــحــت عـــنـــوان »كــ
أنــه جــرى تنفيذه  كِـــر 

ٰ
الاجتماعي«، وذ

مـــن قــبــل المــنــتــخــب الــوطــنــي لــلــســيــدات 
لكرة القدم. 

أن  القدم  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد   يهم 
يوضح أن لا علاقة للمنتخب اللبناني 
للسيدات بهذا البرنامج ولا علم للجنة 
التنفيذية به. وإذا كان هناك أشخاص 
مــن المنتخب الــوطــنــي قــد شــاركــوا في 
البرنامج فهذا بشكل شخصي وليس 

رسميا من قبل الاتحاد".

رفــع غــولــدن ستايت ووريــــرز رصيده 
إلى 23 فوزاً في 27 مباراة بعدما حسم 
-103 نيكس  نــيــويــورك  أمـــام  موقعته 
90، فـــي الــــــدوري الأمـــيـــركـــي الــشــمــالــي 

للمحترفين في كرة السلة.
وكــان كــلاي طومسون أبــرز المسجلين 
نــقــطــة، فيما  بــــ 25  لـــغـــولـــدن ســتــايــت 
اكــتــفــى كــيــفــن دورانـــــــت بــتــســجــيــل 15 

وستيفن كوري بـ 8 نقاط.
وكــــان جــاســن هــولــيــداي بــــ 15 نقطة 
ــــذي افــتــقــد  الأفـــضـــل لــــدى نـــيـــويـــورك الـ
نجميه كارميلو أنطوني وديريك روز 

للإصابة.
وتــغــلــب ســــان أنــطــونــيــو ســـبـــرز على 
رافعا رصيده   92-107 فينيكس صنز 

إلى 21 فوزاً في 26 مباراة.

وكـــــــان كــــاوهــــي لــــيــــنــــارد بـــــ 18 نــقــطــة 
لــدى ســان أنطونيو، وديفين  الأفــضــل 
لــــدى  ــقــــطــــة الأفــــــضــــــل  نــ بـــــــ 17  بـــــوكـــــر 

فينيكس.
وفـــــاز نــيــو أورلـــيـــانـــز بــيــلــيــكــانــز على 
إنديانا بايسرز 102-95. وبرز أنطوني 
ديفيس بتسجيله 35 نقطة لدى الأول، 

ومايلز تيرنر بـ 26 نقطة لدى الثاني.
لـــــيـــــلارد 40 نــقــطــة  وســــجــــل دامــــــيــــــان 
وأضاف 10 تمريرات حاسمة، لكنه لم 
ب فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز 

ّ
يجن

الخسارة أمام دنفر ناغتس 132-120. 
وكــــان دانــيــلــو غــالــيــنــاري بــــ 27 نقطة 

الأفضل لدى دنفر.
ــلــــووكــــي بــــاكــــس عــلــى  ــيــ كــــذلــــك فـــــــاز مــ
شيكاغو بولز 108-97. وبرز من الفائز 

نقطة   30 بـــ  انتيتوكونمبو  جيانيس 
الــخــاســر جيمي  مــع 14 متابعة، ومــن 

باتلر بـ 21 نقطة.
ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــامــــج مـ ــرنــ وهــــنــــا بــ
أورلانـــــدو مــاجــيــك - بــروكــلــين نتس، 
ــرويــــت  ــتــ واشــــنــــطــــن ويــــــــــــــزاردز - ديــ
بيستونز، تورونتو رابترز - أتلانتا 
ــلــــتــــيــــكــــس -  ــن ســ ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ هـــــــوكـــــــس، بـ
بولز  شيكاغو  هورنتس،  تشارلوت 
- ميلووكي باكس، هيوسن روكتس 
ممفيس  بيليكانز،  أورلــيــانــز  نــيــو   -
غـــريـــزلـــيـــس - ســـاكـــرامـــنـــتـــو كــيــنــغــز، 
ميامي هيت - لوس أنجلس كليبرز، 
لوس   - سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا 
أنجلس لايــكــرز، يــوتــا جــاز - دالاس 

مافريكس.

حاكم في قضية ابتزاز فالبوينا
ُ

بنزيما سي

الساحل وطرابلس إلى ربع نهائي الكأس

23 فوزاً من 27 مباراة لووريرز و21 من 26 لسبرز

طالت القضية أيضاً سيسيه )أ ف ب(

فاز غولدن ستايت على نيويورك )أ ف ب(

حارس التضامن رضوان كساب يتصدى لكرة ساحلية )هيثم الموسوي(

الكرة الفرنسية

الكرة اللبنانية

الدوري الأميركي للمحترفين
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عبد الرحمن جاسم

فـــي المــــاضــــي، نــجــح الــــراحــــل مــحــمــد 
المسرحية  أعماله  من خلال  الماغوط 
ــام  ــحّـ ــم دريـــــــد لـ ــديـ ــقـ ــة فــــي تـ ــوبـ ــتـ ــكـ المـ
ــرة  ــيــ ــــن شـــخـــصـــيـــتـــه الأثــ )خـــــارجـــــا مـ
بــشــكــلٍ مختلف،  الــطــوشــة«(  »غــــوار 
ــلـــداً إيــــــاه كـــعـــلامـــة ســـيـــاســـيـــة لا  مـــخـ
كــمــجــرد »كــومــيــديــان«. الأمــــر نفسه 
ــامـــد،  ــيــــد حـ ــه الــــكــــاتــــب وحــ ــيـ نـــجـــح فـ
ــام فــــي ســلــســلــة  ــ ــادل إمــ ــ ــدّم عــ ــ حــــن قــ
للكوميديا  »زعــيــمــا«  كــرســتــه  أفـــلام 

المصرية السياسية/ الاجتماعية. 
ــر  ــابــ الــــــــيــــــــوم، يــــــخــــــوض يــــحــــيــــى جــ
المتميز  المــمــثــل  مــع  عينها  الــتــجــربــة 
تجربتهما  خــلال  مــن  عيتاني  زيـــاد 
الــثــالــثــة »بــيــروت بــيــت بــيــوت« التي 
تــقــدّم على مــســرح »تــيــاتــرو فـــردان«. 
تــأتــي الــتــجــربــة الــجــديــدة اســتــكــمــالًا 
الطريق  السابقن: »بيروت  للعملن 
الجديدة«، و»بيروت فوق الشجرة«. 
هــــذه المــــــرة، قــــرر الـــثـــنـــائـــي أن يـــقـــدّم 
على حياةٍ  التركيز  من خلال  العمل 
»كــامــلــةٍ« لــطــفــلٍ »بــيــروتــي« بــكــل ما 
الــكــلــمــة مــن مــعــنــى: بــيــروتــي  تحمله 
ــيــــة،  ــتــــربــ ــنــــســــب، والــــــــــــــولادة، والــ ــالــ بــ
ــة، والـــســـيـــاســـة،  ــيــ ــيــــومــ والــــحــــيــــاة الــ

وبالتأكيد الوجود والقلب.
داخل  للحياة  المدهشة  الـــدورة  إنها 
ــذ مــنــهــا الــجــمــيــع  ــ ــة الـــتـــي أخـ ــنـ ــديـ المـ
أشار  لطالما  أحد شيئا.  يعطها  ولم 
ــابــــر،  ــيـــى جــ ــحـ ــــب/ المـــــخـــــرج يـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاد عــيــتــانــي إلـــى الــفــكــرة  والمــمــثــل زيــ
أحاديثهما  خــلال  مــن  ســـواء  عينها 
الــصــحــافــيــة أو نــصــهــمــا المــســرحــي 
والأدائـــــــي: لــطــالمــا دفـــع أهـــل المــديــنــة 
الأصــلــيــون وســكــانــهــا )أو وافــدوهــا 
كل  ثمن  التسمية(  تنفع  لــو  الأوائـــل 
شيء، ولم يحصلوا في المقابل على 
جابر  عيتاني/  يشير  كبير.  تقدير 
 تعامل مع أهل 

ً
 اليسار مثلا

َّ
إلى »أن

المدينة الأصلين ــ أي البيارتة ــ على 
ـــهـــم أثـــريـــاء أو مــرفــهــون، ولــيــســوا 

ّ
أن

كالوافدين وسكان الضواحي الأكثر 
. تـــنـــاســـى هـــــؤلاء أن فــي 

ً
فـــقـــراً عـــــــادة

 كثيرة، وطبقات 
ً
المدينة أحياءً فقيرة

اجتماعية متعددة«. 
تــخــوض المــســرحــيــة صــراعــا جــديــداً، 
ــوراً مــنــهــجــيــا  ــ ــطـ ــ يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــاره تـ

ــر  ــثــ لـــلـــمـــســـرحـــيـــات الــــســــابــــقــــة، والأكــ
نــضــجــا بــــن الــــتــــجــــارب الــــثــــلاث. إذ 
ينضج الكاتب في جابر، كما ينضج 
قــادم من  الممثل في عيتاني. الأخير 
الفنان محمد  )جده هو  فنية  عائلةٍ 
 
ً
شامل(، ما يجعله إلى حدٍ ما حاملا

»صليبه« الخاص، إذ عليه أن يكمل 
ــن »فـــنـــانـــي«  ــ « طـــويـــلـــة مـ

ً
ــة ــلــ ــلــــســ »ســ

بـــيـــروت )لــيــس آخـــرهـــم خــضــر عــلاء 
الــذي هو قريبه هو  الدين/ شوشو 
الآخر( الذين دمغوا المدينة الشهيرة 

الشخصية.  بألوانهم 
أدائـــــيـــــا، يـــبـــدو زيــــــاد مــتــمــكــنــا عــلــى 
المسرح، يقول ما يريد قوله بسهولةٍ، 
يــحــفــظ »كــثــيــراً«، يــحــكــي الــكــثــيــر من 
ــة(، مــنــذ  ــ ــزرعــ ــ حـــكـــايـــات المــنــطــقــة )المــ
لــحــادثــة  الأوّل  ــيـــوم  الـ ــان  ــ إبـ ــه  ــ ولادتــ

ــة« الــشــهــيــرة  ــانـ ــرمـ »بـــوســـطـــة عـــن الـ
أرّخ  الــذي  اليوم   ،)1975 نيسان   13(
لــبــدايــة الــحــرب الــلــبــنــانــيــة، مــتــنــاولًا 
تــفــاصــيــل تــخــص المــديــنــة مـــن خــلال 
من  تجمّعت  الــتــي  عائلاتها  حكايا 
الشيعي  فــلا  بينها:  فـــوارق  أي  دون 
ولا  ســـــنـــــي،  الــــســــنــــي  ولا  شــــيــــعــــي، 
المــســيــحــي مــســيــحــي. كــــانــــوا مــجــرد 
ــانٍ لـــعـــاصـــمـــةٍ تـــضـــم الـــجـــمـــيـــع.  ــ ــكـ ــ سـ
ــــن خـــلال  ــا مـ ــقــ الأمـــــــر يـــتـــصـــاعـــد لاحــ
رواية العلاقة الزوجية بن جومانا 
ــــن يــــــقــــــرران خــــوض  ــــذيـ ــلـ ــ وزيــــــــــــاد، الـ
الــحــيــاة بــكــل مـــا فــيــهــا. هــنــا يــقــارب 
ــرى: رحـــلـــة الــعــمــل  ــ  أخــ

ً
ــة ــلـ الـــنـــص رحـ

الاجـــتـــمـــاعـــي المــــمــــزوج بــالــســيــاســي، 
أيضا.  لعبته  هــذا يجيد جابر  وفــي 
ــنٍ بــعــيــد، فهو  إنــهــا حــرفــتــه مــنــذ زمــ
يــقــارب الــســيــاســي/ الاجــتــمــاعــي في 
كل ما يفعله، فلماذا ستختلف هذه 
المـــســـرحـــيـــة؟ بـــاخـــتـــصـــار، كــــل حــــرفٍ 
بــعــداً سياسيا  يملك  المــســرحــيــة  فــي 
ــا، حــتــى الـــخـــلافـــات الــعــائــلــيــة  خـــاصـ
الــصــغــيــرة يــحــكــمــهــا بــعــد ســيــاســي، 
إنها الحياة اليومية لسكان المدينة: 
التفاصيل،  كــل  فــي  تدخل  السياسة 

لا نقاش في ذلك. 
يمتاز  عيتاني،  أداء  إلــى  وبــالــعــودة 
ــه يـــصـــيـــب  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــل الـــــــشـــــــاب بـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ المـ
ــيـــة  ــنـــاحـ مــــــا يــــــريــــــد، وخـــــصـــــوصـــــا لـ
»الارتــــجــــال«، إذ يــبــدو أنـــه يــرتــجــل، 
وفــــــــي حــــــــال كــــــــان كــــــل مــــــا يـــرتـــجـــلـــه 
فإن هذا يحسب  قبل،  »مكتوبا« من 
لمصلحته، إذ إن المشاهد يعتقد بأن 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الارتـــجـــال. كــذلــك، 
كثيراً،  المسرح  على  عيتاني  يتحرك 
يؤدي شخصيات عدة، يغيّر صوته 
)يــذكّــر  ــهــا 

ّ
الــشــخــصــيــات حــق ليعطي 

بــبــدايــات رفــيــق عــلــي أحــمــد الــرائــعــة 
ــثــــل »الـــــــجـــــــرس«(،  مـــــع مـــســـرحـــيـــة مــ
يــتــنــقــل بــيــنــهــا بــســلاســة وســهــولــة، 
ــه  ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ــد مـ ــاهــ ــشــ ــمــ ــلــ ــيــــح لــ ــتــ مـــــــا يــ
والــتــعــاطــف مــعــه. فــي الإطــــار عينه، 
للمسائل  الــســيــاســي  الــبــعــد  يـــقـــارب 
ــة مــــن خـــــلال الـــجـــديـــة فــي  المــــطــــروحــ
يمكن  كتابيا،  إخــراجــيــا/  مــا.  لحظةٍ 
تــغــيــب  الـــتـــي  المـــســـرحـــيـــة   

َّ
إن ــول  ــقــ الــ

المساعدة، تنجح  الشخصيات  عنها 
فــي تــخــطــي ذلـــك، ولا تــشــعــر المــتــابــع 
بـــأي مــلــل. الــديــكــور مــن جــهــةٍ أخــرى 
ــع كـــرســـيـــن يـــتـــوســـطـــان  ــ بـــســـيـــط، مـ
ــا لـــحـــاجـــة  ــعـ ــبـ ــان، يــــتــــحــــركــــان تـ ــكــــ المــــ
المـــــــــــــؤدي. يـــــعـــــاب عــــلــــى المـــســـرحـــيـــة 
)أمــــــرٌ مـــوجـــود فـــي الــثــلاثــيــة كــلــهــا( 
ــه فـــي بــعــض الأحــــيــــان يــمــيــل إلــى  أنــ
الــخــطــابــة )وخـــصـــوصـــا مـــع اقــتــراب 
نــهــايــة المــســرحــيــة( ولا نــتــحــدث هنا 
بـــل عـــن بعض  ــــلاق«،  عـــن »درس أخــ
الرسائل المباشرة. كان يمكن للبطل 
ــاتــــب/ المــــخــــرج تــــجــــاوزهــــا مــن  ــكــ والــ
ــؤدى خــلال  ــ خــــلال المــنــطــق نــفــســه المــ
المــبــطــنــة  ــائــــل  الــــرســ ــة، أي  ــيـ ــســـرحـ المـ

والكوميدية.
 
ً
خــتــامــا، تــأتــي هـــذه المــســرحــيــة عملا

ممتعا يستحق المشاهدة، والثلاثية 
بأكملها تؤرخ لولادة نجمٍ مسرحي 
مــن نـــوعٍ خـــاص، لــكــن الـــســـؤال الــذي 
يكمن في الأفق: ماذا سيقدّم عيتاني 
ــــن »الـــثـــيـــمـــة«  ــه مـ ــ ــراغـ ــ ــا بـــعـــد فـ ــقــ لاحــ
في  أداؤه  سيكون  وهــل  البيروتية؟ 
أدوارٍ مختلفة »عاليا« كما نشاهده 

في ثلاثيته المسرحية؟ 

بــيــوت«: مــســرح »تياترو  »بــيــروت بيت   *
فردان« ــ للاستعلام: 01/800003

فنون مشهدية

يحيى جابر وزياد عيتاني:

لعبة »بيت بيوت« في بيروت

بيار أبي صعب

تركت نضال رسالة مسجّلة على »الواتساب«، وكان صوتها ينضح 
ن كتير مناح. 

ّ
بتلك السعادة الطفوليّة التي تشتهر بها: »العرض جيّد. كل

روجيه ممتاز. نشالله تكون حبيت«. إلتقينا ليلة الخميس عند باب 
القاعة الرئيسية في »مسرح المدينة«، مسرحها، حيث جئنا نتفرّج على 

»الملك لير«. النص الشكسبيري الشهير الذي يقدّم هنا منذ أسبوعين، 
مع حفنة من الممثلين البارزين، لبننته سحر عساف )مع ندى صعب 

ورافي فغالي( بلغة أنيقة قادرة على استيعاب الفجاجة، وأدت فيها دور 
كورديليا ـــ الابنة العادلة ـــ وأخرجتها بالاشتراك مع راشيل فالنتاين 

سميث زميلتها البريطانيّة من فرقة THE FACTION. نضال الأشقر 
رة للعمل، أما أنت 

ّ
عادت لتوّها إلى بيروت، ما يفسّر مشاهدتها المتأخ

فتواخذ نفسك: كيف انتظرت كل هذا الوقت كي تشهد على لحظة 
نادرة، قد لا تتكرّر بسهولة، في الحياة الثقافيّة والمسرحيّة للمدينة؟

أكثر من عرض مسرحي، كنا على موعد مع اللذة الصرفة. ليس من 
السهل تقديم شكسبير. وليس من السهل تقديمه في بيروت. لم يعد 

أحد يريد تقديم شكسبير في بيروت. فكيف حين تعاكس التيّار وترفع 
التحدّي، وتفعل بأدوات فنية متقنة، ولا يجافيك الجمهور؟ لا بد من 
ة الشكسبيريّة، سبقتها مبادرة جلال خوري 

ّ
أن نذكر أن هذه المحط

قاً كعادته، في 
ّ
وميراي معلوف ورفعت طربيه )رفعت نلتقيه هنا، متأل

دور غلوستر(. جمع الثلاثي، قبل أشهر في »البستان«، مونولوغات 
م الرائي، في توليفة مشهدية مميّزة، 

ّ
وحوارات من أهم أعمال المعل

اعادتنا إلى متعة المشاهدة المفقودة أو المفتقدة في بيروت. والآن تأتي 
سحر عساف لترفع التحدّي، وتذكرنا أن شكسبير معاصرنا )بالإذن 
ه كاتب »سياسي« بإمتياز، و»لير« قبل سائر أعماله، 

ّ
من يان كوت(. بأن

نص راهن في لبنان. فسحة للتأمّل ـــ على الطريقة اللبنانيّة ـــ بشهوة 
السلطة القاتلة وهشاشة الذات البشريّة، وبالخيانات الأخلاقيّة والفساد 

الروحي، وبلحظة الانهيار الانسانيّة بامتياز، وبالجنون كملاذ أخير 
في مواجهة ظلم العالم… مجرد العودة إلى شكسبير، من خلال شغل 

ي واخراجي متقن، يحمله ممثلون كبار، حدث ثقافي كبير. يكفي 
ّ
فن

فة، 
ّ
الجهد المبذول لايجاد معادلات لهذه اللغة الشاعريّة والفلسفيّة المكث

ع شكسبير دائماً بالفصحى، 
ّ
بالعامية اللبنانيّة وليس بالفصحى. نتوق

مع كثير من الاطناب في اللفظ والاداء واصطناع المشاعر. لكن ماذا لو 
عرّيناه، أحييناه، اعدنا خلقه على مقاساتنا؟ ماذا لو رجعنا إلى مناهل 

الفرجة الشعبية التي طلع منها قبل خمسة قرون؟ ذلك هو الرهان 
الاخراجي الذي قام عليه »لير« اللبناني.

تقوم مسرحيّة »الملك لير« على حفنة من الممثلين الاستثنائيين من 
ى أجيال المسرح اللبناني. هناك فؤاد يمين )إدموند( كما لم ترونه 

ّ
شت

من قبل لا في السينما ولا في التلفزيون، وإيلي يوسف )إدغار(، 
وبشارة عطالله )كِنت(، وسحر عساف كما أسلفنا. وهناك على وجه 

الخصوص اللورد رفعت طربيه أحد كبار الجيل الوسيط عند ذروة 
ه. والقائمة تطول. لكن »الملك لير« مسرحيّة روجيه 

ّ
السيطرة على فن

عسّاف بامتياز. هل تدري سحر عسّاف أيّة هديّة قدمتها إلى المسرح 
م 

ّ
اللبناني، وقدّمتها إلى روجيه نفسه؟ هل تدري ما معنى أن يعود المعل
إلى الخشبة، ليؤدّي دور البطولة في مسرحيّة »كلاسيكيّة«؟ مؤسس 

»مسرح الحكواتي« هو صاحب نظريّة القطيعة مع المسرح الغربي، وفي 
الآن نفسه أحد أهم الملمّين به ومؤرخيه كما يشهد مشروعه الطويل 
النفس بالعربيّة عن »الآداب«، وقد صدر جزؤه الأوّل بالفرنسيّة هذا 

 .L’Orient des Livres الصيف بعنوان »المسرح في التاريخ« عن
كل أعماله في العقود الماضية تنتمي إلى أنماط بديلة للفرجة. ما 

ه حرمنا من متعة 
ّ
أعطى المسرح العربي بعض أغنى تجاربه ربّما، لكن

ل. 
ّ
مشاهدة روجيه الممث

 المسرح اللبناني. ربّما 
ّ

روجيه عسّاف، مؤدياً لير، لحظة نادرة في سجل
يجب أن نعود إلى »كاليغولا« أنطوان ملتقى في راشانا الستينيات 
لنجد ما يوازيها. لقد قبِل أن يعود فيلعب اللعبة أخيراً. لا نظن أن 
 
ً
لا

ّ
العمليّة كانت سهلة. حسب النظرة السائدة، روجيه يصلح ممث

ر في مايرهولد(. ممثل كوميديا ديلارتي. 
ّ
بريختياً )نقول بريخت ونفك

أداؤه خارجي، ميكانيكي، قوامه العلاقة التغريبيّة مع الجمهور. وها هو 
أمامنا ممثل شكسبيري بامتياز. استدرجته سحر عساف وشريكتها 

الى هدنة مع ستانيسلافسكي. فإذا به يندمج في دوره، يغوص 
إلى الداخل، ويتقمّص بعمق شعور شخصيّة الملك المخلوع، المرمي 
على قارعة الحياة، ليكتشف الهامش والحضيض والعالم السفلي، 
ويتجرّع السفالة البشريّة وظلم ذوي القربى. الملك الخرف، المجنون، 

المجروح، الساخر. روجيه في مشهد العاصفة الذي لا ينسى، أو مشهد 
لقاء كورديليا. هكذا عاد للمسرح معنى، وللتمثيل معنى. يجب أن 

تتكرر هذه التجربة بسرعة. نعم ست نضال. روجيه كان رائعاً. هذا 
الاحساس لم يراودني من دهر. نعم المسرح اللبناني بألف خير.

)*( عرضان أخيران الليلة وغداً، في »مسرح المدينة« )الحمرا( 
ـــ للاستعلام: 03/020092 ـــ العمل من تقديم »مبادرة العمل 

المسرحي« بالإشتراك مع فرقة THE FACTION لندن، بدعم 
من لجنة الاحتفالات بـ 150 عاما على الجامعة الأميركيّة في 
بيروت، إنتاج الاكاديمي الأميركي روبرت مايرز الذي أعطى 

الكثير للمسرح العربي.

روجيه ملكاً

إنها الحياة اليومية لسكان

المدينة حيث السياسة تدخل

في كل التفاصيل

ل بينها بسلاسة وسهولة
ّ

ة ويتنق
ّ

ص زياد عيتاني شخصيات عد
ّ

يتقم
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دمشق - زيد قطريب

أكــــثــــر مــــن عــــشــــرة مــلــتــقــيــات ثــقــافــيــة 
أهلية تنشط اليوم في الشام القديمة 
ــنـــاطـــق دمــــشــــق. ورغـــــــم أن  وســــائــــر مـ
الشعر يأخذ الاهتمام الأكبر في تلك 
يهتم  منها  الكثير  أن  إلا  الأمــســيــات، 
أيــضــا بــالمــوســيــقــى والــغــنــاء والقصة 
الملتقيات  تلك  تحيي  كما  القصيرة. 
ـــطـــبـــع غــالــبــا 

ُ
ــتـــي ت تـــواقـــيـــعَ لــلــكــتــب الـ

بجهود  أو  الأهــلــيــة  الثقافة  بــإشــراف 
مــؤلــفــيــهــا، بــمــعــزل عــن أي مــؤســســات 
الــثــقــافــة  ثــقــافــيــة رســمــيــة مــثــل وزارة 

واتحاد الكتاب العرب!
الجمهور هنا يؤكد أن الثقافة بخير، 
وأن ما يُحكى عن اختناقات تعصف 
بــالــشــعــر وبـــقـــيـــة الـــفـــنـــون الإبـــداعـــيـــة 
مـــجـــرد هـــــراء. مــنــذ ســـت ســـنـــوات من 
ــة، اســـتـــيـــقـــظـــت كــل  ــ ــــوريـ ــــسـ ــــرب الـ ــــحـ الـ
الأســئــلــة المــعــرفــيــة والأســلــوبــيــة، كــأن 
ــلـــي نــهــض مـــن ســبــاتــه  المــجــتــمــع الأهـ
بــمــعــزل  الـــخـــاص  يــبــحــث عـــن  وراح 
الناس  ــاد.  والإرشــ التبني  عقلية  عــن 
إلــى »نينار  أن يذهبوا بكثافة  يمكن 
كــــافــــيــــه« فـــــي بـــــــاب شـــــرقـــــي، أو إلــــى 
كـــافـــيـــه »الـــقـــصـــيـــدة الـــدمـــشـــقـــيـــة«، أو 
الشام  في  وجميعها  باشا«  »عثمان 
ــــل حـــضـــور أمــســيــة  الـــقـــديـــمـــة، مــــن أجـ
ــيــــر مــــكــــرس فــي  لـــشـــاعـــر مـــغـــمـــور وغــ
المشهد، بحيث نكتشف أعداداً كبيرة 
مـــن المــهــتــمــن والـــحـــضـــور. لــكــن هــذا 
الذهاب  الجمهور سيتردد كثيراً في 
ــمـــي، إلــى  إلــــى المـــركـــز الــثــقــافــي الـــرسـ
تقام هناك  التي  الأمسيات  أن  درجــة 
لـــن يــتــعــدى جــمــهــورهــا أصـــابـــع الــيــد 
ــر يــنــســحــب على  ــ ــذا الأمـ الــــواحــــدة! هــ
كــل الــنــشــاط الــثــقــافــي الأهــلــي تقريبا 
خال السنوات الماضية حتى ظهرت 
أمــام  تترنح  كأنها  الرسمية  الثقافة 
أن تخرج  تــوشــك  أو  الأهــلــيــة  الثقافة 

من المباراة بالضربة القاضية.
هذا الواقع على الأرجح هو ما دفع إلى 
»ثقافة  لـ مديراً  الموسى  تعين حمود 
ــة، فــــهــــو صـــاحـــب  ــيــ ــمــ ــرســ دمـــــشـــــق« الــ
لــســنــوات طويلة  تــجــربــة غنية تــعــود 
عــنــدمــا كـــان مــديــراً للثقافة فــي الــرقــة 
تعاون  على  ارتــكــزت  نشاطات  ونظم 
المجتمع الأهلي مع المؤسسة الثقافية 
الرسمية، ما جعل كثيرين يتوقعون 
أنفاسها  الرسمية  الثقافة  تلتقط  أن 
مــن أجــل اســتــعــادة المكانة وتعويض 
الـــتـــراجـــع بــحــيــث يـــكـــون الــعــمــل على 
قدر الميزانيات والأبنية والتسهيات 
ــرر مـــديـــر  ــبــ ــا. يــ ــهــ ــة لــ ــقــــدمــ الأخـــــــــرى المــ
»ثقافة دمشق« حمود الموسى عزوف 
الثقافة الرسمية  الناس عن فعاليات 
بــلــجــوء الــثــقــافــة الأهــلــيــة إلـــى عــوامــل 
جذب للجمهور وأساليب مبتكرة في 
يــقــول: »ملتقيات  ــــان.  الــدعــايــة والإعـ
ــيـــســـت صـــاحـــبـــة  ــة لـ ــيــ ــلــ الــــثــــقــــافــــة الأهــ
سويات عالية من الناحية الإبداعية، 
 أجواءها مريحة تجذب الجمهور 

ّ
لكن

بسبب تعدد الأمكنة وتوفر الضيافة 
ــة الــجــلــوس أكــثــر مـــن الــصــالات  ــ وراحـ
الــرســمــيــة«. ورغــــم أن المـــوســـى يــأخــذ 
على الملتقيات الأهلية سلبيات عدة، 
منها السويات الإبداعية غير العالية، 
 التباين الإبداعي 

ّ
ه يشير إلى أن

ّ
إلا أن

طــبــيــعــي خـــال الـــحـــرب، وخـــاصـــة في 
الــتــي يــمــكــن تسميتها  هــــذه المــرحــلــة 
النهوض الثقافي. يتحدث حمود عن 
قريبا  ستطلق  جــديــدة  ثقافية  خــطــة 
فـــي المـــديـــريـــة، وهــــي مــخــتــلــفــة جــذريــا 
الــعــادة فــي »ثقافة  عــمــا درجـــت عليه 
دمـــشـــق«. وســيــكــون مــن أهـــم معالمها 
التنسيق مع الثقافة الأهلية والتعاون 
ــا مـــن أجــــل إقـــامـــة أنــشــطــة  مـــع رمـــوزهـ
مباشر.  غير  بشكل  المديرية  ترعاها 
ــــول المــــــوســــــى: »ســــنــــبــــدأ بــــإطــــاق  ــقـ ــ يـ

إلـــى  يـــشـــيـــرون  رأي مــخــتــلــف. هــــم لا 
»هــوّة كبيرة بن الناس والمؤسسات 
الثقافية الرسمية« كما يشرح أحمد 
كـــنـــعـــان مــــؤســــس مـــلـــتـــقـــى »يــــــا مـــال 
الــــشــــام«. الــقــصــة تــتــعــلــق بــالــقــوانــن 
والــــروتــــن وغـــيـــر ذلــــك مـــن تــفــاصــيــل 
تـــجـــاوزتـــهـــا الــثــقــافــة الأهـــلـــيـــة. يــقــول 
كنعان: »المؤسسات الثقافية الرسمية 
محكومة بقوانن ولوائح أقل ما يقال 
ــهــا غــيــر مــعــاصــرة ولا ينتج 

ّ
إن عنها 

منها سوى تعميق الهوة مع الناس، 
الأهلية،  الثقافة  على  ما سهّل  وهــذا 
على  التفوق  إمكاناتها،  ضعف  رغــم 

مــجــمــوعــة مــلــتــقــيــات تــتــعــلــق بــالــســرد 
ــعـــر  ــى والـــتـــشـــكـــيـــل والـــشـ ــقــ ــيــ ــوســ والمــ
والفكر،  من مبنى المركز الثقافي في 
لكنها ستكمل مشوارها  رمــانــة،  أبــو 
في أماكن الثقافة الأهلية وفق ما يراه 
الــقــائــمــون عــلــيــهــا«. يــؤكــد المــوســى أن 
الــذهــاب بالثقافة إلى  هــدف المــديــريــة 
للقدوم  انتظارهم  الناس، عوضا عن 
إلـــى مــبــنــى المـــركـــز الــثــقــافــي. يضيف: 
»ســنــذهــب إلـــى الــجــامــعــات ومختلف 
الأمــاكــن، فمن نفتقد وجــودهــم معنا 

سنذهب إليهم«.
القائمون على الملتقيات الأهلية لهم 

تلك المؤسسات بكل بساطة«.
جــوزيــف حــــداد، أحـــد مــؤســســي لقاء 
»ثــاثــاء شعر« الأهــلــي، يشير إلــى أن 
التمرد هو الدافع الأهم لتبني خيار 
الــنــاس، في  الثقافة الأهــلــيــة مــن قبل 
التي  والــشــعــارات  التنظير  مــواجــهــة 
أغـــرقـــت الــثــقــافــة الــرســمــيــة مـــن دون 
يضيف  الأرض.  على  حقيقي  إنــتــاج 
ــة الأهــــلــــيــــة ظـــهـــرت  ــاقــ ــقــ ــثــ حــــــــــداد: »الــ
ــد وتــنــفــتــح  ــامــ ــجــ لـــتـــكـــســـر المـــظـــهـــر الــ
ــــال المــقــاهــي  عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور مــــن خـ
والكافيهات وافتراش الطرقات. إنها 
الثقافة الحالمة بتحطيم رتابة المنبر 
وليسهم  الجميع  من  قريبة  لتصبح 
 في صياغتها«. يعتقد حداد أن 

ّ
الكل

تعامله  فــي  الأهــلــي  المجتمع  بساطة 
مع الثقافة، كانت من عوامل نجاحه 
وتــفــوقــه عــلــى المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
عقلية  الروتن وسيطرة  في  الغارقة 
ــع فـــنـــون  ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــفــــن فـ المــــوظــ
إبــداعــيــة منطلقة  تــكــون  يــفــتــرض أن 
نــحــو الــتــجــديــد قــبــل أي شــــيء. يقول 
ــم تــرفــع  ــة لــ ــيـ ــلـ ــة الأهـ ــافـ ــقـ ــثـ حـــــــداد: »الـ
شـــــــعـــــــارات كــــبــــيــــرة ولــــــــم تــــقــــل إنـــهـــا 
ستقوم بمشاريع جذرية وهائلة، بل 
تعاملت مع الأمر بنوع من الساسة 
والبساطة، ما أعطاها صدقية جعلت 
ــذه المــلــتــقــيــات  ــ ــادون هـ ــ ــرتـ ــ الــجــمــيــع يـ
ويتعاملون معها كخيار يعوّل عليه 
في تحقيق إنجازات جوهرية تحتاج 
إلــيــهــا المــســيــرة الــثــقــافــيــة والمــثــقــفــون 

والمجتمع بشكل عام«.
نــقــطــة شــكــلــت قـــاســـمـــا مــشــتــركــا فــي 
الــرســمــيــة والأهــلــيــة،  الــثــقــافــتــن  آراء 
في  الــقــائــمــة  الإدارة  بطبيعة  تتعلق 
الــضــفــتــن وتـــأثـــيـــر ذلــــك عــلــى نــجــاح 
في  والرسمي  الأهلي  الثقافي  العمل 
آن. يــقــول مــديــر ثقافة دمــشــق حمود 

المــوســى: »رؤســـاء المــراكــز الثقافية لا 
ترشيحهم  لأن  بالثقافة،  لهم  عــاقــة 
ــة لـــــــــــوزارة  ــ ــــاقــ ــــة لا عــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ ــــم مـ ــتـ ــ يـ
الــثــقــافــة بــهــا، وبــالــتــالــي لا يــعــرفــون 
المــشــهــد بــشــكــل جــيــد ولا يــحــســنــون 
أهم  يعرفون  ولا  النشاطات  اختيار 
ــاء الــتــي يــمــكــن اســتــقــطــابــهــا«.  ــمـ الأسـ
هـــذا الــتــوصــيــف ســمّــاه أحــمــد كنعان 
ــام« مــشــكــلــة  ــ ــشـ ــ ــال الـ ــ ــا مــ ــ مــــؤســــس »يــ
عقلية الوظيفة داخل الفعل الثقافي، 
ما يمكن أن يخفف من إمكانية نجاح 
الـــنـــشـــاط مــهــمــا كـــــان. يـــقـــول كــنــعــان: 
الثقافة  أنشطة  على  القائمن  »أغلب 
 لــلــثــقــافــة، يــعــمــلــون 

ٌ
ــلـــيـــة، عـــشـــاق الأهـ

بـــصـــدق ويـــهـــتـــمـــون لــلــنــتــيــجــة الــتــي 
الطبيعي  فــمــن  عــلــيــهــا،  سيحصلون 
ينتظرون  موظفن  على  يتفوقوا  أن 
نـــهـــايـــة الـــــــــدوام وآخــــــر الـــشـــهـــر حــتــى 
الراتب«. الأمر نفسه يؤكده  يقبضوا 
ــداد عـــنـــدمـــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــ ــ جــــوزيــــف حـ
»الـــعـــقـــلـــيـــة الـــخـــشـــبـــيـــة« الـــتـــي تــســود 
مؤسسات الثقافة الرسمية، مضيفا: 
الـــثـــقـــافـــة  عـــلـــى  الـــقـــائـــمـــة  »الإدارات 
الرسمية، ترتبط بأشخاص يمثلون 
الابتكار  ثقافة خشبية لا تتاءم مع 
والــحــيــويــة ومــواكــبــة الــواقــع الحالي 
الذي خرج بأسئلة كثيرة وانعطافات 
كبيرة على صعيد المخيلة. حالات لم 
اللحاق  من  الرسمية  الثقافة  تتمكن 
التي  التعبير عنها للأسباب  أو  بها 
الحال مختلفة تماما  ذكرناها، فيما 
فــي الــثــقــافــة الأهــلــيــة لأن الــنــاس هنا 

يمارسون الثقافة بحب«.
يــتــفــق الــجــمــيــع عــلــى وصــــف مــرحــلــة 
الثقافي  بالنهوض  السورية  الحرب 
واســــتــــيــــقــــاظ الأســــئــــلــــة الإشـــكـــالـــيـــة 
وبـــــدء عــمــلــيــات كــبــيــرة عــلــى صعيد 
أن وجود  الأساليب، ويــرون  تجريب 
مــســتــويــات مــتــبــايــنــة فـــي المــلــتــقــيــات 
الأهلية أمر طبيعي في ظل النهوض 
الذي يحدث. الملتقيات الأهلية تمثل 
هــــــذه الـــــحـــــالات وفـــيـــهـــا تـــحـــضـــر كــل 
الأسئلة الإبداعية، وربما تكون هذه 
الثقافة هي المؤهلة لالتقاط الانزياح 
المنتظر في مشهد الكتابة وغير ذلك 

من الفنون!

أكثر من عشرة ملتقيات 

في الشام القديمة تقيم سهرات 

موسيقية وشعرية

هنا دمشق

الثقافة الرسمية تدخل غرفة الإنعاش

المبادرات الأهلية تزدهر بالأسئلة والتجريب

يقبل الناس على »نينار كافيه« )الصورة(، أو كافيه »القصيدة الدمشقية«، أو »عثمان باشا« في الشام القديمة 

السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060



السبت  17  كانون الأول  2016  العدد  3060

في يومها العالمي

»بالعربية« ونص!

يحتفل العالم غداً الأحد 
»يوم اللغة العربية العالمي«.  بـ
احتفالًا بهذه المناسبة، تدعو 

جمعية »بالعربية« إلى 
حضور مؤتمرها الدولي الأوّل 

بعد غدٍ الإثنين في »قصر 
)الضبية(. المؤتمرات« 

ويأتي تنظيم هذا الحدث 
بالتعاون مع وزارتي الثقافة 

اللبنانيتين،  والتربية 
والسفارة السعودية في 

لبنان، و»كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية« في »الجامعة 

اللبنانية«، وبلدية الباروك 
الفريديس.

المؤتمر الدولي الأوّل لجمعية 
»بالعربية«: الإثنين 19 كانون 

الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ بدءاً من 
الساعة الثانية بعد الظهر ــ »قصر 

المؤتمرات« )الضبية ــ شمال 
بيروت(. للاستعلام:

www.bilarabiya.com

شيرين في »المدينة«

بين الفولكلور والروك!

في سياق »عرض حيّ« )تنظيم 
شركة »مقام«(، تحط المغنية 

والملحنة المصرية شيرين عبده 
)الصورة( الخميس المقبل في 
ه المشروع 

ّ
»مسرح المدينة«. إن

الصولو الأوّل لشيرين بعد 5 
سنوات من العمل في الوسط 

الموسيقي المستقل. تتنوّع 
ألحان المشروع بين الفولكلور 

المصري، وأخرى وضعتها 
شيرين، وتوزيعات حديثة بين 
قوالب موسيقية عدّة تجمعها 

 
ّ
روح الروك. ومن المعروف أن
ي أنواعاً مختلفة 

ّ
عبده تغن

من الموسيقى، وقد عملت 
مع أسماء كبيرة مثل فتحي 

سلامة وزياد الرحباني. 

»عرض حيّ« لشيرين عبده: 
الخميس 22 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/753010

كارلا رميا والأوركسترا

تحية إلى الكبار

م »الأوركسترا الوطنية« 
ّ
تنظ

الأربعاء المقبل أمسية 
موسيقية ـــ غنائية تستعيد 

فيروز، وصباح، ووديع 
الصافي، وملحم بركات، وفؤاد 

عوّاد، وآخرين. قائد الأوركسترا 
»الأخبار«  أندريه الحاج قال لـ

 الجزء الأوّل من الأمسية 
ّ
إن

موسيقي من توزيع سامر 
»يا  حاطوم، ويضم مقطوعات كـ
بني«، و»شعبك 

ّ
صمتي يا معذ

واقف بالريح«... أما الثاني 
فغنائي )توزيع الحاج(، تؤدي 

خلاله كارلا رميا )الصورة( 
أغنيات مثل »عالضيعة« و»لا 

عيوني غريبة«...

حفلة »الأوركسترا الوطنية« وكارلا 
رميا: 21 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي ــ 20:00 ــ مسرح »بيار 
أبو خاطر« في »جامعة القديس 

يوسف« )طريق الشام ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/421000

رغم أن »سوق الأربعاء« )أحد مراكز 
»جمعية سعادة السماء«( موجود منذ 

سنوات في سدّ البوشرية )محافظة 
جبل لبنان(، إلا أنه يستحوذ حالياً 

على اهتمام إعلامي ملحوظ، إلى درجة 
ه افتتح حديثاً. 

ّ
 بعضهم اعتقد أن

ّ
أن

ما يميّز »سوق الأربعاء« عن غيره 
ه يأخذ طابعاً إنسانياً وخيرياً، 

ّ
أن

بعيداً عن التجارة. يقوم أكثر من 
أربعين متطوّعاً )ة( بجمع التبرّعات 
على اختلاف أنواعها من كل المناطق 

اللبنانية، مثل المواد الغذائية والملابس، 
قبل توضيبها وعرضها داخل السوق. 

كل يوم أربعاء من كل أسبوع، يتوافد 
أكثر من ألفي محتاج إلى هذا المكان، 
لأخذ ما يحتاجون إليه من دون أي 

مقابل مادي. 
ويأتي تركيز وسائل الإعلام على هذه 

الخطوة الإنسانية المميزة مع ارتفاع 
أعداد اللاجئين الذين يرتادونه بحثاً 

عن مستلزماتهم. فقد قرّر بعض 
الأشخاص التطوّع في هذه الجمعية 

لتسهيل أمور هؤلاء الأشخاص 
ومساعدتهم على تخطي الظروف 

الصعبة التي يمرّون بها، بعدما 
تركوا بلادهم هرباً من نيران الحروب 

وبشاعة النزاعات. 
 أنشطة »جمعية 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

سعادة السماء« الخيرية لا تقتصر 
على »سوق الأربعاء«.

ومن أكثر المبادرات اللافتة التي 
أطلقتها قبل أشهر تجسّدت في تحويل 
»بوسطة عين الرمّانة« التي تعتبر رمزاً 

للحرب الأهلية إلى مطعم يقدّم الأكل 
مجاناً للمحتاجين في هذه المنطقة 

 عن 
ً
)محافظة جبل لبنان(، فضلا

الاحتفال أسبوعياً بعيد ميلاد طفل 
غير قادر على ذلك، يتخلله برنامج 

ترفيهي للصغار.

»سوق الأربعاء«: مجاناً أخذتم مجاناً اعطوا

نادين كنعان

بــعــد غــيــاب لأكــثــر مـــن ســنــة ونــصــف سنة 
ــر الأونـــيـــســـكـــو«، يــعــود  ــرح »قـــصـ عــــن مـــسـ
خالد الهبر )الصورة( بعد غدٍ الاثنين للقاء 
يُطِل  لــم  الهبر  أنّ  هــنــاك. صحيح  جــمــهــوره 
غيبته كثيراً هــذه السنة، إذ كــان يحيي كل 
شــهــر حفلة صــغــيــرة فــي »تــيــاتــرو فـــردان« 
ــع فــرقــة صغيرة  خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة )مـ
لكنّ  يــزيــد على مئة شــخــص(،  وجمهور لا 
المـــوعـــد المــرتــقــب ســيــكــون مــخــتــلــفــا لناحية 
الــحــجــم. الــحــضــور ســيــكــون كــبــيــراً، وكــذلــك 
بنهكة  الــبــرنــامــج سيتمتع  أن  كــمــا  الــفــرقــة، 

خاصّة.
عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف مـــن مــســاء الاثــنــين 
المقبل، سيلتقي الفنان اليساري محبّيه من 
الأعمار والأجيال كافة، ويمتعهم بريبيرتوار 

منوّع يمزج بين قديمه وجديده. 
هـــكـــذا، ســنــســتــمــع إلــــى كــلاســيــكــيــات مثل 
»الـــســـنـــديـــانـــة الـــحـــمـــرا« و»غـــنـــيّـــة عــاطــفــيــة« 
ــا  و»شــــارع الــحــمــرا«، إضــافــة إلـــى أغــــانٍ أدّاهـ
ــقــدّم مــجــدداً، وأخــرى 

ُ
في التسعينيات ولــم ت

حديثة الولادة مثل »بالشام« و»بدّي إحكي«، 
الجمهور  يسمعهما  لم  أغنيتين  عن   

ً
فضلا

المنطار«.  و»معبر  »فـــارس«  بعنوان  سابقا 
كتحيّة  ولحّنها  »فـــارس«  أغنية  خالد  كتب 
»فــــارس«، بــائــع الــــورد الــصــغــيــر الــذي  ـــ ــ مــنــه ل
كان رفيق سهرات الناس في شارع الحمرا 
ه توفي في سوريا في تموز )يوليو( 

ّ
وقيل إن

2015. وهي كذلك تحيّة لكل الأطفال الذين 
ــذا الـــعـــالـــم، ولــكــل  يـــعـــانـــون مـــن الــظــلــم فـــي هــ
ــــورد فــي بـــلادنـــا«. هـــذا مــا يــؤكــده  »بــائــعــي ال
ريــان نجل خالد في اتصال مع »الأخــبــار«. 
نشر  قــد  الــشــاب  اللبناني  الموسيقي  وكـــان 
أيّــام كلمات هذه الأغنية على صفحته  قبل 
الــورد/  بيّاعين  »يا  فايسبوك:  الخاصة على 
بالبرد/  كــانــت تنغُل  فــي وردة راحـــت ويـــن/ 
والـــغـــمـــزِة عــالــخــدّيــن/ كـــان فــــارس يحتفل/ 
بالفل والياسمين/ ضحكِة عا محيّا الطفل/ 

للناس السهرانين/ يا بيّاعين الورد/ قولولي 
فارس وين/ نطرتو وما خان الوعد/ حمّلني 
ضـــيّ الـــعـــين/ يـــا بــيّــاعــين الـــــورد/ ورودو ما 
خلصوا بعد/ فــارس راجــع من جــرد/ راجع 

عريسا زين!«.
ه كالعادة سيُرافق والده 

ّ
وأشار ريان إلى أن

إلى  الإلكتروني،  البيانو  على  المــســرح  على 
جانب أكثر من عشرين عازفا تتنوّع آلاتهم 
النفخ  ــزق...(، وآلات  )قــانــون وبــ الوترية  بــين 
النحاسية )ساكسوفون وترومبيت...(، مع 
الموسيقي  يشير  وغربية.  إيقاعات شرقية 
ى توزيع الأعمال 

ّ
ه تول

ّ
اللبناني الشاب إلى أن

الـــجـــديـــدة، كــمــا أعــــاد تـــوزيـــع كـــل الــعــنــاويــن 
القديمة والمعروفة، مضيفا أنّ حفلة الاثنين 
ـــطـــرح كــألــبــوم 

ُ
ــســجّــل كــامــلــة عــلــى أن ت

ُ
ســت

قريبا.

ــة: الاثــنــين  ــفـــرقـ حــفــلــة خـــالـــد الــهــبــر والـ
الــحــالــي  )ديــســمــبــر(  الأوّل  كـــانـــون   19
ـــ الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف مـــســـاءً  ــ ـ
ــروت(.  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــو« )بـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــر الأونـ ــ ــــصـ ـــ »قـ ــ ــ ـ
الـــــبـــــطـــــاقـــــات مــــــتــــــوافــــــرة فـــــــي مـــكـــتـــبـــة 
»جـــيـــلار« )الــحــمــرا( و»بـــويـــري بــرس« 
أو   71/200654 للاستعلام:  )كسليك(. 

03/181237 أو 03/003919

بيروت على موعد مع الفنان الملتزم

خالد الهبر »فارس« القصر

خبر
صورة
و

ال بلديـة بيروت خلال 
ّ

ة العيـد، عمد عم
ّ
فيمـا لبسـت مختلـف المناطـق اللبنانية حل

اليوميـن الماضييـن إلـى تركيـب شـجرة الميـلاد العملاقـة فـي سـاحة الشـهداء 

ـه أثناء 
ّ
فـي وسـط العاصمـة، إضافـة إلـى الزينة الخاصـة بالمناسـبة. لكن لوحظ أن

ـال إلـى أبسـط وسـائل السـلامة والحمايـة! )رتيـب 
ّ

تأديتهـم عملهـم، افتقـر العم

الصفدي ـــ الأناضول(
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كلمات
»امرأة تقرأ« للهولندي بيتر جانسينز إلينغا  ) زيت على كانفاس ــ 75.5× 63 سنتم ـــ 1660(

من القدس التي أدى تهجيرهم منها إلى إصابة عائلته بشيخوخة، تمظهرت بشكل مختلف عند كل فرد منها، إلى اكتشافه عالم الكتب، وخوف عائلته على 

ذائقته بعدما أبدى تعلقاً هوسياً بكتب الكوميكس، مروراً بلندن ومعاناة المدرسة الداخلية في انكلترة، وعودته إلى بيروت أستاذاً في »الجامعة الأميركية 

عة 
ّ

في بيروت«... رحلة غنية أمضاها المؤرخ والأستاذ الجامعي الفلسطيني طريف خالدي )1938( في بحور الكتب. خلاصة هذه القراءات الغزيرة والمتنو

صص ملحق »كلمات« بالكامل لجزء من الكتاب ينشر تزامناً مع مجلة »بدايات« 
ّ

مها في عمل يحمل عنوان »أنا والكتب« يصدر خلال العام المقبل. استثنائياً، نخ
ّ

يقد

الثقافية الفكرية  )العدد 15 ـــ خريف 2016(

طريف خالدي:

أنا والكتب
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فلسطين. وهكذا  مــدارس  في  الكتاب 
كــانــت أولـــى الــكــلــمــات الــتــي تعلمتها 
ثم  دور«،   ، و»دار  »راس، روس«  هــي 
انــتــقــلــنــا بــعــد قــلــيــل إلــــى كــلــمــات من 
أربــعــة أحـــرف، أذكـــر منها »وادي« و 
»ســـــاري«. وفـــي زمـــن قــصــيــر، صــارت 
الــقــراءة متعة كبرى، خصوصاً حين 
وصلنا إلى أول نكتة في الكتاب: »آه 
ما أطيب كرابيج حلب!« و»هل أكلت 
مــنــهــا؟«، »لا ولــكــن معلمي أكــل منها 
ها طيبة«. ها ها ها! ثم ازدادت 

ّ
وقال إن

المــتــعــة عــنــدمــا أصــبــحــت قـــــادراً على 
الــتــي كانت  قـــراءة عــنــاويــن الصحف 
المــنــزل، وهــمــا صحيفتا  إلـــى  تصلنا 
ــاع«. كـــانـــت تلك  ــ ــدفــ ــ »فــلــســطــين« و»الــ
العناوين تنقل أخبار الحرب العالمية 
اهتمام،  أعرها كبير  لم  التي  الثانية 
ــار الـــتـــي اســـتـــحـــوذت على  ــبــ بـــل الأخــ
آنــذاك كانت مغامرات الشقي  خيالي 
جــولــيــانــو عبر  ســلــفــاتــوري  الصقلي 
ــزيــــرة صــقــلــيــة ووديـــانـــهـــا،  جـــبـــال جــ
ــبـــي المـــســـتـــمـــر مــن  ــائـ وإفـــــاتـــــه الـــعـــجـ
 هــذا 

ّ
الــبــولــيــس الإيــطــالــي. ويــبــدو أن

الافتتان الطفولي بالأشقياء، استمر 
ــدتُ قــبــل بضع  ــمـ ، إذ عـ

ً
زمـــنـــاً طــــويــــا

ســنــين إلـــى كــتــابــة بــحــث مــشــتــرك عن 
الشقي البقاعي الشهير ملحم قاسم 
 زميلتي 

ّ
بــــأن مـــن الاعـــتـــراف  بـــد  )ولا 

التي  هــي  ميسون سكرية  الــدكــتــورة 
كتبت الجزء الأكبر من ذاك البحث(.

ــانــــت أولــــــى الـــكـــتـــب الـــتـــي قــرأتــهــا  وكــ
هـــي قــصــص الـــكـــاتـــب المـــصـــري كــامــل 
الكياني الذي كان رائداً من رواد كتابة 
قــصــص الأطـــفـــال فــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
وكان أيضاً صديقاً لوالدي. رافقتني 
كــتــب الــكــيــانــي لـــســـنـــوات عـــــدة. كــان 
الكياني يختار من باقة عريضة من 
القصص العالمية ويسكبها بأسلوب 
ــه فــصــيــح الـــعـــبـــارة. ومــا 

ّ
مــبــســط، لــكــن

زلــت أذكــر مــن بينها قصة العندليب 
ح 

ّ
والوردة التي أحزنتني جداً، إذ تنط

المــوت في  العندليب فغرز قلبه حتى 
شوكة ليصبغ حبيبته الوردة باللون 
وعلمت  تشتهيه.  كانت  الــذي  القاني 
ها من قصص أوسكار 

ّ
أن في ما بعد 

وايلد.

جرجي  إلى  الكيلاني  كامل  من 

زيدان

ــانــــت »مــــدرســــة  مــــدرســــتــــي الأولــــــــى كــ
الفلسطيني  المربي  ورئيسها  الأمــة« 
الــكــبــيــر شــكــري حـــرامـــي الــــذي كــانــت 
نـــظـــرة واحـــــــدة مـــنـــه تــكــفــي لإســـكـــات 
ــاً. كــــان  ــيــــجــ أعـــــلـــــى الـــــصـــــفـــــوف ضــــجــ
منا التاريخ، ولربما كنت حينها 

ّ
يعل

أســعــى جــاهــداً لنيل رضـــاه، فأصبح 
ــزمـــن الــســحــيــق  ــك الـ الـــتـــاريـــخ مــنــذ ذلــ
مادتي المفضلة. وواكــب ذلك الشغف 
بالتاريخ انتقالي من كامل الكياني 
إلـــــى جـــرجـــي زيـــــــدان الــــــذي الــتــهــمــتُ 
أخت  »العباسة  من  التهاماً،  رواياته 
ــــون«  ــأمـ ــ ــيــــد« إلـــــى »الأمــــــــين والمـ الــــرشــ
إلــــى »فــتــح الأنــــدلــــس« إلــــى »المــمــلــوك 
الشارد« إلى »صاح الدين« و»مكائد 
الــحــشــاشــين« وغــيــرهــا مــن الــروايــات 
الــتــي لــم أعــد أتــذكــرهــا الــيــوم. لا ريب 
 مــن الــشــبــاب العربي 

ً
 كــامــا

ً
 جــيــا

ّ
أن

تربى على تلك الروايات الفاتنة التي 
أنعشت التاريخ العربي وجعلت منه 
قصصاً حية تزخر بشخصيات يكاد 
ويخاطبها  ويلمسها  يراها  أن  المــرء 
لفقدانها.  ويــبــكــي  ويــفــرح لأفــراحــهــا 
ــانــــت روايـــــاتـــــه ســـريـــعـــة الـــحـــركـــة،  وكــ
ــان، تــتــعــاقــب  ــ ــكـ ــ مُــحــكــمــة الــــزمــــان والمـ
آسر  سينمائي  بشكل  المشاهد  فيها 
الـــقـــارئ، ولا يسمح  يــخــطــف أنـــفـــاس 
لـــه بــتــركــهــا جــانــبــاً حــتــى فـــي أوقــــات 
إذا  أدري  لـــســـت  الــــنــــوم.  أو  الـــطـــعـــام 
كانت ثمة دراســة أدبية معمقة لهذه 

صـــرفـــت مـــن الــعــمــر مـــع الــكــتــب زمــنــاً 
أطول بكثير من ذاك الذي صرفته مع 
ني وجدت 

ّ
الناس. والسبب هو ربما أن

فــــي الـــكـــتـــاب نــــوعــــاً مــــن الـــســـلـــوى لــم 
بذلك   

ّ
فقل الناس،  أجدها عند معظم 

الــكــتــب  ــدد  عــ وازداد  ــاء  ــدقــ الأصــ ــدد  عــ
الـــتـــي صــادقــتــهــا. وتـــقـــدم بـــي الــعــمــر، 
فـــتـــرسّـــخـــت عـــزلـــتـــي وأضــــحــــى عــالمــي 
والكتابة.  الــقــراءة  عالم  هو  الحقيقي 
ــن الـــــــرازي أخـــاق  ــديـ ويـــصـــف فــخــر الـ
منها   

ّ
إن فــيــقــول  الــشــيــخــوخــة،   

ّ
ســــن

الشك في أكثر ما يقال، والامتناع عن 
الأحــكــام الــجــازمــة، والــجــن والــخــوف 
والعلم بعواقب الأمور وشهوة الأكل 
والــوقــاحــة والــغــضــب وحــب السامة. 
ى 

ّ
لست أدري كم من تلك الأخاق أتحل

ــد فـــي بعضها  بــهــا الـــيـــوم، لــكــنــي أجــ
ــدقــــة لأخــــاق  وصـــفـــاً نــفــســيــاً بـــالـــغ الــ
 الشك 

ّ
الشيخوخة. ولا ريب عندي أن

ــة  ــازمـ ــجـ ــــن الأحـــــكـــــام الـ ــــاع عـ ــنـ ــ ــتـ ــ والامـ
ــور، كــلــهــا تأتي  ــ والــعــلــم بــعــواقــب الأمـ
التي  التجارب  الأحيان من  في غالب 
يقع عليها المرء في الكتب. فلو لم تكن 
للكتب فــائــدة ســـوى هــذيــن الأمــريــن، 
ما  أمــا  النفع.  عميمة  الــفــائــدة  لكانت 
بــقــي مـــن فـــوائـــد لــلــكــتــب، فــلــيــس ثمة 
مــا أحــيــل إلــيــه الــقــارئ أفــضــل وأجـــزل 
وأعمق فكراً من الجزء الأول من كتاب 

»الحيوان« للجاحظ.
 الوحي 

ّ
ولا مناص من الاعتراف بــأن

ــريــــات، جــــاء من  المـــبـــاشـــر لـــهـــذه الــــذكــ
كــتــب عــــدة آخـــرهـــا كـــتـــاب صــــدر عــام 
البريطاني  للناقد والأكاديمي   ٢٠١٤
جــــون كـــــاري بـــعـــنـــوان »الـــبـــروفـــســـور 
ـــع: ســيــرة فـــي أكــســفــورد« 

َّ
غــيــر المـــتـــوق

الذي يسرد فيه حياته الأدبية ويأتي 
تأثيرها  تركت  التي  الكتب  فيه على 
هذا  فكرة  راقتني  وعقله.  خياله  فــي 
الكتاب الذي أهدته إلي ابنتي، وهي 
وشجّعتني  جامعية،  أســتــاذة  أيضاً 
 
ّ
على السير على خــطــاه. ووجـــدتُ أن
الإنسان الذي يمضي جل حياته في 
البحث والتعليم والكتابة الأكاديمية، 
يكون في الغالب على هامش الحياة 
العامة والأحــــداث الــجــســام. فــإذا كان 
ـــرجـــى مـــن تــجــارب 

ُ
ثــمــة مـــن فـــائـــدة ت

كــهــذه، فهي تكمن في  حــيــاةٍ منعزلة 
اســتــعــراض مــا مــرّ بـــذاك الإنــســان من 
عبر  شغلته  التي  والنظريات  الكتب 
الــســنــين. أمـــا ذكــريــاتــه الأخــــرى، فهي 
ــاد  ــفـ الأولاد والأحـ تــهــم ســــوى  ــد لا  قـ
وبــعــض الأصــدقــاء المــقــربــين، هــذا إذا 

.
ً
اهتموا بها أصا

 القدس حوالى العام ١٩٤٣

كنت على ما أظن في الخامسة حين 
بدأت بتعلم القراءة. وكان كتابي الأول 
 بين كتب القراءة في ذلك الزمن، 

ً
بدعة

إذ كان يستند إلى نظرية جديدة في 
تعليم القراءة تقضي بأن يبدأ الطفل 
بحروف  وليس  كاملة  كلمات  م 

ّ
بتعل

الهجاء. لا أدري مصدر هذه النظرية، 
وإن كانت مستوردة من الغرب أو لا، 
 
ّ
لكن والــدتــي قالت لــي فــي مــا بعد إن

خليل  الــكــبــيــر  الفلسطيني  مــة 
ّ

الــعــا
والـــدي،  مــع  بــالاشــتــراك  السكاكيني، 
الـــذي طـــوّر هــذه النظرية لتائم  هــو 
الطفل العربي. والسكاكيني من أبرز 
اب فلسطين، ومذكراته »كذا أنا يا 

ّ
كت

دنيا« هي من أهمّ وأمتع المذكرات في 
الــعــالــم الــعــربــي فــي الــقــرن العشرين. 
وهــــو يــســتــعــيــد تـــاريـــخ فــلــســطــين في 
على  الـــقـــرن  ذاك  مـــن  الأول  الــنــصــف 
شــكــل يـــومـــيـــات يــخــتــلــط فــيــهــا الــجــد 
ــبــقــي لــنــا صــــورة تنضح 

ُ
بــالــهــزل، وت

الفلسطيني،  المــجــتــمــع  عــن  بــالــحــيــاة 
رجاله ونسائه وشخصياته المختلفة 

ومثقفيه.
أعــــود إلــــى الـــكـــتـــاب. فــقــد انــتــشــر هــذا 

)كــنــا نــلــفــظ الاســــم عــلــى وزن »ستين 
الــجــنــتــلــمــان  ــلـــص  الـ ســـبـــعـــين«(: ذاك 
ــفـــادي  ــبـــرع فــــي الاخـــتـــفـــاء وتـ ــــذي يـ الــ
الـــشـــرطـــة كـــأنـــه نــســخــة مــديــنــيــة مــن 
من  أو  جوليانو  ســلــفــاتــوري  الشقي 
روبـــن هـــود، ثــم يفضح مــن هــم أكثر 
ــاً، بـــل يـــمـــدّ يـــد المــســاعــدة  ــرامــ مــنــه إجــ
ولربما  والمساكين.  للضعفاء  أحياناً 
كــــان عــلــى كـــل حــــال أنـــمـــوذجـــاً نــجــده 
في أدبيات لغات متعددة على شكل 
اللص الظريف المحتال الذي يجد فيه 
وسعيهم  لمخيلتهم  فسحة  الأطــفــال 
لالتفاف والتحايل على عالم الكبار.

هــــذا الـــتـــدهـــور فـــي مــســتــوى الـــقـــراءة 
ــك فــــي شــغــفــي المــتــعــاظــم  ــذلـ تــجــلــى كـ
بــمــجــات »الــكــومــيــكــس« الأمــيــركــيــة، 
ــــرات »تــــــــوم مـــيـــكـــس«  ــامـ ــ ــغـ ــ ومــــنــــهــــا مـ
و»جــــين اوتــــــري«، وهــمــا مـــن فصيلة 
ــاوبـــوي. ثـــم انــصــب هــــذا الــشــغــف  ــكـ الـ
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مــــغــــامــــرات الــطــفــلــة 
صديقها  أي  تها، 

ّ
وشل لــولــو«  »ليتل 

ــبـــي« وعـــدوهـــمـــا »إيـــغـــي«  الـــبـــديـــن »تـ
وبـــاقـــي الــشــخــصــيــات. لـــم تــكــن هــذه 
المــجــات مــتــرجــمــة بــعــد، فــاضــطــررت 
تـــهـــا بــالإنــكــلــيــزيــة الـــتـــي لم  إلــــى قـــراء
ــلـــى كــــل حـــــــال. كــانــت  تـــكـــن صـــعـــبـــة عـ
»ليتل لولو« تستحضر عالماً صغيراً 
هـــو عــالــم ضـــواحـــي المــــدن الأمــيــركــيــة 
الأطفال  هــؤلاء  فيها  يسرح  الجميلة 
بــحــريــة تــامــة ومـــغـــامـــرات مــشــوّقــة لا 
تــنــتــهــي. وانـــتـــقـــلـــت مــــن بـــعـــدهـــا إلـــى 
»كوميكس كاسيكس«  تدعى  مجلة 
الغربية  القصص  تحوّل  كانت  التي 
الــكــاســيــكــيــة إلــــى شـــرائـــط مــصــورة 
كأنها صــنــدوق الــفــرجــة. أزعـــج الأمــر 

الـــــروايـــــات، لــكــن مــثــل هــــذه الـــدراســـة 
ــفــــهــــم هــــذا  ضـــــــروريـــــــة فــــــي نـــــظـــــري لــ
السحر العجيب الذى صاغ به زيدان 
ــاقـــش هــنــا تــاريــخــيــة  قــصــصــه. لـــن أنـ
تــلــك الــقــصــص، ولا مــصــدر إلــهــامــهــا 
الـــذي قــد يــكــون الــروايــات التاريخية 
والــتــر سكوت،  السر  لأمــثــال  الغربية 
 بــراعــة زيــــدان تتفوق 

ّ
لــكــن لا ريـــب أن

عــلــى بـــراعـــة ســكــوت فـــي اســتــحــضــار 
الماضي، فقد قرأت في ما بعد روايات 
جداً  طويلة  ووجدتها  سكوت  والتر 
ومملة، ويلزمها تركيز شديد وصبر 

مديد لمتابعة أحداثها.

الهجرة من فلسطين

كــنــت فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــري حين 
ــي الــــقــــدس،  ــ ــنـــا فـ ــنـــزلـ ــن مـ ــ هُــــجّــــرنــــا مـ
ولــجــأنــا كــمــا لــجــأ مـــئـــات الآلاف من 
شعبنا الفلسطيني إلى المهاجر هرباً 
من الإرهــاب الصهيوني. لم أعِ الأمر 
فـــي الـــبـــدء، لــكــن هـــذه المـــأســـاة تجلت 
تـــدريـــجـــاً فـــي نــــوع مـــن أنــــــواع الــهــرم 
الذي أصاب العائلة بأسرها، كل على 
أمــراً  والتعلم  العلم  أصــبــح  طريقته. 
مساحة  فتقلصت  الأهمية،  غاية  في 
ــتــــهــــا. هــــــرم والــــــدي  الـــطـــفـــولـــة وحــــريــ
بسرعة وتوفي بعد ضياع فلسطين 
العلم   

ّ
بـــأن الإحــســاس  وازداد  بقليل، 

ـــــه أولــــويــــة 
ّ
ــر عـــظـــيـــم الــــشــــأن وبـــــأن ــ أمــ

الأولويات. لم استوعب هذا الأمر في 
الــبــدء، بــل لربما تــدهــور مستوى ما 
كنت أقرأ، فانتقلت من جرجي زيدان 
لــوبــين المترجمة  إلــى قصص أرســـين 
إلـــى الــعــربــيــة الــتــي كــانــت رائــجــة في 
بيروت في تلك الآونــة. أرســين لوبين 

بعض أفــراد العائلة الذين رأوا فيها 
مــســخــاً لــلــروايــات الــكــاســيــكــيــة، لكن 
 هذه الكوميكس هي التي 

ّ
العجيب أن

الــرجــوع  فــي مــا بعد على  شجعتني 
إلى الروايات الأصلية. كذلك وصلتنا 
في تلك الآونة أيضاً المجات المصرية 
المـــصـــورة ومــنــهــا» المـــصـــور« و»آخــــر 
ساعة« و»الاثنين« التي اشترك الأهل 
فــيــهــا، فــأقــبــلــت عــلــيــهــا بــنــهــم، وكــنــت 
كــالــولــهــان مــن أســبــوع إلى  أنتظرها 

آخر.
وســــرعــــان مـــا تـــدخـــل الأهــــــل: مـــا هــذا 
الكوميكس؟  آرسين لوبين؟ وما هذه 
ــاذا ســيــحــل بــــه إذا اســـتـــمـــر عــلــى  ــ ــ ومـ
المتدهور؟ تدخل عندئذ  المــنــوال  هــذا 
 
ّ
أخــي أســامــة رحمه الله الــذي قــرر أن

الدواء الناجع لإنقاذي من الانحطاط 
يكمن في التحول إلى الشعر العربي 
الـــذي كــان يحفظ منه الآلاف  الــقــديــم 
مــــن الأبـــــيـــــات. بـــــدأ بــتــعــلــيــمــي شــيــئــاً 
 أوّل 

ّ
مــن الــعــروض، ومــا زلــت أذكــر أن

ــــي ذهـــنـــي  ــتــــي رســــخــــت فـ الــــبــــحــــور الــ
الوافر:  البحر  بسبب موسيقيّته هو 
ــعـــول. ووجــــدت  مــفــاعــلــن مــفــاعــلــن فـ
الحفظ،   على 

ً
 سها

ً
فيه نغماً جميا

ل فيها 
ّ
فنظمت فيه بضعة أبيات أتغز

بوالدتي، إذ كنت في ذلــك الحين في 
صميم مرحلة أوديب الفرويدية. هذا 
على  أخــي  شجّع  الخنفشاري  النظم 
دفعي إلى حفظ الشعر، فكان أوّل ما 
حفظته )وكان يدفع لي ربع ليرة عن 
كل بيت أحفظه( هو قصيدة المتنبي 
فـــي رثــــاء أخــــت ســيــف الــــدولــــة: طــوى 
الجزيرة حتى جاءني نبأ فزعت فيه 

بآمالي إلى الكذب.

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 

»الكوميديا 

الإلهية لدانتي 

أليغيري« 

للإيطالي 

دومينيكو 

دي ميكيلينو 

)١٤١7 ــ 

)١٤٩١
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ــاورات أفــــاطــــون والـــبـــعـــض مــن  ــ ــحـ ــ مـ
كتاب الأخاق لأرسطو، والبعض من 
إلياذة هوميروس. وكان التركيز في 
الصف على ترجمة النصوص بدقة، 
ولــيــس عــلــى الــتــحــلــيــل الأدبــــــي. ومــن 
نفسها  طبعت  التي  المسرحيات  بين 
»انتيغوني«  مسرحية  مخيلتي  فــي 
لسوفقليس التي وجدت فيها بطولة 
روحـــيـــة خـــارقـــة جــســدتــهــا فـــتـــاة في 
ليس  بشجاعة  تــحــدّت  العمر  مقتبل 
ــا عــلــيــهــا  ــهـ ــقـــط الــــــــدور الـــــــذي فـــرضـ فـ
حاكمٍ  ظلم  أيضاً  بل  كفتاة،  المجتمع 
بفرائض  بالتمسك  يتظاهر  متسلط 

الدين.
أولًا  فــــكــــان  ــي،  ــنــ ــيــ ــاتــ الــ الأدب  أمـــــــا 
يــتــمــثــل فـــي كـــتـــاب يـــولـــيـــوس قيصر 
ــال، ثم  ــغـ حــــول الـــحـــروب ضـــد بــــاد الـ
تدرجنا إلــى تاسيتوس مــؤرخ روما 
ــه أصـــعـــب  ــ ــدتـ ــ ــره الـــــــذي وجـ ــــي عــــصــ فـ
إمــام المؤرخين  بكثير في لغته، لكنه 
اليوم  إلى  أردد  زلت  الساخرين. وما 
جملته الشهيرة بعدما دمّر الرومان 
مـــــدن بـــريـــطـــانـــيـــا: »يـــجـــعـــلـــون مــنــهــا 
ســامــاً«،  ويسمونها  صفصفاً  قــاعــاً 
فــــكــــأنــــه يــــصــــف مـــــا فـــعـــلـــتـــه وتــفــعــلــه 
إسرائيل في فلسطين. ولعل أكثر ما 
رســـخ فــي الــذهــن هــو إنــيــادة فرجيل 
الــتــي أعــجــبــتــنــي فــخــامــة ألــفــاظــهــا لا 
دعايتها الإمــبــراطــوريــة، والــتــي كنت 
مــن جانب  إعــجــابــاً مبطناً  فيها  أرى 
الإنــكــلــيــز، وكــــأن فــرجــيــل فــي نظرهم 
يـــبـــشـــر بـــفـــضـــائـــل الإمــــبــــراطــــوريــــات 
البشرية. أما الصراع بين أثينا  على 
وإســـبـــرطـــه، فـــكـــان يـــوحـــى إلــيــنــا من 
الصراع  يماثل  ــه 

ّ
أن أساتذتنا  جانب 

بــــين إنـــكـــلـــتـــرا الأثـــيـــنـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة وألمـــانـــيـــا الأســبــرطــيــة 

المحافظة الأوتوقراطية.
ــلــــك الأعــــــــــــوام الأربــــــعــــــة ومــــا  خـــــــال تــ
تبعها مــن ســنــوات ثــاث فــي جامعة 
الله  رحمها  الوالدة  كانت  أكسفورد، 
ترسل إلــيّ وإلــى أختي رنــدة رسائل 
ــة بـــأســـلـــوبـــهـــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــالـ أســــبــــوعــــيــــة بـ
البديع والبسيط الذي كانت تشتهر 
الـــذي كثيراً  الـــرد  بـــه، وكــانــت تنتظر 
ــا كـــــان مــزيــجــاً  ــراً مــ ــيـ ــثـ ــر، وكـ ــأخــ ــا تــ مــ
مــضــحــكــاً مـــن الــفــصــحــى والــعــامــيــة. 
الشاشة،  العربية عن  وهكذا تاشت 
كــمــا يــقــال فــي يــومــنــا هـــذا، وأضــحــت 
ــرأ، ولربما  أقـ مــا  الإنكليزية هــي جــل 
بــــعــــض الــــفــــرنــــســــيــــة مــــــن حــــــين إلــــى 
ــانــــت مــــــادة تــخــصــصــي فــي  آخــــــر. وكــ
الــتــاريــخ. وكــان منهاج  الجامعة هــي 
ينصبّ  يومئذٍ  الجامعة  في  التاريخ 
فــي الــغــالــب عــلــى تــاريــخ إنــكــلــتــرا في 
القرون الوسطى، كأن ما كان يحدث 
ــا أو بيزنطة أو فــي العالم  فــي أوروبـ
العربي والإسامي في تلك العصور، 

لا عاقة له بإنكلترا على الإطاق.

هوى كتابة التاريخ

وكـــان الأســتــاذ الــوحــيــد بــين أســاتــذة 
الذي  أكسفورد  في  الوسيط  التاريخ 
يأتي في محاضراته العامة على ذكر 
مــا وراء إنكلترا مــن حــضــارات وأمــم 
ــــؤرخ الــشــهــيــر الــســر ريــتــشــارد  هـــو المـ
ســثــرن الـــذي كــتــب فــي مــا بــعــد كتاباً 
صغيراً بعنوان »نظرات غربية حول 
ــــي الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى«  الإســـــــــام فـ
حــلــل فــيــه الــفــتــرات الــتــاريــخــيــة لتلك 
النظرات. وكتابه هذا لا يزال في رأيي 
المنطلق لأي دراسة في هذا الموضوع، 
رغــم صـــدور الــعــديــد مــن الكتب التي 
تــعــالــج المــوضــوع نفسه فــي مــا بعد. 
يض 

ُ
وبعد انقضاء سنوات عديدة، ق

بــه على فنجان شــاي،  لــي أن أجتمع 
فــأخــبــرتــه بــتــجــاربــي الــخــائــبــة أيـــام 
 المــنــهــاج قد 

ّ
الــتــلــمــذة، وأخـــبـــرنـــي أن

تــحــســن مــنــذ أيـــامـــي تــلــك. وكــنــت في 

ــام وفــتــح  ــمــ ثــــم انـــتـــقـــلـــنـــا إلــــــى أبــــــي تــ
عمورية، ثم إلى أبي فراس والحمامة 
و»طــاوي  الحطيئة  إلــى  ثــم  النائحة، 
ثــاثٍ«، ثم إلى ما لا أذكر من قصائد 
غرزت فيَّ حباً للشعر لم تزده الأيام 
ــاً. وحــــين أصــبــح الــتــاريــخ  إلا رســـوخـ
مــهــنــتــي ومــــصــــدر رزقــــــــي، اكــتــشــفــت 
فــي الــشــعــر لــيــس فــقــط جــمــالــيــتــه، بل 
صور   استرجاع  فــي  الفائقة  أهميته 
الذي  الأمــر  وذهنيته،  الماضي  الزمن 
لم نعره بعد ما يستحق من اهتمام. 
ــل إلـــى  ــو المــــدخــ ــمـــؤرخ هــ ــلـ فـــالـــشـــعـــر لـ
ذهنيات عصر ما، فإذا أردنا استعادة 
صورة ماضٍ ما، فا بد لنا من دراسة 
شــعــره )وفــنــه كـــذلـــك(. ونــجــحــنــا قبل 
بــضــع ســنــين فـــي عــقــد مــؤتــمــر دولـــي 
الشعر  حــول  الأميركية  الجامعة  فــي 
والتاريخ صدر في ما بعد في كتاب 
بــالإنــكــلــيــزيــة تــحــت عـــنـــوان »الــشــعــر 
والـــتـــاريـــخ: أهــمــيــة الــشــعــر فــي إعـــادة 
بناء التاريخ العربي«. غريبٌ حقاً أمر 
غرس في الطفولة، 

ُ
هذه البذور التي ت

فنجدها قد أينعت في زمن الكهولة.

اليونانية واللاتينية في إنكلترا

ــل إرســالــي  فــي الــعــام ١٩٥١، قـــرر الأهـ
إلى مدرسة داخلية في إنكلترا، ولعل 
 
ّ
قــرارهــم هـــذا جـــاء مــن شــعــورهــم بــأن

اكتملت،  قــد  تــكــن  لــم  إنـــقـــاذي  عملية 
والله أعلم. وكنت متحمساً لالتحاق 
قــرأت،  قد  بمدرسة كهذه لأنني كنت 
ولــربــمــا فــي»كــاســيــكــس كــومــيــكــس« 
بــراون وأيامه المدرسية«  قصة »تــوم 
التي صدرت في عهد الملكة فكتوريا 
عــام ١٨٥٧ وأضــحــت نــمــوذجــاً فــي ما 
الــداخــلــيــة في  ــدارس  المــ بعد لقصص 
أيامي   

ّ
إن للقول  حــاجــة  ولا  إنكلترا. 

فــي تــلــك المــدرســة لــم تــكــن تشبه أيــام 
العزيز تــوم بــراون إلا في وحشيتها 
ونظامها الهرمي العسكري المخيف. 
 منها 

َ
أما مغامراته المشوّقة، فلم أحظ

بـــأي نــصــيــب خـــال الــســنــوات الأربـــع 
المــعــتــقــل. لن  فــي ذاك  الــتــي أمضيتها 
أســتــجــدي دمــــوع الـــقـــارئ فــي وصــف 
مــا عــانــيــت، لــكــن لا بــد مــن الاعــتــراف 
بــــأمــــريــــن: أولـــهـــمـــا تــعــلــم الــاتــيــنــيــة 
لاحقاً  الطاقة  وثانيهما  واليونانية، 
عـــلـــى تــحــمــل كـــافـــة صـــعـــاب الــحــيــاة 
)تــقــريــبــاً!( بــالمــقــارنــة مــع صــعــاب تلك 

الأيام.
أهمّ  واليونانية  الاتينية  تعلم  كــان 
مـــا اســتــفــدتــه مـــن مــدرســتــي، وكــانــت 
ــام مــا  ــ ــ هــــاتــــان الـــلـــغـــتـــان فــــي تـــلـــك الأيـ
ــا تـــحـــظـــيـــان فــــي إنـــكـــلـــتـــرا بــقــدر  ــتــ زالــ
العلمي.  والتقدير  الاحترام  كبير من 
وكان التخصص بهما على مستوى 
 )A Level( ــة  ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ الـــــشـــــهـــــادة 
وبـــالـــتـــاريـــخ الــيــونــانــي والـــرومـــانـــي، 
يعني الولوج إلى نخبة الطلبة. كان 
الانفتاح  يعني  اللغتين  هاتين  تعلم 
على حضارتين كان لهما تأثير عميق 
وواســع في الحضارة الأوروبــيــة من 
العربية الإسامية  جهة، والحضارة 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. ولـــــــم يــــكــــن تــعــلــم 
 
ّ
أن خصوصاً  صعباً،  أمـــراً  الاتينية 

إلمــامــي بــالــصــرف والــنــحــو ساعدني 
عــلــى فــهــم أصـــــول الـــصـــرف والــنــحــو 
ــــوع والمــــنــــصــــوب  ــرفـ ــ ــالمـ ــ ــي، فـ ــنــ ــيــ ــاتــ الــ
الاتينية، كذلك  والمــجــرور نجده في 
يشبه  الــاتــيــنــي  ــعــــروض  الــ عــلــم   

ّ
إن

فـــي الــكــثــيــر مـــن نـــواحـــيـــه مـــا يــقــابــلــه 
فــي الــعــربــيــة. وبــقــيــت الــاتــيــنــيــة إلــى 
حـــد مـــا فـــي الـــذهـــن حــتــى الـــيـــوم. أمــا 
وأكثر  أصــعــب  فوجدتها  اليونانية، 
ــان مـــا طــمــس الــزمــن  ــرعـ تــعــقــيــداً، وسـ
معالمها، رغم أننا كنا نقرأ في الصف 
مــســرحــيــات ايــســكــلــس ويــوريــبــديــس 
وســــــوفــــــقــــــلــــــيــــــس، كــــــمــــــا وتـــــــــواريـــــــــخ 
ثــــيــــوســــدديــــس وزنـــــــوفـــــــون وبـــعـــض 

ضــيــقــة مــســتــقــلــة فـــي زمــــن كــانــت فيه 
ــا، وكــانــت  ــ ــ الــقــومــيــات تــكــتــســح أوروبـ
ــة مــــن أســــبــــاب نــشــوب  ــيـ ــقـــومـ ــذه الـ ــ هــ
الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة. لـــم يــرُقــه 
الأمـــــر، فــالــتــاريــخ بــالــنــســبــة إلـــيـــه من 
خب في المكان الأول. وهذا ما 

ُ
صنع الن

يفسر شهرته ككاتب سِير في ما بعد.
 اهتماماتي 

ّ
أصبح من الواضح لدي أن

لـــم تــعــد تــنــصــبّ عــلــى الــتــاريــخ بحد 
ذاته، بل على كتابة التاريخ وفلسفته 
 غــــزيــــرة 

ً
ــا مــــــــــادة ــهـ ــيـ الــــتــــي وجــــــــدت فـ

وضعتُ  والبحث.  والخيال  للتحليل 
دراســة  على  وأقبلت  جانباً،  التاريخ 
كــتــابــتــه ومــنــطــلــقــاتــه الـــفـــكـــريـــة، ولــم 
تــكــن تــلــك المـــواضـــيـــع تــــروق مــؤرخــي 
الإنــكــلــيــز فـــي تــلــك الأيـــــام، فــقــد كــانــت 
النظريات التاريخية تأتي إليهم في 
الغالب من أوروبا وفرنسا وإيطاليا 
بالتحديد. لا أدري من الذي نصحني 
بــــأن أقـــــرأ كـــتـــاب بــيــنــيــدتــو كــروتــشــه 
»التاريخ كقصة الحرية«، إذ كاد هذا 
يقضي  أن  صعوبته  بسبب  الــكــتــاب 
نــهــائــيــاً عــلــى اهــتــمــامــاتــي الــجــديــدة. 
تــــه بــعــنــاد  ــابـــرت عــلــى قــــراء لــكــنــنــي ثـ
الشباب الذي لم أعد أتحلى به اليوم، 
فــفــهــمــت مـــا نــســبــتــه نــحــو عــشــرة في 
ــخ فــي  ــ ــا رسـ ــ ــة مــــن نـــظـــريـــاتـــه، ومـ ــئـ المـ
 كل 

ّ
الـــذهـــن هـــو شـــعـــاره الــشــهــيــر أن

وعي   
ّ
وأن معاصر  تاريخ  هو  تاريخ 

المؤرخ هو الذي يصنع التاريخ. كان 
كروتشه عدواً للنظريات الكبرى في 
التاريخ، ومن أهمها بالطبع النظرية 
الماركسية، وعدواً لكل محاولة لصوغ 
قوانين للتاريخ أو جعله علماً يشابه 
العلوم الطبيعية. انتقلت في ما بعد 
إلى كتاب المؤرخ الهولندي بيتر خيل 
وكتابه »نــابــلــيــون: مــع وضـــد«، وهو 
دراسة لمؤرخي الإمبراطور الفرنسي 
وصل خيل فيها إلى نتيجة مفادها 
 
ّ
ــه، وأن  الــتــاريــخ جــــدال لا نــهــايــة لـ

ّ
أن

فيه  المتعاقبة تجد  المــؤرخــين  أجــيــال 
 الوصول إلى 

ّ
ما يائم أهواءها، وأن

الــتــاريــخ  فــي  الحقيقة  قــد نسميه  مــا 
كتاب  وكما  الاستحالة.  يامس  أمــر 
خيل، كذلك استهواني في تلك الفترة 
كتاب المؤرخ البلجيكي هنري بيرين 
ــان« الـــذي  ــ ــارلمـ ــ بـــعـــنـــوان »مــحــمــد وشـ
 الفتوحات 

ّ
طرح فيه نظرية قوامها أن

أغلقت  التي  هــي  الإســامــيــة  العربية 
أبــواب أوروبــا التجارية، ما أدى إلى 
الممثلة  فيه  الإقــطــاعــيــة  النظم  نــشــوء 
 »محمد« 

ّ
إن أي  فــي مملكة شــارلمــان، 

أدى إلى »شارلمان«. ووجدت في هذه 
بالجمال  قد نصفها  نظريات  الكتب 
لما فيها من تأويات بسيطة تلخص 
التاريخ تماماً كما لخص أينشتاين 
الــفــيــزيــاء بــمــعــادلــة بسيطة  قـــوانـــين 

جميلة.
الــكــتــب وغيرها   هـــذه 

ّ
أن والــخــاصــة 

مــــع مـــشـــاربـــهـــا المــخــتــلــفــة هــــي الــتــي 
ــتــــحــــوذت عـــلـــى فــــكــــري بـــالـــكـــامـــل،  اســ
فلما جاء زمن الامتحانات النهائية، 
ــازة فــي  ــتــ ــمــ حـــصـــلـــت عـــلـــى عــــامــــة مــ
ــخ، وعـــلـــى  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــوع كـــتـــابـــة الـ ــــوضـ مـ
عــــــــامــــــــات مـــــتـــــوســـــطـــــة فــــــــي المـــــــــــواد 
النتيجة  وكــانــت  البحتة.  التاريخية 
الثالثة، أي مــا يعادل  الــشــرف  درجـــة 
ــلـــة فــي  درجـــــــة C. وخـــــــاب ظــــن الـــعـــائـ
»نبوغي« كما كان قد خاب من قبل، 
ني استرجعت البعض 

ّ
ولم أشعر بأن

أكــســفــورد إلا بعد  فــي  مــن صدقيتي 
تـــخـــرجـــي بـــخـــمـــس وعـــشـــريـــن ســنــة، 
وذلك حين دعيت إلى إلقاء محاضرة 
ــيـــوس الـــســـنـــويـــة فــي  ــونـ جــــــورج أنـــطـ
ــرق الأوســـــــط  ــ ــشــ ــ ــز دراســـــــــــــات الــ ــ ــركـ ــ مـ
ــــورد، وكـــــــان مـــوضـــوعـــهـــا  ــفـ ــ ــــسـ ــــي أكـ فـ
ــعــــصــــور الـــعـــربـــيـــة  ــي الــ ــ ــلـــســـطـــين فـ »فـ
الـــوســـطـــى«، فــنــالــت إعـــجـــاب الـــراحـــل 
الــكــبــيــر ألـــبـــرت حـــورانـــي وغـــيـــره من 

ط لكتابي في كتابة 
ّ
تلك الآونــة أخط

الـــتـــاريـــخ عـــنـــد الــــعــــرب، فــاســتــشــرتــه 
 كــتــابــة الــتــاريــخ الأوروبـــــي كانت 

ّ
لأن

أحـــد اهــتــمــامــاتــه الــرئــيــســيــة، وأردتــــه 
أن يــشــيــر عــلــي بــبــعــض مــا صـــدر في 
ذاك المضمار لأغــراض المقارنة ففعل. 
يشبه  ودوداً   

ً
نــحــيــا  

ً
طـــويـــا وكـــــان 

سيرهم  يكتب  كــان  الــذيــن  القديسين 
كالقديس انسلم وغيره.

 فــي الــذهــن الكثير مما قرأته 
َ

لــم يــبــق
ــتـــب تــــعــــود إلـــى  فــــي الـــجـــامـــعـــة مــــن كـ
ربما  الوسطى سوى  إنكلترا  عصور 
كــتــاب المــبــجّــل بــيــد )تـــوفـــي فـــي ٧٣٥( 
بــعــنــوان »الـــتـــاريـــخ الــكــنــســي للشعب 
ــة  قــ ــوِّ ــه المــــشــ الإنـــــكـــــلـــــيـــــزي«، وقــــصــــصــ
عـــن الــقــديــســين والـــقـــديـــســـات وحــيــاة 
الرهبان في أديرتهم، خصوصاً قصة 
الــراهــب كــدمــون ونـــزول الــوحــي عليه 
ــنـــزول الـــوحـــي على  ــر بـ ــذكّـ بــطــريــقــة تـ
أيضاً ذكره  العربي. ولفتني  الرسول 

ــعــرف 
ُ
لمــعــركــة بــــاط الـــشـــهـــداء الـــتـــي ت

تور  أو  بواتييه  بمعركة  أوروبــــا  فــي 
بهزيمة  العرب  الفاتحون  مُني  حيث 
ــــد شـــــــارل مـــــارتـــــل، وهــــــي أول  ــلـــى يـ عـ
إشـــارة إلــى تلك الــواقــعــة فــي المصادر 
ــة. وكــثــيــراً مـــا يـــشـــار إلــيــهــا  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــهــا مــن مــعــارك الــتــاريــخ الفاصلة 

ّ
بــأن

الـــتـــي أوقـــفـــت الـــزحـــف الـــعـــربـــي نحو 
العرب من احتالها،  أوروبــا ومنعت 
لكن الــعــرب ظــلــوا يــرســلــون الحمات 
امــتــداد  على  أوروبـــا  نحو  العسكرية 
قرنين مــن الــزمــن على الأقــل بعد تلك 
المعركة. أما ما عدا كتاب المبجل بيد، 
فــا أذكــــر أي مــصــادر أخــــرى لــتــاريــخ 
ــور  إنــكــلــتــرا الـــوســـيـــط. تــحــســنــت الأمــ
بعض الشيء في السنتين الاحقتين، 
فــاخــتــرت مـــادة الـــثـــورة الــفــرنــســيــة ثم 
مادة الحرب الأهلية الأميركية. قرأت 
وأذكــر  الفرنسية،  الــثــورة  عــن  الكثير 
منها الآن كتاب جورج روديه بعنوان 
»الجمهور في الثورة الفرنسية« الذي 
أحــــدث ضــجــة فـــي أوســـــاط المــؤرخــين 
ــام لاســتــخــدامــه سجات  فــي تــلــك الأيــ
ــة  ــ ــيـــس فــــي بــــاريــــس فــــي دراســ ــولـ ــبـ الـ
ــذور الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــجــمــاهــيــر.  ــ ــجـ ــ الـ
ــرأت  ــت أذكـــــر دهــشــتــي حـــين قـ ــا زلــ ومــ
تــحــلــيــل المـــؤلـــف لاقـــتـــحـــام الــبــاســتــيــل 
كانت  اقتحمته،  التي  الجماهير   

ّ
وأن

الحرية.  الخبز وليس عن  تبحث عن 
فكان  أميركا،  في  الأهلية  الحرب  أمــا 
ــراً  ــــادة أســـتـــاذاً أمــيــركــيــاً زائـ أســـتـــاذ المـ
اســمــه دافــيــد دونـــالـــد، اشــتــهــر فــي ما 
بــعــد بــكــتــابــه عـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــنــكــولــن. كــــان دونـــالـــد أســـتـــاذاً جــافــاً 
ــاً بـــالـــوثـــائـــق  ــقـ ــلـ ــن إيــــمــــانــــاً مـــطـ ــ ــؤمـ ــ يـ
مــــن بــــيــــانــــات ومــــعــــاهــــدات وقــــوانــــين 
ومناظرات في الكونغرس وما شابه. 
ــا نــجــتــمــع مـــعـــه كــــل أســــبــــوع فــي  ــنـ وكـ
أبحاثنا،  عليه  لــنــقــرأ  دراســيــة  حلقة 
ني كتبت بحثاً عن الولايات 

ّ
وأذكر أن

الــجــنــوبــيــة الأمــيــركــيــة قــبــيــل الــحــرب 
 تلك 

ّ
الأهــلــيــة، وحــاولــت أن أبــرهــن أن

الـــــولايـــــات صـــاغـــت لــنــفــســهــا قــومــيــة 

المـــؤرخـــين، فــاكــتــفــيــت بــهــذا الإعــجــاب 
من جانب »الأكسفورديين«، وشعرت 
ــراً مــن  ــ ــيـ ــ ــمــــت« أخـ ــقــ ــتــ ــد »انــ ــ ــنــــي قـ ــ

ّ
ــأن بــ

جامعتي!

في الجامعة الأميركية في 

بيروت

ــقـــت بــــعــــد الــــتــــخــــرج أبــــحــــث عــن  ــفـ طـ
الأميركية  الجامعة  وكــانــت  وظيفة. 
الطبيعية،  الوجهة  هــي  بــيــروت  فــي 
ــدي وأعــمــامــي  ــ إذ كــانــت جــامــعــة والـ
ــوان  ــ ــ

َ
ــان لــــي فــيــهــا أخ ــ جــمــيــعــهــم، وكــ

وأخــــــــــت بــــــين أعــــــضــــــاء الـــــتـــــدريـــــس. 
وساعدني أحد الأقرباء، فاستقبلني 
المرحوم  والعلوم  الآداب  كلية  عميد 
ــرّ الـــرأي  الــدكــتــور فــريــد حــنــانــيــا، وقــ
على أن ألتحق بدائرة الثقافة العامة 
ــــك الـــزمـــن ــانـــت تــســمــى فــــي ذلـ كـــمـــا كـ

مــن  بــــد  ولا   .General Education
بعض الكلمات عن هــذه الــدائــرة، لما 
كان لها من عميق الأثر في عاقتي 
بالكتب وتوجهي في ما بعد باتجاه 
الدائرة  أتت فكرة هذه  الفكر.  تاريخ 
كولومبيا  ومــن جامعة  أمــيــركــا  مــن 
تــحــديــداً، وكـــانـــت مــبــنــيــة عــلــى مــبــدأ 
 الطالب أو الطالبة، 

ّ
تربوي قوامه أن

مــهــمــا كـــان مــوضــوع اخــتــصــاصــهــم، 
الــجــامــعــة  ــادروا  ــ ــغــ ــ يــ أن  يــنــبــغــي  لا 
عــلــى  ــلـــعـــوا  اطـ قــــد  يـــكـــونـــوا  أن  دون 
الحضارة  فــي  الكتب  أمــهــات  بعض 
الغربية، قديمها وحديثها. وانتقلت 
نــشــئــت 

ُ
الــفــكــرة هــــذه إلــــى بـــيـــروت وأ

هــذه الــدائــرة قبل التحاقي بها، عام 
١٩٦٠، بنحو خمس سنوات. وكانت 
النصوص المقررة تنقسم إلى أربعة 
ــام تـــاريـــخـــيـــة: قـــديـــم ومــتــوســط  ــسـ أقـ
ــتـــد عــلــى  ــمـ ــر، وتـ ــاصــ ــعــ وحــــديــــث ومــ
ــة. وكــانــت  ــدراســ مــــدى ســنــتــين مـــن الــ
تلك النصوص عبارة عن مقتطفات 
يــقــرأهــا الـــطـــاب كـــل أســـبـــوع. وكـــان 
ــبــــدأ بـــمـــحـــاضـــرة عــامــة  ــــوع يــ ــبـ ــ الأسـ
لجميع الــطــاب حــول الــنــص المــقــرر، 
يتبعه بعد الظهر اجتماع للأساتذة 
لــلــنــقــاش حـــول المــحــاضــرة والــنــص. 
القديمة  النصوص  معظم  تكن  ولــم 
ــي، عــلــى  ــ ــنـ ــ ــة عـ ــبــ ــريــ والمــــتــــوســــطــــة غــ
عــكــس مــعــظــم الـــنـــصـــوص الــحــديــثــة 
 كافة 

ّ
أن والمــعــاصــرة. لكنني وجـــدت 

الكثير  الــنــصــوص تــســتــوجــب  هـــذه 
ــــن الإعــــــــــداد والــتــحــضــيــر  الـــكـــثـــيـــر مـ
ـــقـــدّم إلـــى الــطــاب فــي سياقها 

ُ
كــي ت

الــفــكــري والــتــاريــخــي. مــا هــي أهمية 
ــرأه؟ ومـــا  ــ ــقــ ــ ــيــــف نــ ــنـــــص؟ وكــ ــ هــــــذا الـ
هــــذا؟ ومــــاذا وكيف  لــزمــانــنــا  قيمته 
ولمــاذا وإلــى آخــره من مشاكل تأويل 

النصوص التي لا تنتهي.
ومــا زلــت إلــى اليوم أقــع في مكتبتي 
عــلــى بــعــض الــكــتــب الــتــي كــنــت ألــجــأ 
إلــــيــــهــــا فــــــي ذلــــــــك الــــــزمــــــن لـــلـــتـــنـــويـــر 
والاســتــلــهــام. ومـــن بــين أوائــــل الكتب 
ــاب الــفــيــلــســوف  ــتـ ــتـــي أنـــجـــدتـــنـــي كـ الـ
الــبــريــطــانــي بـــرتـــرانـــد رســــل بــعــنــوان 
في  فكان  الغربية«،  الفلسفة  »تاريخ 
البدء نعم المنجد، إذ كان شمولياً في 
أفاطون  أي من  التاريخية،  تغطيته 
وصولًا إلى معاصريه مثل برغسون 
وغــيــره. نشر رســل كتابه فــي أميركا 
فـــــي الأربــــعــــيــــنــــيــــات، ويــــعــــتــــرف فــي 
 القصد من كتابته 

ّ
مذكراته لاحقاً بأن

كان الربح المــادي ليس إلا. هو كتاب 
يتوجه نحو القارئ العادي والطلبة 
ق مبسط  المــبــتــدئــين بــأســلــوب مـــشـــوِّ
مـــلـــيء بــتــعــلــيــقــات وتـــهـــكـــمـــات رســـل 
نــفــســه حــــين يـــوجـــز أو يــخــتــصــر مــا 
فلسفات لا يستسيغها.  مــن  بــه  يــمــرّ 
الكتاب كبير أهمية في  لهذا  لم يعدْ 
بــســبــب سطحيته  الـــحـــاضـــر  يــومــنــا 
وتــاريــخــيــتــه المــتــعــثــرة. لــكــنــه كـــان لي 
ــدء مــعــيــنــاً ونـــصـــيـــراً يلخص  ــبـ فـــي الـ

ــــت  ــانـ ــ نـــــــظـــــــريـــــــات فــــلــــســــفــــيــــة كـ

مة الفلسطيني الكبير 
ّ

العلا

خليل السكاكيني بالاشتراك مع 

ر هذه النظرية 
ّ

والدي، هو الذي طو

التعليمية لتلائم الطفل العربي

مأساة تهجيرنا من بيتنا في

ت تدريجاً في نوع من 
ّ
القدس تجل

أنواع الهرم الذي أصاب العائلة 

بأسرها، كل على طريقته

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 
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المــاحــقــة. تقف هيلين فتشير  الــحــرب 
ــــاء  ــــال الإغــــــريــــــق، وهــــــم زمـ ــــطـ إلــــــى أبـ
زوجــهــا وحــلــفــاؤه، وتــعــرّف الملك إلى 
أسمائهم واحداً واحــداً. تندب هيلين 
ــائــــس، فـــيـــواســـيـــهـــا المــلــك  ــبــ حـــظـــهـــا الــ
ويضع اللوم على الآلهة التي تعبث 
عَب، 

ُّ
الل بمصائر البشر كالأطفال مع 

 البطولة الحقة هي البطولة 
ّ
فنجد أن

ــــوت،  ــ الــــبــــشــــريــــة الــــتــــي يــــتــــهــــددهــــا المـ
ولــيــســت الــــخــــوارق الـــتـــي تـــأتـــي بها 
تلك الآلهة الخرقاء السخيفة التي لا 
تموت. أما الأوذيسة، فهي ملحمة من 
صنف آخر تماماً. ملحمة الحنين إلى 
الأوطان، ملحمة الخضوع لاختبار 
والتجارب والآلام والدموع، من خال 
رحـــلـــة نــخــالــهــا قـــد لا تــنــتــهــي لــكــثــرة 
ــا فــيــهــا مـــن الـــعـــوائـــق والــتــعــرجــات  مـ
والإغــــراءات. ومــا زلــت أجــد فيها إلى 
اليوم صورة ملحمية لمعاناة شعبي 
أبــداً في   لا يخبو 

ً
الفلسطيني وأمـــا

العودة.
ــــو... مــــاذا؟  ــــطـ أفـــاطـــون الإلـــهـــي وأرسـ
الـــدنـــيـــوي؟ يـــا مـــن »يـــدعـــي فـــي العلم 
«! لم يسبق لي أن تفلسفت ولن 

ً
فلسفة

 ما أستحضره 
ّ

أتفلسف الآن، بل جل
في الذهن اليوم هو بعض النصوص 
من هذا الثنائي الجليل الذي لا ريب 
ــة. فـــي ما  ــديــ قـــد دخــــل فـــي ســـمـــاء الأبــ
يختص بأفاطون، لم أقتنع بحججه 
حول ضرورة وجود الكمال في عالم 
ــن خـــــال انــــعــــدامــــه فــــي هـــذه  ــــل مــ ـ

ُ
ــث ــ ـ

ُ
الم

 تعدد هذه الكمالات من 
ّ
الدنيا، بل إن

شأنها في رأيي أن تخلق ما هب ودب 
من كمالات متناقضة. كذلك لم أقتنع 
برفضه القاطع للنظام الديموقراطي، 
النظام  يــرى في هــذا   

ً
فالفارابي مثا

بعض الميزات ويختلف مع أفاطون 
حول هذا الموضوع. لكن لغة أفاطون 
هـــي فـــي الــقــمــة مـــن الــبــاغــة والــحــسّ 
الأدبــــــي، فــمــحــاوراتــه قـــد يــنــالــهــا من 
ســهــام الــفــاســفــة مـــا يــنــالــهــا، لكنها 
تبقى على الدهر مثالًا أدبياً لا نظير 
لـــه فـــي الــبــســاطــة والــــوضــــوح وعــمــق 
 الـــنـــص الـــــذي في 

ً
الــــرؤيــــة. خـــذ مـــثـــا

النساء  مــســاواة  حــول  »جمهوريته« 
الــذي كُتب قبل  النص  بالرجال. هــذا 
وخمسمئة  بألفين  الــحــاضــر  زمــانــنــا 
سنة، لا يزال إلى اليوم يمتلك رونقاً 
أدبـــيـــاً ومــنــطــقــيــاً وعــاطــفــيــاً يضاهي 
يُــدرّس  ليته  فيا  المقدسة.  النصوص 
في مدارسنا منذ الصفوف الابتدائية 
كي تترسخ هذه المساواة فى ضمير 
وهو  أرســطــو،  أمــا  العربية.  الناشئة 
الـــفـــارابـــي  ســـعـــى  فـــقـــد  الأول،  المـــعـــلـــم 
وغيره »للجمع بين رأيي الحكيمين«، 
ولا أدري إذا كان سعيه هذا ناجحاً، 
 مــروحــة اهــتــمــامــات أرســطــو 

ّ
غــيــر أن

ــات أفـــــاطـــــون،  ــامــ ــمــ ــتــ أوســــــــع مـــــن اهــ
وخــصــوصــاً فـــي مــجــال الــطــبــيــعــة. لا 
ــة أفــــاطــــون  ــبـ يــمــتــلــك أرســــطــــو مـــوهـ
 ومختصر 

ّ
الأدبـــيـــة، فــأســلــوبــه جــــاف

ولا يحضرني الآن أي نص من كتبه 
ــن كــتــابــه في  ســــوى بــعــض الــنــتــف مـ
 
ّ
بــأن نعترف  أن  علينا  لكن  الأخــــاق. 
ـــه جزء 

ّ
أرســطــو هــو فــي كــل مــكــان، وأن

أساسي من تراثنا الفلسفي والعلمي 
النقد،  لــم يسلم أرســطــو مــن  العربي. 
ـــد الـــعـــديـــد مــن 

ّ
 يـــفـــن

ً
ــثـــا فـــالـــجـــاحـــظ مـ

نظرياته حول الحيوان، ونحن اليوم 
تجلت  والتي  تلك،  النقد  روح  نفتقد 
أنـــداداً  أســافــنــا، فجعلت منهم  عــنــد 
وأفـــاطـــون. ولا يحضرني  لأرســطــو 
الـــيـــوم أي كــتــاب نــقــدي عــمــيــق كتبه 
أسلوباً  وخــلــق  عــربــي معاصر  مفكر 
عالمياً جديداً في التفكير سوى كتاب 

الاستشراق للراحل إدوارد سعيد.
ــــوع إلـــى  ــرجـ ــ بـــاســـتـــطـــاعـــتـــي طـــبـــعـــاً الـ
النصوص  لأستذكر  الدائرة  أرشيف 
الــســحــيــق،  الــــزمــــن  فــــي ذاك  المـــــقـــــررة 

ستستغرق من وقتي الكثير لفهمها. 
 تلخيصات رسل تلك 

ّ
ولا ريب في أن

قد شابها الكثير من التشويه، لكنني 
 سوء الفهم في 

ّ
وجدت في ما بعد أن

بــعــض الــحــالات قــد يـــؤدي إلـــى إثـــراء 
المعرفة بما يوازي حسن الفهم.

وتــبــع رســـل الــعــديــد مــن الــكــتــب التي 
أنجدتني، وقد أعود إلى بعضها في 
المقررة  النصوص  ورسخت  بعد.  ما 
فــي الــذهــن، وأصــبــحــت بالنسبة إلــيّ 
الثقافي،  تكويني  مــن  أساسياً  جــزءاً 
فقد كان تعليم هذه النصوص سنة 
بــعــد ســنــة يـــرســـخ فــهــمــهــا ويــعــمــقــه. 
وبــعــدمــا كـــان الاعــتــمــاد فـــي الــســابــق 
على ما قد ينجد الفهم ككتاب رسل 
ــره، أصـــبـــح لـــــديّ مـــن»الـــخـــبـــرة«  ــيــ وغــ
لــتــأويــل تلك  يــكــفــي  مــا  فــي تعليمها 
النصوص تأويات شخصية تستند 
إلــــى الــعــديــد مـــن الــنــظــريــات الأدبــيــة 
المــخــتــلــفــة وتــنــدمــج فـــي قــالــب مــؤلــف 
وهكذا،  متعددة.  نظرية  مصادر  من 
تـــكـــوّن لــــديّ مـــخـــزون لا بــــأس بـــه من 
عندي  واستقر  الفكر،  بتاريخ  الإلمــام 
 تاريخ الفكر هو ما 

ّ
التصميم على أن

سأصرف إليه اهتمامي في المستقبل. 
والفضل في هذا كله يعود إلى دائرة 
الثقافة العامة واجتماعات الأساتذة 
الأســبــوعــيــة والــنــقــاشــات الــتــي كانت 
تـــدور فــي مــا بيننا حــول النصوص 
وحول أفضل السبل لفهمها وإيصال 

هذا الفهم لتاميذنا.

الإلياذة والأوذيسة وأفلاطون 

وأرسطو

ــيــــروس! كــانــت  ــومــ ــدء كـــــان هــ ــبــ فــــي الــ
ــلــــه قــــد تــرجــمــت  ــا الــ ــهـ ــمـ ــدة رحـ ــ ــوالــ ــ الــ
الإلـــــــيـــــــاذة والأوذيــــــــســــــــة عـــــن الـــنـــص 
الــقــصــصــي لــهــاتــين المــلــحــمــتــين الـــذي 
ــلــــيــــزي الـــفـــرد  ــاتــــب الإنــــكــ ــكــ ــه الــ ــاغــ صــ
تــشــرش، وكــنــت قــد قـــرأت هــذه الكتب 
ثـــم قـــرأنـــا بــعــضــهــا بــلــغــتــه الأصــلــيــة 
ــيــــزيــــة، فــكــانــت  ــلــ ــكــ ــة الإنــ ــ ــــدرســ ــي المــ ــ فـ
ــة  ــريــــضــ ــعــ الـــــقـــــصـــــة بــــخــــطــــوطــــهــــا الــ
ــلــــت فــي  ــنـــدمـــا وصــ مـــعـــروفـــة لـــــــديّ عـ
آخــر المــطــاف إلــى تدريسها. وصــورة 
الـــبـــطـــل تــخــتــلــف اخـــتـــافـــاً بـــيّـــنـــاً بــين 
المــلــحــمــتــين، يــتــجــســد فـــي الاخـــتـــاف 
بــــين اخـــيـــلـــيـــوس واوديــــســــيــــوس، ثــم 
البطولة عند غيرهما من  في مغزى 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا تلك 
الملحمتان. هل للبطولة معنى واحد 
عـــنـــد هــــومــــيــــروس؟ هـــــذه الــلــحــظــات 
المعارك  البحتة في خضم  الإنسانية 
بــــين الإغــــريــــق وأهــــــل طـــــــــروادة: مــــاذا 
تــعــنــي فــي ســيــاق المــلــحــمــة كــكــل؟ خذ 
 الــــزيــــارة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا ملك 

ً
مـــثـــا

طـــــروادة بــريــام لاخــيــلــيــوس يتوسل 
فــيــهــا إلـــيـــه أن يـــــردّ لـــه جــثــمــان ابــنــه 
الــبــطــل هــكــتــور الـــذي كـــان اخيليوس 
ــد قــتــلــه وحـــلـــف أن يــجــعــلــه طــعــمــاً  قــ
ــــوارح الــــطــــيــــور. هــــي مــلــحــمــة قــد  ــــجـ لـ
الحرب  تمجد  كأنها  ظــاهــريــاً  نــراهــا 
والــبــطــولــة الــحــربــيــة، لكن هــذا اللقاء 
المتوحش  والبطل  المفجوع  الأب  بين 
إلــى بكاء الاثنين معاً تفجعاً  ينتهي 
على عبثية الــحــروب ومــا تخلف من 
ــذه الــلــحــظــات  ــ المــــآســــي والأحــــــــــزان. هـ
الهومرية وغيرها الكثير في الإلياذة 
يلحظ  تجعل من هوميروس شاعراً 
الإنـــســـانـــيـــة  المـــشـــاعـــر  وأصــــــــدق  أدق 
وأكــــثــــرهــــا عـــمـــقـــاً، فــتــصــبــح المــلــحــمــة 
 لا لـــلـــحـــروب فــحــســب، بـــل لما 

ً
ســـجـــا

يـــواكـــب هـــذه الـــحـــروب مـــن انــفــعــالات 
ــات الــنــفــس الــبــشــريــة. أو خذ  ــذابــ وعــ
فيها هيلين  تقف  التي  اللحظة   

ً
مثا

الفاتنة على أســوار طــروادة مع الملك 
بــاريــس  ــد عشيقها  بـــريـــام، وهـــو والــ
الذي اختطفها من زوجها الإغريقي، 
هــيــلــين الـــتـــي مـــن أجــلــهــا دارت هــذه 

سواف است«.
ــــين تــعــصــف  ــن بـــهـــجـــةٍ حـ ــ »يــــــا لـــهـــا مـ
أن  المتاطم/  البحر  مياه  الــريــاح في 
الغير  يعانيه  ما  الشاطئ  من  نشهد 
مـــن مــتــاعــب/ لا لــلــتــشــفــي والالـــتـــذاذ 
ــات الآخـــــريـــــن/ بــل  ــ ــذابـ ــ بـــمـــشـــاهـــدة عـ
البهجة أن نـــدرك مــا فــاتــنــا نــحــن من 

تلك العذابات«.
نــجــد هــنــا فــي لــوكــريــشــيــوس صــورة 
ــلــــى شـــاطـــئ  ــقــــف عــ الــــعــــاقــــل الـــــــــذي يــ
الأمان، حراً طليقاً من كافة الأساطير 
ــان. تــتــبــع  ــ ــسـ ــ ــالإنـ ــ الــــتــــي»تــــعــــصــــف« بـ
ــوة إلـــــى الـــتـــعـــقـــل، نــظــريــة  ــ ــدعـ ــ تـــلـــك الـ
حــــول الـــكـــون تــــرى فــيــه مـــجـــرد ذرات 
مـــن أصـــنـــاف مــتــفــاوتــة فـــي الــنــعــومــة 
ــي تــلــتــحــم لــتــشــكــل  ــ ــة، وهـ ــونـ ــشـ والـــخـ
فــي  تـــنـــحـــل،  ــم  ثــ والأرواح  الأجــــســــاد 
دوران لا ينتهي. والمــوت ليس سوى 
الانحال، فا داعي يدعو للخوف من 
عــقــاب فــي جحيم ولا لأمــل فــي جنة، 
بــل الــعــاقــل هــو الـــذي يتحرر مــن تلك 
الأوهام، وينصرف إلى السعادة التي 
الفكرية  الــســعــادة  ــهــا 

ّ
أن على  يعرّفها 

ــــررة مـــــن الــتــعــصــب  ــــحـ ــتـ ــ الـــعـــقـــلـــيـــة المـ
على  والمنكبة  والمــاورائــيــات،  الديني 
الكون دراسة »علمية« بحتة.  دراسة 
الـــذي يجلب  هــو  الــديــنــي  فالتعصب 
والــشــرور.  المآسي  البشر معظم  على 
ــــذي نــعــيــش فــيــه،  ــــذا الـــعـــالـــم الــ ــا هـ ــ أمـ
فليس إلا عالماً واحــداً من بين عوالم 
كــان له  أيــضــاً رأي  عــديــدة. وللشاعر 
السياسي  الفكر  فــي  العميق  تأثيره 

لكنني لا أسعى هنا للتعليق عليها 
كــلــهــا، بــل فــقــط تــلــك الــنــصــوص التي 
حفرت بعض الأخــاديــد في الوجدان 
ــذا يـــحـــضـــرنـــي الآن  ــكــ والــــــذاكــــــرة. وهــ
أفاطون  والإلاهــيــان  هوميرس  بعد 
وأرســــطــــو قـــصـــيـــدة لــلــوكــريــشــيــوس 
المياد(  )الــقــرن الأول بعد  الــرومــانــي 
الرائعة »حول طبيعة الأشياء« التي 
تــذهــل الــقــارئ الــعــصــري بعصريتها 

وبرفضها القاطع للفكر الديني الذي 
تــنــعــتــه بـــالمـــيـــثـــي، وبـــتـــركـــيـــزهـــا عــلــى 
ــاء مـــن أبـــيـــات في  ــاك مـــا جــ الــعــقــل. هــ
القصيدة  مــن  الثاني  الفصل  مقدمة 
لما  الأصــلــيــة  بلغتها  تـــردادهـــا  أردتُ 
ــقـــي، وهـــي  ــيـ ــــاع مـــوسـ ــقـ ــ ــــن إيـ فـــيـــهـــا مـ
فعلن  فعلن  فعلن  مفتعلن  وزن  على 

فعاتن:
»ســــــــوافِ مَــــــري مَـــغـــنـــو تـــوربَـــنـــتِـــبـــس 
تِــــــــــررا مــغــن  ــتــــيــــس/ اي  ــنــ ــ

َ
ف ايــــــكــــــورا 

التيريوس سبِكتارِ لابورِم/
نـــون كــويــا فِــكــســاري كــويــمــكــوامــسْــتْ 
ــبــتــاس/ سَــــد كــويــبــس 

ُ
يـــوكـــونـــدا فــول

كيرنري  كويا  كــاريــاس  مَليس  إبسه 

الأوروبـــــــــي، أي مـــا جــــاء عـــنـــده حــول 
نشوء المجتمعات الإنسانية وقيامها 

على أساس »عقد اجتماعي«.
تــــــــــرى، مــــــا الــــــــــذي يــــجــــعــــل مــــــن هــــذه 
في  المــوغــلــة  الكاسيكية  الــنــصــوص 
ــدم، أعـــجـــمـــيـــة كـــانـــت أو عــربــيــة،  ــ ــقـ ــ الـ
الــذهــن في  نــصــوصــاً تستحوذ عــلــى 
يومنا الحاضر؟ لعل الجواب الأسرع 
الــنــصــوص  هـــــذه   

ّ
إن نـــقـــول  أن  هـــنـــا 

تـــخـــاطـــبـــنـــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــبـــلـــي، أي 
ـــهـــا تــســتــوجــب الــــقــــراءة المــتــجــددة 

ّ
إن

والــتــأويــل المستمر فــي كــل عصر من 
الـــعـــصـــور. يـــقـــول الأديـــــــب والـــشـــاعـــر 
ــد،  ــ ــاونـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي الــــكــــبــــيــــر عـــــــــزرا بـ
هــي  الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  الــــنــــصــــوص   

ّ
إن

»كــالأخــبــار »الــصــحــفــيــة« الــتــي تبقى 
ــدتُ لاحــقــاً  ــ ــا عـ ــمـ ــاً أخــــبــــاراً«. وربـ ــ دومـ
إلـــى هـــذا »الــتــفــلــســف« وإلــــى تــعــريــفٍ 
اليوم  نسميها  التي  للنصوص  أدق 

كاسيكية.
ــى الـــنـــصـــوص المــــقــــررة الــتــي  ــود إلــ ــ أعـ
مــا زالـــت حــاضــرة فــي الــذهــن، فأصل 
إلـــــى ثـــيـــوســـيـــديـــدس الإغـــريـــقـــي )ت. 
الحروب  حوالى ٤٠٠ ق.م.( و»تــاريــخ 
الــبــلــبــونــيــســيــة«. يــــؤرخ هــــذا الــكــتــاب 
ــــف ولـــعـــب  ــؤلـ ــ ــا المـ ــــروب عــــاصــــرهــ ــحـ ــ لـ
، أدى به 

ً
فـــاشـــا فــيــهــا دوراً عــســكــريــاً 

إلـــى الــنــفــي عـــن مــديــنــتــه أثــيــنــا. وفــي 
المــؤرخ  يقول  »المستقبلية«،  مقدمته 
أحـــــــداث  إلـــــــى  يـــســـتـــنـــد  تــــاريــــخــــه   

ّ
إن

شاهدها بنفسه أو استقى أخبارها 
 تاريخه يختلف جذرياً 

ّ
من ثقاتٍ، وإن

أول الكتب التي قرأتها هي

قصص المصري كامل الكيلاني 

الذي كان رائداً من رواد كتابة قصص 

الأطفال في عالمنا العربي

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 
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انحلت بالكامل. أما المناظرة مع أهل 
جــزيــرة مــيــلــوس، فــتــذكــرنــي أكــثــر ما 
تذكرني بديبلوماسية السيد هنري 
كيسنجر في الشرق الأوسط، المبنية 
على ميزان القوى فحسب لا العدالة، 
والحملة العسكرية ضد صقلية هي 
أشبه ما تكون بالمغامرات العسكرية 
الأمــيــركــيــة فــي كــافــة أرجـــاء المعمورة 
ــذا،  مـــنـــذ فــيــيــتــنــام وحـــتـــى يـــومـــنـــا هــ
وصـــعـــود الــديــمــاغــوجــي كــلــيــون إلــى 
ســـدة الــحــكــم، يــذكــر بــصــعــود طــونــي 
بريطانيا  فــي  ريــغــان  بلير ورونــالــد 
هي  ثيوسيديدس  فأخبار  وأميركا. 
التي تبقى   من صنف »الأخبار 

ً
فعلا

دوماً أخباراً«

دانته والنهايات السعيدة

ــى دانــــتــــه الـــلـــيـــغـــيـــيـــري )ت.  ــ  إلــ
ُ

أصِــــــــل
الإلهية«.  »الكوميديا  وإلـــى  ١٣٢١م.( 
والــكــومــيــديــا فــي زمـــن دانــتــه، لــم تكن 
مكان  لا  إذ  الــضــاحــكــة،  القصة  تعني 
للضحك إطلاقاً عند دانته، بل تعني 
هذه  نهاية سعيدة.  لها  التي  القصة 
القصيدة بأجزائها الثلاثة هي رحلة، 
ولعلها حِجّة، في العالم الآخــر، تبدأ 
ــل إلــــــى المـــطـــهـــر أو  بـــالـــجـــحـــيـــم وتــــصــ
الــبــرزخ لتنتهي فــي الــفــردوس. وهي 
ــطـــول والــعــمــق  ذات نـــطـــاق شـــاســـع الـ
والامتداد، في قالب هندسي معماري 
ــــي رحــــلــــة أرادهــــــــا  مـــحـــكـــم الــــبــــنــــاء. هـ
ــات مــتــعــددة  ــ الــشــاعــر أن تــمــتــلــك درجـ
 عــالمــنــا هـــذا ليس 

ّ
مــن الــرمــزيــة، إذ إن

ــتـــي يــنــعــتــهــا  ــاقـــي الــــتــــواريــــخ الـ عــــن بـ
بـــالأســـاطـــيـــر أو بـــالـــشـــاعـــريـــة، الأمــــر 
الـــذي يمنح تــاريــخــه فــي رأيـــه فــائــدة 
كــبــرى وعِـــبـــراً شــتــى لأهـــل الــســيــاســة، 
ــر لــــأبــــديــــة«. لــن  ــ ــه »ذخــ ــأنـ فــيــصــفــه بـ
القائم حول  أخــوض هنا في الجدال 
 
ً
ــو فــعــلا ــا إذا كــــان ثـــوســـيـــديـــدس هـ مـ

ه 
ّ
أن أو  »الموضوعيين«  المــؤرخــين  أول 

هــو نفسه أدبـــي بــل شــاعــري الــهــوى، 
فأنا لست خبيراً فــي هــذا المــوضــوع، 
أن يتجاهل  ــارئ  قــ أي  يــمــكــن  لا  لــكــن 
الــنــفــحــة »الـــتـــراجـــيـــديـــة« فــــي بــعــض 
ــه، ومــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال  ــداثــ أحــ
وصـــفـــه لــخــطــاب بــريــكــلــيــس الــزعــيــم 
الأثيني في ذكرى شهداء الحرب، أو 
وصفه الدقيق للطاعون الذي اجتاح 
أثــيــنــا، أو قصة المــنــاظــرة الـــذي دارت 
بــين الأثينيين وأهــل جــزيــرة ميلوس 
إبــان حصارهم لها، أو قصة الحملة 
ــرة  ــزيـ ــــد جـ ــة ضـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــعـــســـكـــريـــة الأثـ
صقلية، أو قصة صعود الديماغوجي 
الفعلي.  أثينا  حاكم  ليصبح  كليون 
فهذه الأحــداث جميعها ربما لم تكن 
قــد جــرت تماماً كما وصــفــهــا، لكنها 
تراجيدي  قالب  في  سُكبت  جميعها 
واضـــــــح يـــمـــيـــز بــــين الــــقــــول والـــفـــعـــل، 
ــــادئ  ــبـ ــ ــــق والـــــــقـــــــوة، بـــــين المـ ــــحـ بـــــين الـ
والــتــطــبــيــق، بـــين الـــغـــريـــزة والــتــعــقــل. 
 خـــطـــاب بــريــكــلــيــس 

ّ
وهـــكـــذا نــجــد أن

الــــذي يــمــجــد فــيــه أخــــلاق الأثــيــنــيــين، 
يــتــبــعــه مـــبـــاشـــرة وصـــــف الـــطـــاعـــون 
حــيــث نــجــد تــلــك الأخــــلاق الــعــالــيــة قد 

ــرة الـــجـــحـــيـــم.  ــفــ ــــن حـــــــدوث حــ ــم عـ نـــجـ
وهذا الجبل له أيضاً خنادق لولبية 
خارجية يجتازها صعوداً كل من له 
أمــل في الوصول إلــى القمة، ومــن ثم 
 هذا 

ّ
إلى الفردوس. ويقول البعض إن

المطهر هو أقرب أجزاء الكوميديا إلى 
أنــاس  إذ نحن هنا بصحبة  الــواقــع، 
ما زالــوا يأملون الوصول إلى الجنة 
مـــن خــــلال الــتــخــلــص الــتــدريــجــي من 
الــنــفــس البشرية  الــخــطــايــا وتــطــهــيــر 
إلى  القمة، نصل  وفــي  من شوائبها. 
ــيـــث تــنــطــلــق  ــــردوس الأرضــــــــي حـ ــفــ ــ ــ ال
النفس المطهّرة إلى الفردوس الأعلى. 
أما الفردوس الأعلى، أي الجزء الثالث 
من الكوميديا، فهو على شاكلة وردة 
ــــري  ــي دائـ ــانــ )أو لـــربـــمـــا مـــســـرح رومــ
الـــشـــكـــل( نـــجـــد فـــيـــه الـــقـــديـــســـين عــلــى 
طــبــقــاتــهــم بــالــنــســبــة إلــــى قــربــهــم من 
الــعــرش. وهـــذا الــجــزء الأخــيــر لــم ينل 
على مــرّ الــزمــن مــن إعــجــاب الــقــراء ما 
ناله الجحيم والمطهر، فهو كالصورة 
الــثــابــتــة الـــتـــي لا حـــــراك فــيــهــا، فيما 

الأولان في حراك وغليان مستمران.
الـــشـــامـــلـــة  »الـــــبـــــانـــــورامـــــا«  إذاً  هــــــذه 
ــه، وقـــد لا يــكــون من  ــتـ لــكــومــيــديــا دانـ
ــرء مـــا تحفل  الــصــعــب أن يــتــصــور المــ
به هذه الملحمة الشعرية من حوادث 
ــوَر  ــاءات وحـــــــوارات وحِـــكَـــم وصــ ــقــ ولــ
ـــطـــب مــنــهــا الــلاهــوتــي 

ُ
ومـــشـــاهـــد وخ

ومـــنـــهـــا الــعــلــمــي ومـــنـــهـــا الــســيــاســي 
ومنها الأخلاقي وإلى ما هنالك، فهي 
عـــالـــم دانـــتـــه الأوروبــــــــي الــقــروســطــي 
بــأســره. ولــنــا نحن الــعــرب حصة في 
مكان  في   

ً
مثلا نجد  إذ  الملحمة،  تلك 

اسمه »ليمبو« حيث لا عذاب ولا أمل 
بــعــض الــفــلاســفــة الــقــدمــاء كــأرســطــو 
العرب  ثــم بعض فلاسفة  وأفــلاطــون 
كــابــن رشـــد، وكــذلــك السلطان صلاح 
ــي الــــــــذي كــــــان مـــثـــالًا  ــ ــوبــ ــ الـــــديـــــن الأيــ
للشهامة في زمن دانته. أما الرسول 
علي  وبصحبة  فهو  الكريم،  العربي 
عليه الــســلام فــي خندق الــذيــن شقوا 
نظر  فـــي  الإســــــلام   

ّ
إن أي  الــكــنــيــســة، 

دانته هو هرطقة مسيحية.
زيـــــــارة  فـــــي  الـــــعـــــام ١٩٨٣  فـــــي  كــــنــــت 
بــعــض  أزور  أن  فـــــــوددت  لإيـــطـــالـــيـــا، 
ــه،  ــ ــتـ ــ دانـ ــا  ــهـ ــنـ عـ ــتــــب  كــ ــــي  ــتـ ــ الـ الأرض 
فــاســتــقــلــلــت بـــاصـــاً ريــفــيــاً إلــــى بــلــدة 
»غــوبــيــو«، ثــم إلــى أعلى الجبل الــذي 
فيه كنيسة القديس »أوبلدو«. دخلت 
إلى الكنيسة، فوجدت نفسي وحيداً 
تماماً وأمامي وعلى بعض الارتفاع 
زجاجي  تــابــوت  الكنيسة،  أرض  مــن 
يــرقــد فــيــه الــقــديــس المــذكــور وجــســده 
الــفــســاد. إنتابتني  مــا زال ســالمــاً مــن 
هــيــبــة المــشــهــد، وربــمــا بــعــض الــفــزع، 
فلم أنتظر الباص للعودة مجدداً إلى 
نــزولًا في منحدر  البلدة، بل هرولت 
شديد من الأرض فيه جدول صغير، 
وإذا بـــي أقــــع فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق 
قشت 

ُ
على لوحة من المرمر الأبيض ن

عليها بعض أبيات دانته:
»بين نهر توبينو والماء المنحدر

عليها  يرقد  التي  المختارة  القمة  من 
القديس اوبلدو

تروي المياه من الجبل بساطاً يتدلى 
من الأرض خصيباً«

فاكتفيت بهذا اللقاء المباشر مع عالم 
دانته، فكان الأمــر بالنسبة إلي كأنه 
ــذي يــأتــي  ــذاك الــ كــشــف أو حـــال أي كــ
أنني لست  التصوف، رغــم  أهــل  على 
مــنــهــم فـــي الـــعـــادة. أمـــا أبـــيـــات دانــتــه 
الذهن، فهي كثيرة  التي رسخت في 
ــا أحــيــانــاً لنفسي أو  ومــا زلــت أرددهــ
فمنها  إلــيــهــا،  ويــصــغــي  يتلطف  لمــن 
: »نــسّــون ماجيور دولـــوري كيه 

ً
مثلا

ريكوردارسي
دل تــمــبــو فــيــلــيــشــه نــيــلــلا مــيــزيــريــا« 
أي »لا عــذاب أفــدح من أن نتذكر تلك 

إلا صورة، أو رمزاً للعالم الآخر. تبدأ 
نفسه  الــذي يجد  الشاعر  مــع  الرحلة 
تــائــهــاً فـــي غـــابـــةٍ، هـــي غـــابـــة الــضــلال 
والشك. ويذكرنا الأمر بكتاب »المنقذ« 
ــاء الإمــــام أن  لــإمــام الــغــزالــي، فــلــو شـ
يــكــتــب تــجــاربــه فـــي رحــلــتــه الــروحــيــة 
شــعــراً، لــوجــدنــا دانــتــه متعاطفاً معه 
 العديد 

ّ
في الكثير من الأمور. كذلك إن

من الباحثين، من أوروبيين وغيرهم، 
حوا إلى التقارب بين أبي العلاء 

ّ
قد لم

ــة الــــغــــفــــران« وكـــومـــيـــديـــا  ــ ــالـ ــ فــــي »رسـ
 أحد زملائي 

ّ
دانته. وما زلت أذكــر أن

فـــي الــــدائــــرة يـــومـــئـــذ، وهــــو الأســـتـــاذ 
ريتشارد لوماي، أطلعني على بعض 
ــيـــرة فــــي دانــــتــــه الــتــي  ــقـــصـ ــمـــل الـ الـــجـ
اســتــعــصــت عــبــر الــعــصــور عــلــى فهم 
ها باللغة العربية. 

ّ
أن الخبراء، وأثبت 

هـــذه الــعــلائــق بــين دانــتــه والــحــضــارة 
ــا زالــــــت كـــمـــا يـــقـــول المــثــل  الـــعـــربـــيـــة مــ
فين«، 

َّ
المحل »تنتظر خروج  الإنكليزي 

لـــكـــي نـــصـــل إلـــــى الـــقـــطـــع بــصــحــتــهــا، 
لــكــنــهــا بــــلا شــــك جــــديــــرة بــالمــلاحــقــة 

العلمية.
جــحــيــم دانـــتـــه هـــو حــفــرة عــلــى شكل 
مــخــروطــي مــقــلــوب رأســــاً عــلــى عقب 
داخــل الأرض، نجمت عــن طــرد الــرب 
لإبليس من الجنة. وهذه الحفرة هي 
في الوقت ذاته حفرة حقيقية ورمزية 
ينتشر عــلــى جــوانــبــهــا الــداخــلــيــة ما 
التي تؤوي  اللولبية  الخنادق  يشبه 
ــاف المــخــتــلــفــة مـــن الــخــاطــئــين،  ــنـ الأصـ
)خطايا  الصغائر  مرتكبي  مــن  بـــدءاً 
الجسد( في أعالي الحفرة، ووصولًا 
إلـــــى الـــكـــبـــائـــر )خـــطـــايـــا الـــعـــقـــل( فــي 
الخطايا  تلك  من  خطيئة  كل  قاعها. 
المعينة  الخطيئة  يناسب  عـــذاب  لها 
بحيث يتعرف كل خاطئ إلى حقيقةِ 

ــقـــرآن  ــاء فــــي الـ ــ خــطــيــئــتــه )أو كـــمـــا جـ
الكريم »وهم في ما اشتهت أنفسهم 
خالدون«، »ذوقوا ما كنتم تعملون«(. 
 ،

ً
فخطايا الجسد كالحب المحرم مثلا

عاقب بوضع المحبين في دوامة من 
ُ
ت

قد  المحرم  الحب   
ّ
أن فكما  الأعاصير، 

عصف بهم في الدنيا، كذلك تعصف 
بهم الرياح في الآخرة. وهكذا دواليك.
الــقــاع، نجد إبليس فــي بحيرة  وفــي 
رأســي  باستمرار  يقضم  الجليد  مــن 
يــــهــــودا الاســــخــــريــــوطــــي الـــــــذي خـــان 
الـــكـــنـــيـــســـة( وبــــروتــــوس  المـــســـيـــح )= 
الـــــرومـــــانـــــي الـــــــــذي خـــــــان يـــولـــيـــوس 
الــدولــة(،  أو  قيصر )=الإمــبــراطــوريــة 
عند  الخطايا  أعظم  وهــي  فالخيانة 
ــد« الأحــاســيــس البشرية 

ّ
دانــتــه »تــجــل

من  تــأخــذه  الشاعر  ورحــلــة  بالكامل. 
ــر أعـــمـــق مـــنـــه بــرفــقــة  ــ ــــى آخـ ــنـــدق إلـ خـ
الــشــاعــر الــرومــانــي فرجيل الـــذي هو 
المــرشــد والــدلــيــل الـــذي يــشــرح لدانته 
وبُنيته.  الجحيم  تركيب  بالتفصيل 
يلتقي الشاعران بعدد لا يحصى من 
الناس من معاصرين وقدماء، فمنهم 
من يعبّر عن نوع من التوبة، ومنهم 
من لا يزال مصراً على خطيئته حتى 
بعد الموت، وهم في الوقت ذاته أحياء 
وأموات )أو كما جاء في القرآن الكريم 
»ويأتيه المــوت من كل مكان ومــا هو 
أمــل لديهم في الخروج  بميت«(، ولا 

من الجحيم، فهم فيها خالدون.
أما المطهر، فهو جبل مخروطي الشكل 
فــي المقلب الآخـــر مــن الــكــرة الأرضــيــة 

الأوقـــــــات الــســعــيــدة ونـــحـــن فـــي حــال 
البؤس«.

ــاء عـــلـــى لــســان  ــ أو الـــتـــبـــريـــر الــــــذي جـ
باولو وفرنشسكا لممارستهما الحب 

الحرام بعد قراءة كتاب عن الحب:
ــو إل لــيــبــرو اي كــيــه لو  »غــلــيــوتــو فـ
نــون في  كــل جيورنو بيو  سكريزه/ 
افـــانـــتـــي« أي »قـــــــوّاد ذاك  لــيــغــغــمــمــو 
الكتاب وقوّاد أيضاً مؤلفه! وفي ذاك 
اليوم لم نعد نقرأ«. أو البيت الأخير 
مـــن الــكــومــيــديــا: »لامـــــور كــيــه مــوفــي 
ــتـــريـــه ســتــلــلــه« أي  ــه لالـ ــ ــه ايـ ــولـ إل سـ
»الحب الذي يحرك الشمس والنجوم 

الأخرى«.

مكيافيللي وأقرانه العرب

مكيافيللي  نيكولو  إلــى  دانــتــه  ومــن 
الذائع  »الأمير«  وكتابه  ١٥٢٧م.(  )ت. 
ـــه 

ّ
ــراه الـــعـــديـــدون أن ــ ــــذي يـ الــصــيــت، الـ

بــمــثــابــة الـــدســـتـــور لمـــا يُــســمــى الــيــوم 
ــــو كـــتـــاب  ــة الأمـــــــر الــــــواقــــــع. هـ ــاسـ ــيـ سـ
تــه  صــغــيــر الــحــجــم لا تــســتــغــرق قــراء
ــه أحدث 

ّ
أن ســوى ساعات قليلة، غير 

فـــي زمـــانـــه ضــجــة كــبــرى ســـرعـــان ما 
الأوروبيين  معاصريه  بعض  حملت 
الشيطان.  ه من عمل 

ّ
بأن على وصفه 

في الأدب الإنكليزي المعاصر له، نجد 
»العجوز  لفظة   

ّ
أن المثال  على سبيل 

ــكـــولـــو( أضــحــت  ــيـ ــك« )مـــخـــتـــصـــر نـ ــ نــ
ــة لــلــشــيــطــان. يــقــع الــكــتــاب في  مـــرادفـ
 قصيراً تتضمن 

ً
ستة وعشرين فصلا

 إهداءٍ إلى لورنزو دي 
َ
مقدمته رسالة

مديتشي حاكم فلورنسا آنئذ ،  يقول 
البساطة في  ــه توخى 

ّ
إن فيها مؤلفه 

الأسلوب بعدما اكتسب خبرة طويلة 
الأمد في الشؤون العامة وقرأ الكثير 
عــن تــاريــخ الــيــونــان والـــرومـــان. وهو 
كتاب ينتمي إلى صنف أدبي عرفته 
العديد من الآداب في الشرق والغرب 
ويسمى في العادة »نصيحة الملوك« 
أو »مرايا الأمراء«. ولدينا في التراث 
أمثلة عديدة من  العربي والإسلامي 
هــــذا الــصــنــف الأدبـــــــي، مـــن أشــهــرهــا 
» الفخري في الآداب السلطانية« لابن 
طباطبا  )ت.٩٣٤ م.( و »سراج الملوك« 
ولــعــل  ١١٢٧م.(،  )ت.  لـــلـــطـــرطـــوشـــي 
»الأمـــيـــر« هــو كتاب  بــكــتــاب  أشبهها 
للوزير  بالفارسية  نــامــه«  »سياست 
)ت .   المــلــك  نــظــام  الشهير  السلجوقي 
فيها  بــمــا  الــكــتــب،  ولـــهـــذه   . ١٠٩٢م.( 
»الأمير«، بنية متشابهة في الغالب، 
فــهــي تــمــزج بــين الــحــكــمــة والــشــواهــد 
النصائح  منها  لتصوغ  التاريخية 
ــة عــلــى  ــ ــ ــوزعـ ــ ــ ــة المـــخـــتـــلـــفـــة والمـ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
فـــصـــول، لــكــل فــصــل مــنــهــا مــوضــوع 
خاص يتصل بشأن من شؤون الحكم 
والــحــاكــم، وهـــذه المــواضــيــع كثيراً ما 

نجدها متشابهة في تلك الكتب.
الثاني  الفصل  فــي  مكيافيللي  يقول 
 الـــــذي يــــرث الــحــكــم مـــن والــــــده أو 

ّ
إن

إلــى النصح بقدر  أجـــداده، لا يحتاج 
يــمــارس الحكم لأول  مــا يحتاجه مــن 
مرة، فكتابه يتوجه على الخصوص 
ــد حـــــين تـــكـــون  ــديــ ــجــ ــم الــ ــاكــ ــحــ ــى الــ ــ ــ إلـ
مشاكل الحكم أكثر تعقيداً وصعوبة. 
وهذا الحاكم الجديد غالباً ما يحتاج 
إلى استعمال القسوة والعنف، فتأتي 
الــنــصــيــحــة بــــأن يــســتــعــمــلــهــا الــحــاكــم 
مـــرة واحــــدة وعــلــى نــطــاق واســــع. أمــا 
ــــود الـــحـــاكـــم وكــــرمــــه، فـــقـــطـــرة بــعــد  جـ
قطرة. ويوجز مكيافيللي العلاقة مع 
الــشــعــب كــمــا يــلــي: »هــــل مـــن الأفــضــل 
أم  الجانب  مــرهــوب  الحاكم  يكون  أن 
أن يكون  الــجــواب  أن يكون محبوباً؟ 
الاثـــنـــين مــعــاً، لــكــن إذا كـــان لا بـــد من 
الاختيار، فالافضل أن يكون مرهوباً. 
يــكــون مــكــروهــاً من  لكن ينبغي أن لا 
الشعب، ومن السهل تفادي الكراهية 
إذا امتنع الحاكم عن انتهاك حُرُماتهم 

أو التعدي على أملاكهم. ويصف 

 من الشباب العربي 
ً
 كاملا

ً
 جيلا

ّ
لا ريب أن

تربى على روايات جرجي زيدان الفاتنة 

التى أنعشت التاريخ العربي وجعلت 

منه قصصاً حية تزخر بشخصيات يكاد 

المرء أن يراها ويلمسها ويخاطبها 

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 
»من دون 

عنوان 4« من 

سلسلة »د« 

للفلسطيني 

طارق الغصين 

)2009(
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الأمرين بوضوح وصراحة تامّين لم 
يــكــونــا مــألــوفــين مــن قــبــل؟ لــن أحـــاول 
الإجابة عن هذه الأسئلة، بل أتركها 
ــتـــصـــاص، مـــع تــأكــيــد  لأصـــحـــاب الاخـ
أهـــمـــيـــة هـــــذه الـــنـــصـــوص فــــي الــفــكــر 
العربي  والفكر  الأوروبـــي  السياسي 
الإســامــي على حــد ســـواء. فالتاريخ 
العربي كثيراً ما يشي بوجود توتر 
واضح بين الشريعة والسياسة، بين 

منطق الفقيه ومنطق السلطان.

ر 
ّ

دي مونتين الذي يذك

بالجاحظ

ــــى مــيــشــيــل دي  ــن مــكــيــافــيــلــلــي إلـ ــ ومـ
العبقري  هـــذا  )ت.١٥٩٢م.(،  مــونــتــين 
الــزمــن كــأنــه من  الـــذي يخاطبنا عبر 
مــعــاصــريــنــا مـــن خـــال أدب المــقــالات 
ــع،  ــيـ الـــتـــي كــتــبــهــا فــــي شـــتـــى المـــواضـ
ــان بـــذاك  ــيــ فــيــذكــرنــا فـــي بــعــض الأحــ
العبقري الآخر، أي الجاحظ. فكاهما 
ــنـــده فـــضـــول لا يــنــضــب لــلــمــعــرفــة،  عـ
والطبيعة  والمجتمع  الإنسان  معرفة 
أســلــوب  يــســتــخــدم  كــاهــمــا  والأدب. 
لتلخيص  »المـــقـــالـــة«  أو  »الــــرســــالــــة« 
مــفــاهــيــمــه وإيـــجـــازهـــا لــجــعــلــهــا على 
ــة عــالــيــة مـــن الــتــكــثــيــف. كاهما  درجــ
ينتقد طروحات عصره بشكل يمزج 
الجد بالهزل. سأعود في ما بعد إلى 

الجاحظ وألتفت الآن إلى مونتين.
مقالات  من  لة 

ّ
المفض مقالته  منا   

ٍّ
لكل

ــلـــة هــي  ــفـــضـ ــتــــين، ومـــقـــالـــتـــي المـ ــونــ مــ
ــلــــي لــحــوم  الــــتــــي بـــعـــنـــوان »حـــــــول آكــ
ــه استجوب 

ّ
إن البشر«. يقول مونتين 

ــد الـــذيـــن أبـــحـــروا إلـــى تــلــك الــقــارة  أحـ
الــجــديــدة )أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة الــيــوم( 
ودرســـــــــوا عــــــــادات أهـــلـــهـــا عــــن كــثــب، 
ــه هـــذا  ــ ــه لـ ــالــ ــا قــ ــ ــرد مـــونـــتـــين مـ ــ ــسـ ــ ويـ
الــذيــن  أولــئــك   

ّ
أن ليستنتج  الــرحّــالــة 

ــي لــــحــــوم  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــم الــــــــنــــــــاس آكـ ــهــ ــيــ ــمــ يــــســ

ـــهـــم في 
ّ
أخــــاق الــبــشــر كــمــا يـــأتـــي: »إن

ابــون 
ّ
وكــذ بون 

ّ
ــون ومتقل

ّ
عــاق الــغــالــب 

وخـــادعـــون وجــبــنــاء وجــشــعــون، فهم 
ــــولاء مـــا دمـــت تحسن  يــمــحــضــونــك الـ
مــعــامــلــتــهــم، لــكــن مـــا إن يــقــتــرب منك 
الخطر، حتى ينقلبوا إلى أعداء. وقبل 
كــل شـــيء، على الــحــاكــم أن لا يعتدي 
على ممتلكات شعبه، إذ »سرعان ما 
ينسى الإنــســان فقدان والـــده، لكنه لا 

ينسى أبداً فقدان ممتلكاته«.
الفصل  إلى  بالتدريج  نقترب  وهكذا 
الــثــامــن عــشــر، وهــــو الــفــصــل الأعــظــم 
 في الكتاب الذي خلق للمؤلف 

ً
شهرة

ــه. يــبــدأ  ــ ــانـ ــ ســمــعــتــه الـــســـيـــئـــة فــــي زمـ
الفصل بوصفٍ مجازيٍ للحاكم الذي 
ــه 

ُ
ـــه يــجــب أن يــكــون نِــصــف

ّ
يــصــفــه بـــأن

كذلك  الآخــر وحشياً،  بشرياً ونصفه 
ــد،  والأسـ بالثعلب  ــعــظ 

ّ
يــت أن  ينبغي 

فيكون كالثعلب في اكتشاف الفِخاخ 
والمــكــائــد، وكــالأســد فــي طــرد الــذئــاب 
عــنــه. ونـــأتـــي إلـــى الــفــقــرات الــشــهــيــرة 
 الــحــاكــم 

ّ
وهــــي كــمــا يـــأتـــي: »لـــــذا، فــــإن

الحصيف لا يمكنه ولا ينبغي له أن 
يــفــي بــوعــوده حــين تنتفي الأســبــاب 
ــه يـــعـــطـــي الــــــوعــــــد فــي  ــتـ ــلـ ــعـ الـــــتـــــي جـ
السابق. فلو كان البشر كلهم أخياراً، 
لــكــن بما  لمــا صــحــت هـــذه النصيحة، 
بــــــــــالازدراء ولا  الـــبـــشـــر جــــديــــرون   

ّ
أن

للحاكم  ينبغي  لا  بــوعــودهــم،  يــفــون 
 المظهر 

ّ
أن يفي بوعوده لهم. وبما أن

والشكل هو الأمر الأهم في العاقات 
العامة، على الحاكم أن يظهر بمظهر 
الشخص الحنون الودود التقي الذي 
ــاً أن  يـــفـــي بـــالـــوعـــد، لـــكـــن عــلــيــه أيـــضـ
يعرف كيف يتصرف على العكس من 
ذلــك تماماً حــين تدعو الــحــاجــة«. من 
الجديد لا ينبغي  »الحاكم   

ّ
فــإن هنا، 

الـــنـــاس السمعة  أن يــلــتــزم مـــا يــمــنــح 
لــه أن يحافظ  ــــه إذا كـــان 

ّ
الــطــيــبــة، لأن

على سلطانه ودولته، فهو كثيراً ما 
يتعارض  بما  التصرف  إلــى  يضطر 
ــل الــخــيــر  ــمــ ــــع الـــنـــيـــة الـــحـــســـنـــة وعــ مـ

واللطف وشعائر الدين«.
غريبة  بمجملها  الآراء  هـــذه  لــيــســت 
عـــمـــا نـــجـــده فــــي تـــراثـــنـــا الــســيــاســي، 
وخصوصاً في كتب »مرايا الأمراء«، 
 
ّ
 يــخــبــرنــا أن

ً
فــهــذا الــطــرطــوشــي مــثــا

عبد الملك ابــن مــروان حين وصــل إلى 
ســــدة الـــخـــافـــة، وضــــع المــصــحــف في 
: »هــــذا فـــراق 

ً
ــائـــا ــجْـــره وخــاطــبــه قـ حُـ

إلــى آراء  بيني وبــيــنــك«. لكن الأقـــرب 
فــي كتاب  نــجــده  مــا  مكيافيللي، هــو 
الوزير نظام الملك حيث يقول ما يأتي: 
»علـى السلطان أن يباشر الحرب ضد 
الأعـــــداء، لــكــن بــأســلــوبٍ يــتــرك مــجــالًا 
للصلح، كما عليه أن يعقد الصداقات 
والمعاهدات لكن بأسلوب يمكن له أن 
يفسخها، وأن يفسخها لكن بأسلوب 
ــن جـــديـــد«.  ــه أن يـــعـــقـــدهـــا مــ يــمــكــن لــ
فمنطق الـــدولـــة كــمــا نــجــده فــي هــذه 
مــا عــداه،  كــل  النصوص، يتقدم على 
بما فــي ذلــك شعائر الــديــن وأحكامه 
إذا لزم الأمر. لا أدري لماذا سبّب كتاب 
العاتية  مكيافيللي خلق تلك الموجة 
مــن الكراهية لــه. ألــم يكن الــنــاس في 
 الحكّام 

ّ
زمانه يعرفون حق المعرفة أن

يـــتـــبـــعـــون فــــي ســـيـــرتـــهـــم مــــا نــســمــيــه 
ــة؟ أم هـــل كــانــت  الـــيـــوم مــنــطــق الــــدولــ
ــك الـــزمـــن، قـــد بـــدأت  الــكــنــيــســة فـــي ذلــ
تــشــعــر بـــفـــقـــدان ســلــطــانــهــا مـــع قــيــام 
دولٍ أوروبية جديدة عسكرية الطابع 
بالكامل ومصممةٍ على انتهاك كافة 
ت 

ّ
الأعراف وصولًا إلى غاياتها، فشن

ــلـــى الـــكـــتـــاب وصـــاحـــبـــه  الـــكـــنـــيـــســـة عـ
تــلــك الــحــمــلــة الـــشـــعـــواء؟ أم هـــل كــان 
مزيجاً  في عصره  الإيطالي  التاريخ 
من البابوية والسياسة كما في أيام 
الــبــابــا اســكــنــدر الـــســـادس بــورجــيــا، 
ــأراد مــكــيــافــيــلــلــي أن يــفــصــل بــين  ــ ــــ ــ فـ

إلـــى الفلسفة،  الــســخــريــة  مــا يــتــعــدى 
لكنني لن أخوض في هذا البحث. هذا 
الــذي أحببته والــذي  إذاً هــو مونتين 
كان بالنسبة إلي من أكثر النصوص 
التي وجدتها قابلة للتعليم والشرح 
والاســتــحــســان مــن جــانــب الــتــامــذة: 

هذا ما أرجوه على كل حال.
في صيف العام ٢٠١٥، وجدت نفسي 
ــي فـــــي مـــديـــنـــة بــــــوردو  ــ ــتــ ــ أنــــــا وزوجــ
ــزور قــصــر  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــقـــررنـــا أن نــ
ــه الــشــهــيــر  ــرجــ ــــو( مـــونـــتـــين وبــ ــاتـ ــ )شـ
الــقــريــب مــن بــــوردو الـــذي انــعــزل فيه 
ليكتب معظم مقالاته. وبعد مغامرة 
ــــي لـــســـردهـــا، وصــلــنــا  مــشــوّقــة لا داعـ
أخــيــراً إلـــى المـــكـــان، فــوجــدنــا أنفسنا 
وحــيــديــن تــمــامــاً، مـــا أثــــار دهــشــتــنــا: 
مونتين وبــرجــه بـــدون أي زائـــر على 
الإطــاق؟ وفي عز الموسم السياحي؟ 
ــر عــجــيــبــاً حــقــاً، فــهــل تخلى  كـــان الأمــ
الفرنسيون عن زيارة أحد أهم كتابهم 
مــقــالاتــه من  عـــادت  أمــا  وفاسفتهم؟ 
ــقـــررة فـــي مــــدارس  بـــين الــنــصــوص المـ
فــرنــســا؟ لـــم أجـــد الـــجـــواب عــلــى هــذه 
على  كثيراً  سُعدنا  لكن  الــتــســاؤلات، 
 البرج كله كان بتصرفنا. 

ّ
كل حال لأن

ووصلنا أخيراً إلى الغرفة العليا في 
الكتابات  وحيث  مكتبه  حيث  البرج 
الـــشـــهـــيـــرة بــالــيــونــانــيــة والــاتــيــنــيــة 
ــــى ألـــــــــــــواح الـــســـقـــف  ــلـ ــ المــــــرســــــومــــــة عـ
الخشبية التي كان يستلهمها لكتابة 
أم  كــان مونتين يداعبنا  مقالاته. هل 
نحن الذين نداعبه؟ وهنا أيضاً جرى 
اتصال روحــي معه كــذاك الــذي جرى 

مع دانته.
وأنــــتــــقــــل إلـــــــى الــــعــــصــــور الـــحـــديـــثـــة 
فـــي المــنــهــج الــــدراســــي لـــدائـــرتـــنـــا. لم 
ــد فــــي تـــلـــك الـــنـــصـــوص الــحــديــثــة  ــ أجـ
مـــن المــتــعــة مـــا وجـــدتـــه فـــي الــعــصــور 
الــقــديــمــة والمــتــوســطــة. ولــعــل السبب 

الــبــشــر هــم فــي الــواقــع أكــثــر اهتماماً 
بالطبيعة وأكثر عطفاً على بعضهم 
في  بالتعقل  تمسّكاً  وأشـــد  البعض، 
عاقاتهم الاجتماعية من معاصريه 
ــةٍ قــد  ــلـ ــة بـــجـــمـ ــالــ ــقــ ــتـــهـــي المــ ــنـ هــــــو. وتـ
تــكــون مـــن أكــثــر الــجــمــل ســخــريــة في 
كــل  فــــي  بـــــأس  »لا  الأوروبــــــــــي  الأدب 
ــذا الــــذي ســبــق، ولــكــن مــا الــفــائــدة؟  هـ
الــبــنــطــلــون«!! ولعل  ــهــم لا يلبسون 

ّ
إن

مونتين أوّل كاتب أوروبـــي وجــد في 
أحوالًا  »بدائية«  المسماة  المجتمعات 
وعادات جديرة بالاحترام، وذلك قبل 
الــعــصــر الأوروبـــــي الإمــبــريــالــي الــذي 

طرح غطاء العنصرية والتسلط على 
كــل مــا هــو غير أوروبــــي. ومــن أمثال 
تلك الجملة الساخرة ما يقوله حول 
 
ّ
عاقة الكلمات بالأشياء، ليبرهن أن
من  الكثير  فيها  الاجتماعية  الحياة 
ــف. فــالــكــلــمــات الــتــي تــــدل على 

ّ
الــتــكــل

أمـــــور طــبــيــعــيــة كـــالـــخـــراء والـــضـــراط 
ــاء الـــتـــنـــاســـلـــيـــة  ــ ــ ــــضـ ــ والـــــتـــــبـــــوّل والأعـ
عتبر 

ُ
وممارسة الجنس وما شابه، ت

كـــلـــمـــات غـــيـــر مـــهـــذبـــة فــــي الــتــخــاطــب 
على  الدالة  الكلمات  أمــا  الاجتماعي. 
والسرقة  كالقتل  طبيعية  غير  أمــور 
والاغتصاب والــزنــا ومــا شابه، فهي 
مــقــبــولــة تـــمـــامـــاً فــــي الــــكــــام المـــهـــذب. 
وكـــمـــثـــال آخـــــر لــســخــريــتــه الـــــــذي مــا 
داعــب 

ُ
زلــت أذكــره هو الآتــي »عندما أ

قطتي، هــل أنــا الــذي يداعبها أم هي 
التي تداعبني؟«. ولعل في هذا المثال 

وخـــصـــوصـــاً  الـــــنـــــصـــــوص،  ــك  ــلــ تــ  
ّ
أن

الــنــصــوص المــعــاصــرة كــانــت تخضع 
لــنــقــاش مــســتــمــر مـــن جــانــب زمــائــي 
فــــي تــــدريــــس المـــنـــهـــج. فـــقـــد كـــــان مــن 
ما  نحدد  أن  المستحيل،  بل  الصعب، 
هـــو نـــص »كـــاســـيـــكـــي« حـــديـــث ومــا 
الــزمــن، فلم يعد له  هــو نــص تخطاه 
قــيــمــة كــبــيــرة فـــي عــصــرنــا الــحــاضــر. 
أذكر على سبيل المثال رواية توماس 
مــان »الــجــبــل الــســحــري« وهــي روايــة 
طــويــلــة جـــداً خصصنا لــهــا أســابــيــع 
عـــدة فــي صــفــوفــنــا. هــل تــســتــأهــل كل 
هــذا الــوقــت؟ إنــهــا صـــورة بانورامية 
القرن  للمجتمع الأوروبـــي في أوائــل 
الــــعــــشــــريــــن، وفـــيـــهـــا عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
أنواع  تمثل شتى  التي  الشخصيات 
ــن،  ــزمــ الــ ذاك  ــــي  فـ ــات  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ الأيــ
وتتخللها نظرات ولحظات وإشارات 
يــنــبــغــي لــفــهــمــهــا اطــــاع عــمــيــق على 
استبدلنا  الأغــريــقــيــة.  المــيــثــولــوجــيــا 

بها في ما بعد رواية 
أخرى للكاتب ذاته، هي أقصر بكثير، 
أي »موت في البندقية« الذي يمازج 
ــــوت والـــفـــن، لــكــن فـــي الــســيــاق  بـــين المـ
 
ً
ــولــــوجــــي ذاتــــــــه. وأذكــــــــر مــثــا ــديــ الأيــ

روايــــــة »الــــظــــام فـــي وضــــح الــنــهــار« 
»يفضح«  الـــذي  كستلر  آرثـــر  للكاتب 
الــنــظــام الــســتــالــيــنــي مـــن خـــال قصة 
ســـجـــين آمــــــن بــــالمــــبــــادئ الــشــيــوعــيــة 
»الديموقراطية« لكنه رفض تحولها 
إلــى الــديــكــتــاتــوريــة. كــان الــنــقــاش في 
هذه النصوص حامياً في الكثير من 
نرى  كنا  الأحــيــان، خصوصاً عندما 
فــي الــبــعــض منها دعــايــة أوروبـــيـــة/ 
أمـــيـــركـــيـــة واضــــحــــة كـــكـــتـــاب كــســتــلــر. 
فــقــد ازداد مــع الــزمــن عـــدد الأســاتــذة 
بــإدخــال  مطالبتنا  وازدادت  الــعــرب 
التراث الشرقي والعربي إلى المناهج، 
ونــجــحــنــا فـــي هــــذا المــســعــى إلــــى حد 

اكتشفت في الشعر ليس

فقط جماليته، بل أهميته

الفائقة في استرجاع صور الزمن 

الماضي وذهنيته

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 
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تاريخ لحضارتنا كتبه مؤلف غربي. 
كان هودجسن إنساناً غريب الأطوار، 
بل به مسّ من جنون العبقرية. كانت 
ــــذور، وكــــان  ــــجـ مــســيــحــيــتــه عــمــيــقــة الـ
ــى فـــرقـــة »الأصـــــدقـــــاء«، أي  يــنــتــمــي إلــ
»الـــكـــويـــكـــرز«. وكـــــان مـــن أول الــذيــن 
نـــادوا بنبذ الــنــظــرة الأوروبـــيـــة نحو 
ــم، وبـــفـــهـــم الـــحـــضـــارة  ــالــ ــعــ تــــاريــــخ الــ
عــالمــي. شامل،  منظار  مــن  الإسلامية 
ــد  ــــي أحــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــد كـــــــان الـــــتـــــاريـــــخ الـ ــقــ فــ
اهتماماته الرئيسية. وكان له اهتمام 
ــتــــصــــوف الإســــــلامــــــي لــم  ــالــ خـــــــاص بــ
فريق من  إليه  فيه. وانجذب  أشاركه 
التلامذة، أصبحوا جزءاً من عائلته، 
وكان يمضي معهم الساعات الطوال 
 مــشــاكــلــهــم، فــكــريــة كــانــت أو 

ّ
فـــي حـــل

عــاطــفــيــة. ويــســتــخــدم هــودجــســن في 
خاصه  واصطلاحات  عــبــارات  كتابه 
ــهــا ضــروريــة لفهم تاريخ 

ّ
بــه، يــرى أن

 بــن الإســلامــي 
ً
الإســـلام، فيفرق مــثــلا

أي   ،)Islamic; Islamicate( والمؤسلم 
بــن مــا هــو ديني ومــا هــو حضاري، 
فــيــجــعــل دائــــــرة المـــفـــهـــوم الــحــضــاري 
أوسع بكثير من دائرة الديني، الأمر 
الــــذي يــتــطــلــب نــظــرة وكــتــابــة عــالمــيــة 

لتاريخ الإسلام.

الجاحظ الأوسع أفقاً من ابن 

رشد

لــعــلــنــا  أولًا.  )ت.٨٦٩م.(  الــــجــــاحــــظ 
الــــجــــاحــــظ  ــا  ــنـ ــيـ ــمـ سـ إذا  نــــخــــطــــئ  لا 
ــــم صــغــيــر.  ـ

َ
ــال ــ عـ أي  ــــوزم«  ــــروكـ ــكـ ــ ــيـ ــ »مـ

فالجاحظ أحدث شرخاً فكرياً عميقاً 
ه 

ّ
إن الثقافة العربية، بل قد نقول  في 

ــاغ لــهــا مــفــاهــيــم تــخــتــلــف جــذريــاً  صــ
ــن قـــبـــل. جـــــال الــجــاحــظ  عـــمـــا جـــــاء مــ
ــلـــوم فــــي عـــصـــره،  ــعـ عـــلـــى مــخــتــلــف الـ
وجال أيضاً على معتقدات مجتمعه، 
فــوضــعــهــا كــلــهــا تــحــت مــجــهــر العقل 
ــا مــن  ــهـ ــلـ ــقـ ــث ونـ ــحــ ــبــ ــة والــ ــربــ ــجــ ــتــ والــ
ــار  ــهـ ــبـ ـــبــــهــــار بــــالمــــاضــــي إلــــــى الانـ الانـ
بــالمــســتــقــبــل، ومـــا قــد يــأتــي بــه العقل 
مــن اكــتــشــافــات لا تــنــتــهــي. وفـــي هــذا 
وإن  ــان  ــســ الإنــ  

ّ
»لأن يـــقـــول:  ــدد،  الــــصــ

بالبراعة  الكمال وعـــرف  إلــى  ضــيــف 
ُ
أ

وغمر العلماء، فإنه لا يكمل أن يحيط 
علمه بكل ما في جناح بعوضه أيام 
ــار 

ّ
الــدنــيــا ولـــو اســتــمــد بــقــوة كـــل نــظ

حكيم واستعار حفظ كل بحّاث واعٍ 
اب في البلاد ودرّاسة للكتب« 

ّ
وكل نق

جـــنـــاح بــــعــــوضــــة؟! غـــريـــب حـــقـــاً هـــذا 
المــزيــج  ذاك  بــدقــة  لكنه يعكس  المــثــل، 
عند  والتعقل  الخيال  من  العجائبي 
المتنورين  معظم   

ّ
أن ومـــع  الــجــاحــظ. 

العرب في يومنا هذا يجعلون من ابن 
رشد مثالهم الأعلى في التعقل، غير 
لنورانية  يكفي  بما  يلتفتوا  لم  أنهم 
مــؤلــفــاتــه  فــــي  الـــــــذي أرى  الـــجـــاحـــظ 
المختلفة آفاقاً علمية أوسع من آفاق 
ابــن رشــد. فقد كــان للجاحظ اهتمام 
عــمــيــق بــالــحــضــارات الــعــالمــيــة، وكــان 
 حضارته العربية الإسلامية 

ّ
يرى أن

السابقة وموطن  الــحــضــارات  وريــثــة 
ذكر 

ُ
ت التي  أما الأمــم  الحكمة الأخير. 

بــاســتــمــرار فــي كــتــابــاتــه، فــهــي الهند 
واليونان وفارس، الذي انتقل تراثها 
الــحــضــاري مــن لغة إلــى أخـــرى، ومن 
جــيــل إلــــى آخــــر »حــتــى انــتــهــت إلــيــنــا 
وكنا آخر من ورثها ونظر فيها«. لكن 
العلوم والمعارف عند الجاحظ  تقدم 
ليس بالأمر المحتوم، فالعقل البشري 
 لأمـــراضٍ، لعل أفدحها 

ً
يبقى عــرضــة

هـــو الــتــقــلــيــد الــــذي يــحــجــب التبصر 
والنظر. والدين الذي يؤخذ بالتقليد 
والــتــعــصــب لا بــالــعــقــل والـــنـــظـــر هو 
العامل الأبــرز في خمول الحضارات 
يستثني  لا  والــجــاحــظ  وانــحــلالــهــا، 

حضارته من هذا الخطر.
وأينما يمرّ الجاحظ، نلمح بصمات 

اخــتــرتــه لـــإشـــراف عــلــى أطــروحــتــي. 
اقـــتـــرح عــلــي فـــي الـــبـــدء أن أكــتــب عن 
ــبــــي، ثـــــم اســـتـــقـــر  ــرطــ ــقــ ــن حــــيــــان الــ ــ ــ ابـ
م.(  المــســعــودي )ت. ٩٥٦  عــلــى  ــرأي  ــ الـ
ــاع  ــبـ ــــن أتـ ــهــــدي مـ . وكـــــــان مـــحـــســـن مــ
الــفــيــلــســوف لــيــو شــــتــــراوس وكــتــابــه 
الــشــهــيــر »الاضــطــهــاد وفـــن الــكــتــابــة« 
الفلسفة  كتابة  لتحليل  ح 

ّ
تنط الــذي 

ــان الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى الــديــنــيــة  ــ ــ إبـ
ــتـــي اضـــطـــهـــدت الــفــلــســفــة. وكـــتـــاب  الـ
مــهــدي عــن ابــن خــلــدون كما كتاباته 
اللاحقه عن الفارابي تنضح بالأفكار 
»الــــشــــتــــراوســــيــــة« أي كــيــفــيــة كــتــابــة 
التي  الوسطى  العصور  في  الفلسفة 
ــا الــــديــــن، ووجـــــــوب الــتــنــقــيــب  ســــادهــ
الــدقــيــق عـــن المــضــمــر ضــمــن المــصــرح 
ــنــــصــــوص. وهــــكــــذا نــجــد  ــنـــه فــــي الــ عـ
فـــي رأي مــهــدي هو  ابــــن خـــلـــدون   

ّ
أن

ــــع. لــم 
ّ
ــن ــقــ ــي الــحــقــيــقــة فـــيـــلـــســـوف مُــ فــ

كتاب   كل 
ّ
إن إذ  النظرية،  تلك  ترُقني 

»كـــلاســـيـــكـــي« يــتــضــمــن فــــي الــــواقــــع 
كتباً عدة وليس ثمة »مفتاح« واحد 
 
ّ
إن كذلك  الكتب.  تلك  مثل  رمــوز  يفك 
نظريات شتراوس لم تلاقِ قبولًا في 

ما بعد عند معظم مؤرخي الفكر.
ــتــــوراه فـــي ذلــك  وكـــــان بـــرنـــامـــج الــــدكــ
نــحــو ســنــة ونصف  الـــزمـــن، يتضمن 
سنة، ويتطلب حضور ندوات دراسية 
عليا، أي ما يسمى »سمينار«، وذلك 
قبل البدء في كتابة الأطروحة، حيث 
على الطالب اختيار شريحة واسعة 
الدراسات  في  المواضيع  من مختلف 
والأدب  ــــلام  ــكـ ــ الـ كـــعـــلـــم  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
والجغرافيا والتاريخ وعلم السياسة 
وإلـــــى مـــا هـــنـــالـــك، وكـــانـــت معظمها 
بالنسبة إليّ مواضيع جديدة، لكنها 
ذات صــلــة مــبــاشــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة 
بالمسعودي وبكتابة التاريخ. وهكذا 
ــر من  ــ ــام بــحــر زاخـ ــ ــــدت نــفــســي أمـ وجـ
قراءتها  التي عكفت على  النصوص 
ــنــــوات الـــســـت  ــالــــســ بـــشـــغـــف كـــبـــيـــر. فــ
الـــتـــي كــنــت قـــد أمــضــيــتــهــا فـــي دائــــرة 
إليها  أنظر  العامة، جعلتني  الثقافة 
بنظرة  أي  المـــقـــارن،  التحليل  بــنــظــرة 
تــضــع تــلــك الـــنـــصـــوص فـــي ســيــاقــهــا 
العالمي، ليس لرصد التأثير من هنا 
وهناك، فالتأثير الفكري ليس شيئاً 
ميكانيكياً ينتقل من مفكر إلى آخر، 
 تلك النصوص العربية كانت 

ّ
بل لأن

فـــي الـــواقـــع تــخــاطــب الــعــالــم بــأســره، 
 يطمح 

ً
شرقاً وغرباً. فالمسعودي مثلا

العالم وليس فقط  تاريخ  إلــى كتابة 
ــر مــع  ــ ــــي، وكــــذلــــك الأمــ ــــلامـ ــالمـــه الإسـ عـ
ــلـــك الــــنــــصــــوص الــتــي  الــــعــــديــــد مــــن تـ
الكريم هــو دعــوة  الــقــرآن   

ّ
أن تفترض 

دعوة  وليس  المعرفة  عالم  لاكتشاف 
إلى حصر العلم والانغلاق والاكتفاء 
ــقـــرآن بــدايــة  بــمــا جـــاء بـــه الــتــنــزيــل: الـ
ولــيــس نــهــايــة. هــذا على مــا أظــن هو 
الذي منح حضارتنا في تلك العصور 
حــيــويــتــهــا وزخــمــهــا الــعــظــيــمــن. بل 
 من الممكن لنا أن نقسم 

ّ
ضيف أن

ُ
وقد أ

ــــلام إلـــى فــريــقــن: فــريــق  مــفــكــري الإسـ
 القرآن نهاية المعرفة، والآخر 

ّ
يرى أن

يرى أنه بدايتها.
وعالمية الحضارة العربية الإسلامية 
في عصور ما قبل الحداثة هي التي 
أرّخها مارشال هودجسن في كتابه 
بمجلداته الثلاثة، والمشار إليه أعلاه، 
ه أهمّ 

ّ
والذي ما زلت إلى اليوم أرى أن

فــكــره المــتــألــق الــنــقــدي الـــذي كثيراً ما 
يــلــجــأ إلــــى الــســخــريــة لــتــفــنــيــد الآراء 
ــه المــثــال  الــبــالــيــة أو الــلاعــقــلانــيــة. إنــ
الأبرز في تاريخنا الفكري لما نسميه 
المـــلـــتـــزم«، أي المثقف  الـــيـــوم »المــثــقــف 
ــــي مــشــاكــل  الـــــــذي يــــجــــول بـــالـــنـــظـــر فـ
عـــصـــره مــــن ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
لها حدودها  ليرسم  وأدبية  وفكرية 
ــا فــي  ــهــ ــعــ ــا ويــــضــ ــهــ ــابــ ــطــ ويــــفــــكــــك خــ
ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، ولا يــتــركــهــا إلا 
بعد أن يزيل ما علق بها من أوهام أو 
تزمت أو تقليد. فالجاحظ هو الباب 
الذي نلج منه إلى حضارتنا في أحد 
عصورها الــنــيــرة. ولــم تــزدنــي الأيــام 
إلا إعــجــابــاً بــعــبــقــريــتــه. وفــــي إحـــدى 
ــــون الــــتــــي يــصــف  ــــلاطــ مــــــحــــــاورات أفــ
ــرة الــتــي  ــ ــيـ ــ فـــيـــهـــا أيـــــــام ســــقــــراط الأخـ
تنفيذ  ينتظر  الــســجــن  فــي  أمــضــاهــا 
حــكــم الإعــــــدام بــتــهــمــة إفـــســـاد أخـــلاق 
الــنــاشــئــة، يــعــلــل ســقــراط حــكــم المــوت 
الــصــادر بحقه ويــصــوغ المــثــل الآتــي: 
هــــنــــاك ذبــــابــــة تــــحــــوم حـــــول حــصــان 
كسول عظيم الحجم، فتلسعه هنا ثم 
تلسعه هناك إلى أن يأتي اليوم الذي 
يــنــفــد فــيــه صــبــر الــحــصــان فــيــضــرب 
والــذبــابــة  ويسحقها.  بذيله  الــذبــابــة 
هي طبعاً سقراط نفسه. أما الحصان 
تأملت  كلما  وأنـــا  أثينا.  مدينة  فهو 
ــثـــال، وجـــدتـــه يــعــبّــر بــدقــة عن  هـــذا المـ
الدور الذي لعبه الجاحظ في عصره، 
فــهــو يلسع فــي كــل مــكــان، يستنطق 
الناس  ويحاجج  والــعــامــة،  الخاصة 
آرائــهــم، وإذا لم يجد من يناظره  في 
حقاً، فهو يخترع الخصم لكي يصل 
الـــجـــدال إلـــى خــاتــمــتــه الــعــقــلــيــة. ومــن 
لم تنته كما   حياته 

ّ
أن الطالع  حسن 

انتهت حــيــاة ســقــراط. وإذا أردنـــا أن 
نصف الــجــاحــظ لإنــســان غــربــي، فقد 
ه مزيج من سقراط ومونتن 

ّ
نقول إن

مــع نــفــحــة مــن فــولــتــيــر. لــكــن كــل هــذه 
أرخى  فقد  تفيه حقه،  لا  التشبيهات 
بــظــلالــه عــلــى الــعــصــور الــلاحــقــة ولــم 
نتجاهله نحن العرب إلا في العصور 
ــيـــوم  ــــنــــا نـــمـــلـــك الـ

ّ
ــم أن ــ الـــحـــديـــثـــة، رغــ

تــحــقــيــقــات عــلــمــيــة لمــؤلــفــاتــه لـــم تكن 
متوافرة من قبل.

الأطروحة عن المسعودي

الــــكــــاتــــب  هـــــــو  إذاً  ــــظ  ــاحــ ــ ــجــ ــ الــ كـــــــــان 
ــى عــالــم  ــ ــلــــنــــي بـــالـــفـــعـــل إلــ الـــــــذي أدخــ
المــســعــودي الــــذي اخــتــرتــه مــوضــوعــاً 
لأطـــروحـــتـــي. فــالــجــاحــظ يــخــيّــم على 
ــاريـــخ المـــســـعـــودي كــمــا يــخــيــم على  تـ
ــمـــال الــفــكــريــة  مـــا لا يُــحــصــى مـــن الأعـ
وأنا  المسماة »ذهبية«،  في عصورنا 
ــيـــة« بـــن عــلامــتــي  ــبـ أضــــع كــلــمــة »ذهـ
اقــتــبــاس، لأنــنــي لست مــتــأكــداً تماماً 
بن  الفترة  بها  وأعني  من صحتها، 
الـــقـــرنـــن الـــتـــاســـع والـــــســـــادس عــشــر 
التقريب. على كل  للميلاد على وجه 
ــعـــودي، يــلاحــظ  ــال، مـــن يـــقـــرأ المـــسـ ــ حـ
 آفــاق مؤلفاته تتعدى السرد 

ّ
فــوراً أن

فقط  ليس  لتشمل  البحت  التاريخي 
معاصروه،  عــرفــه  كما  العالم  تــاريــخ 
بل أيضاً العديد من العلوم المتصلة 
ــوم  ــلــ ــيــــة وعــ ــالــــجــــغــــرافــ بــــالــــتــــاريــــخ كــ
وعلم  التاريخية  والمــعــرفــة  الطبيعة 
ــــلام وتــــــواريــــــخ الأمـــــــــم، الـــقـــديـــمـــة  ــكـ ــ الـ
ــنـــده  ــد عـ ــ ــجـ ــ مـــنـــهـــا والمــــــعــــــاصــــــرة. ونـ
للمصطلحات  شتى  تعريفات  كذلك 
 أو كالتجربة 

ً
المستخدمة كالأمة مثلا

والنظر والعادة، الأمر الذي بعث ابن 
خلدون في ما بعد على وصفه »بإمام 
المؤرخن«، رغم انتقاده الظالم له في 
ه ينقل »أخباراً مستحيلة«. 

ّ
رأيي بأن

إلـــى  ــوج  ــ ــولــ ــ الــ  
ّ
كـــــل حــــــــال، إن وعــــلــــى 

عــالــم المــســعــودي يــعــنــي الـــولـــوج إلــى 
عــالــم شــبــيــه بــعــالــم الــجــاحــظ بسبب 
أصناف  على شتى  الواسع  انفتاحه 

المــعــرفــة. لــــذا، فــقــد كـــان اخــتــيــار 

ما زلت أذكر دهشتي حين 

قرأت تحليل روديه لاقتحام الباستيل 

 الجماهير التي اقتحمته، كانت 
ّ

وأن

تبحث عن الخبز لا عن الحرية

الدكتوراه في جامعة شيكاغو

وفي العام ١٩٦٦، بدأت مرحلة جديدة 
من سيرتي مع الكتب. فقد آن الأوان 
للتفكير الجدي في المستقبل العلمي، 
أي الحصول على الدكتوراه. لم يكن 
 مهنة التعليم 

ّ
لــدي أدنــى شــك فــي أن

ــم يــكــن من  قـــد أصــبــحــت مــهــنــتــي، ولــ
المــمــكــن أن أصــعــد الــســلــم الأكــاديــمــي 
من دون تلك الشهادة. وبعد مخاض، 
ــلـــى مـــنـــحـــة جـــامـــعـــيـــة مــن  حـــصـــلـــت عـ
وكنت  أمــيــركــا.  فــي  شيكاغو  جامعة 
أنـــا مــن بــن فــريــق مــن الــزمــلاء الــذيــن 
سافروا إلى أوروبا وأميركا في طلب 
الدكتوراه، فتفرقنا في ربوعها. وكان 
عــلــيّ أن أخــتــار فــي مــجــال الــدراســات 
ــتـــاريـــخ  ــة بــــن الـ ــيــ ــيـــة الإســــلامــ الـــعـــربـ
الوسيط والحديث، فاخترت الوسيط 
بلا تردد يذكر، واتجهت نحو تاريخ 
الـــفـــكـــر، والـــفـــضـــل فـــي هــــذا الاخــتــيــار 
في  أمضيتها  الــتــي  الــســت  للسنوات 
دائــرة الثقافة العامة، وللأعوام التي 
قــضــيــتــهــا فـــي المــــدرســــة الــبــريــطــانــيــة 
بــصــحــبــة الـــيـــونـــان والــــرومــــان. وبــمــا 
ــامــــي الــجــامــعــيــة  ــنـــي كـــنـــت مـــنـــذ أيــ أنـ
خاصاً  اهتماماً  بــدي 

ُ
أ أكسفورد،  في 

بــفــلــســفــة الـــتـــاريـــخ وكـــتـــابـــتـــه، عــقــدت 
الــعــزم عــلــى انــتــقــاء مــوضــوع يتصل 

بكتابة التاريخ عند العرب.
وفــــي تــلــك الأيــــــام، كــانــت فـــي جــامــعــة 
الأساتذة  من  لامعة  كوكبة  شيكاغو 
فـــي الــــدراســــات الــعــربــيــة الإســلامــيــة، 
ــي،  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ مــــنــــهــــم مــــحــــســــن مـــــهـــــدي الـ
ــي،  ــ ــ ــانـ ــ ــ وويــــــلــــــفــــــرد مـــــاديـــــلـــــونـــــج الألمـ
وياروسلاف ستتكيفتش الأوكراني، 
والأستاذ العبقري مارشل هودجسن 
الأمـــيـــركـــي صـــاحـــب كـــتـــاب »مــســعــى 
الإسلام«. وكان محسن مهدي بسبب 
ــه عــــن ابــــــن خــــلــــدون هــــو الــــذي  ــابـ ــتـ كـ

كبير. فقد أدخلنا إلى المنهج ملحمة 
ــيـــه الــجــاحــظ  ــا إلـ ــنـ ــلـ غــلــغــامــش وأدخـ
والـــغـــزالـــي وابـــــن خـــلـــدون وغــيــرهــم، 
وأدخــلــنــا الــطــيــب صــالــح وغــيــره إلــى 
النصوص الحديثة، فبات المقرر ككل 
من  الحضارية  الشمولية  إلــى  أقـــرب 
ذي قبل، إذ كان في السابق أوروبــي 

الطابع بالكامل.
ــا ورد  ــن الـــنـــصـــوص إلا مـ ــم أذكـــــر مـ لـ
الــذهــن، فعددها كــان كبيراً.  الآن إلــى 
وكان هذا المقرر لا يُستحسن من قبل 
التلامذة لأنه كان من المواد المفروضة 
 الغريب في الأمر أنني 

ّ
عليهم. غير أن

ــن مــتــخــرجــي  ــادفــــت الـــكـــثـــيـــريـــن مــ صــ
 
ّ
الجامعة الــذيــن اعــتــرفــوا أمــامــي بــأن

هذا المقرر كان من بن أكبر ما خلفته 
المــواد الجامعية من أثــر في حياتهم 
 
ّ
في ما بعد. وها نحن اليوم نجد أن

هــذا المــقــرر قــد تقلص إلــى حــد كبير، 
ــقـــد حـــاربـــتـــه  ــاً، فـ ــفــــروضــ ــعـــد مــ ــم يـ ــ ولــ
الــكــلــيــات الأخــــرى، وأضــحــى مصيره 
ــلـــوم  مـــعـــلـــقـــاً مـــــع مـــصـــيـــر ســــائــــر الـــعـ
الشرق  في  الجامعات  في  الإنسانية 
والــغــرب. عسى أن يــأتــي الــيــوم الــذي 
تــعــي فــيــه كــلــيــات الــهــنــدســة والــطــب 
والــتــجــارة، كــمــا يــعــي أهـــل الــتــلامــذة، 
 الفكر الــنــاقــد الـــذي هــو فــي صلب 

ّ
أن

 
ّ
أن يعني  الإنسانية،  العلوم  وظائف 

التاريخ،  العلوم  ) الأدب،  هــذه  وجــود 
الــفــلــســفــة، الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة( في 
بــل وتدعيمها  الــعــربــيــة،  جــامــعــاتــنــا 
أطــبــاء ومهندسن  إلــى  يـــؤدي حتماً 
ــــوراً وأنـــاثـــاً، أكــثــر  ــال أعـــمـــال، ذكـ ــ ورجـ
قدرة على التفكير النقدي والتحليل 
يؤدي  ما  ق، 

ّ
الخلا والتخيّل  المنطقي 

ــرع لــحــل  ــ ــ ــلـــم وأسـ ــــى اســـتـــنـــبـــاطٍ أسـ إلـ
أعمالهم  في  تواجههم  التي  المشاكل 

المختلفة.

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 
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من مؤلفات ذات صلة بأطروحتي عن 
ــــــ ولا بــد مــن الــفــصــل بين  المــســعــودي ـ
كـــان ثانوياً  كـــان منها مهماً ومـــا  مــا 
حـــتـــى لا أغــــــرق فــــي لـــجـــةٍ مــــن الــكــتــب 
ـــــ يــحــضــرنــي الـــيـــوم مـــن بـــين الــكــتــاب 
م.(   ٨٨٩ )ت.  قــتــيــبــة  ابـــــن  ــن  ــارزيــ ــبــ الــ
وكــتــاب »عــيــون الأخــبــار« الـــذي أعــود 
إلــيــه مـــرات عـــدة كــل ســنــة، لمــا فــيــه من 
حكمة وأدب وشعر وظرف وسخرية. 
لكتابه من  التي خطها  المقدمة  ولعل 
أجرأ ما كتب عن دور الأدب في تكوين 
التدين  عــن  والابــتــعــاد  القويم  الخلق 
المصطنع والرياء، إذ يقول فيها: »فإن 
هـــذا الــكــتــاب وإن لـــم يــكــن فـــي الــقــرآن 
الحلال  وعلم  الدين  وشرائع  والسنة 
 على معالي الأمور، زاجر 

ٌّ
والحرام دال

ة، نــــاهٍ عــن الــقــبــيــح، باعث  عــن الـــدنـــاء
على صواب التدبير... وليس الطريق 
إلى الله واحداً ولا كل الخير مجتمعاً 
فـــي تــهــجــد الــلــيــل وســـــرد الــصــيــام… 
ــرق إليه كثيرة وأبـــواب الخير 

ُّ
بل الــط

واســــــعــــــة وصــــــــــلاح الــــــديــــــن بـــصـــلاح 
الــزمــان... وإنما مثل هذا الكتاب مثل 
المائدة تختلف فيها مذاقات الطعوم 
ــلـــين، وإذا مر  لاخـــتـــلاف شـــهـــوات الآكـ
بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو 
فــرج أو وصــف فاحشة، فــلا يحملنك 
الخشوع أو التخاشع على أن تصعّر 
خـــدك وتــعــرض بــوجــهــك، فـــإن أســمــاء 
الأعضاء لا تؤثم وإنما المأثم في شتم 
الأعــــراض وقـــول الـــزور والــكــذب وأكــل 

لحوم الناس بالغيب«.
ــم يــســتــشــهــد بــبــعــض الأقـــــــوال الــتــي  ثـ
جـــــاءت عــلــى لـــســـان الــــرســــول الــكــريــم 
وأبــي بكر وعلي، وفيها ذكــر للعورة 
 هذا الأمــر يجري »على 

ّ
لكي يثبت أن

ــي إرســـــال  عــــــادة الـــســـلـــف الـــصـــالـــح فــ
النفس على السجية والرغبة بها عن 
الدفاع  هــذا  والتصنع«.  الــريــاء  لِبسة 
من  المــتــحــرر  »الأدب  قــد نسميه  عــمّــا 
العديد  أمــام  الطريق  مهّد  الأعــــراف«، 
تبعته،  التي  الأدبــيــة  المجموعات  مــن 
وإن لم تكن جميعها على نفس المقدار 
مــن الـــجـــرأة والابــتــعــاد عــن التصنع. 
الــجــاحــظ   طــيــف 

ّ
أن عـــنـــدي  ريــــب  ولا 

يــحــوم حــــول ابــــن قــتــيــبــة و»عـــيـــونـــه«، 
رغـــم انــتــقــاده لــلــجــاحــظ، فــهــو تلميذ 
ــاء أو أبــــــى، ويــــديــــن لــه  ــ الـــجـــاحـــظ، شـ
ــرأة فــي  ــجــ ــالــ بـــالـــكـــثـــيـــر، ولا ســـيـــمـــا بــ
الفكر  تحرر  وفي  والأسلوب  التعبير 

ومكانة الأدب المحورية بين العلوم.
رى ما الذي يجعل من هذه الأعمال 

ُ
ت

الأدبـــيـــة صــروحــاً تــبــقــى وتــــدوم على 
مـــرّ الــزمــن؟ لمـــاذا نــعــود إلـــى الجاحظ 
وابن قتيبة والمسعودي وابن خلدون 
وغيرهم مراراً وتكراراً، ونكتشف عند 
كل قــراءة متجددة أمــوراً لم نلحظها 
من قبل؟ قد أعــود إلــى هــذا الموضوع 
لاحقاً، وقد لا أعود، لكني أرى في هذه 
مشتركة  مــيــزة  الكلاسيكية  الأعــمــال 
ــدود مــــع مــا  ــ ــحـ ــ ــيــــزة تـــخـــطـــي الـ هــــي مــ
يــواكــب ذلـــك مــن نــبــذٍ للتقليد وتــحــدٍّ 
لــلــتــقــالــيــد واســتــنــطــاقٍ لــلــمــحــظــورات 
بهدف الإبــقــاء على الأبـــواب مفتوحة 
أمام كافة الأسئلة، فلا يوجد سؤال له 
جواب نهائي. هذا هو المغزى من وراء 
الجاحظ  عند  البعوضة  جناح  مثال 
والـــطـــرق الــكــثــيــرة إلــــى الــلــه عــنــد ابــن 
قــتــيــبــة، وهــــذه المـــزايـــا عــلــى مــا اعتقد 
هــي الــتــي تميز تلك الأعــمــال الأدبــيــة 
الخالدة ـ المعذرة من القارئ على هذا 

الاستطراد.

اليعقوبي، المقدسي، 

مسكويه والطبري

اليعقوبي )ت. حوالي ٨٩٧ م.(، المطهّر 
ــتـــب حـــوالـــي  ــر المـــقـــدســـي )كـ ــاهـ ــــن طـ ابـ
ثلاثة  )ت.١٠٣٠م.(:  مسكويه  م.(،   ٩٦٦
اللامع.  أبــرز مؤرخي ذاك العصر  من 
قرأت أعمالهم بتمعن في تلك الآونة، 
الفرصة  سنحت  كلما  إلــيــهــم  وأعــــود 
لــم نعد نملك  إلــيــه البحث.  أو قــادنــي 

ــاً لأطـــروحـــتـــي  ــوعـ المــــســــعــــودي مـــوضـ
ـــــه فــتــح أمــامــي 

ّ
اخـــتـــيـــاراً مــيــمــونــاً لأن

نافذة واسعة جداً على علوم الإسلام 
وحضارته في ذلك العصر.

وجدت نفسي إذاً أمام سيل جارف من 
المؤلفات التي كان عليّ أن أتفحصها، 
ــى تــفــحــص نص  بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً إلــ
ــعــــودي حـــتـــى تــكــتــمــل الــــصــــورة  المــــســ
ــر بــالــســهــل أبـــداً،  أمـــامـــي. لـــم يــكــن الأمــ
وكثيراً ما انتابتني حالات من اليأس 
يعرفها جيداً كل من جاهد ويجاهد 
فــي كــتــابــة أطــروحــة الــدكــتــوراه. فلما 
الكتابة، كنت كلما وضعتُ   زمــن 

ّ
حــل

بالكتابة،  أمــامــي ورقـــة بيضاء لأبـــدأ 
بـــدا بــيــاض الــصــفــحــة كــأنــه انــعــكــاس 
لــبــيــاض أفـــكـــاري، فتمضي الــســاعــات 
بل الأيام الطوال في التأمل واستقبال 
شلال من الأفكار التي لا تمت بصلة 
إلـــى مــا أنـــا فــيــه. لــم أعـــد أذكـــر الآن ما 
ــر مما  ــ ــــذي أنــقــذنــي فـــي نــهــايــة الأمـ الـ
يُسمى في يومنا هذا »عائق الكاتب« 
انتظار  عــدم  كــان  فلعله  »عقبته«،  أو 
ــــي الـــكـــتـــابـــة  ــــل الـــــشـــــروع فـ الـــــوحـــــي، بـ
ــودة إلــيــهــا لاحــقــاً  ــعــ كــيــفــمــا اتـــفـــق والــ
ــاء الــــذهــــن لــتــصــحــيــحــهــا.  ــفـ وبـــعـــد صـ
وهــــا هـــو الـــجـــاحـــظ يـــأتـــي مـــن جــديــد 
المــوقــف، إذ يقول:  ليسعفني فــي هــذا 
»وينبغي لمن كتب كتاباً ألا يكتبه إلا 
أعــداء وكلهم  له  الناس كلهم   

ّ
أن على 

له، ثم لا  عالم بالأمور وكلهم متفرغ 
 
ً
ــفــلا

ُ
يــرضــى بــذلــك حــتــى يـــدع كــتــابــه غ

ولا يرضى بالرأي الفطير فإن لابتداء 
ــاً فــــــإذا ســكــنــت  ــبـ الـــكـــتـــاب فــتــنــة وعُـــجـ
الــحــركــة وتــراجــعــت  الطبيعة وهــــدأت 
الأخــــلاط وعــــادت الــنــفــس وافــــرة أعــاد 
الــنــظــر فـــيـــه، فــيــتــوقــف عــنــد فــصــولــه 
ــكــــون وزن طـــمـــعـــه فــي  ــــن يــ  مـ

َ
ـــــف

ّ
تـــــوق

الــســلامــة أنــقــص مـــن وزن خــوفــه من 
العيب«. صدرت الأطروحة لاحقاً في 
كــتــاب بــالإنــكــلــيــزيــة، فــكــان أول كتاب 
لـــي، فحضنته عــنــد صــــدوره بــحــرارة 
 عن حرارة احتضاني 

ً
لا تقل إلا قليلا

بــعــد 
ُ
أ أن  أستطيع  لا  أرانــــي  لأولادي. 

مع  عقدنا  فقد  الــجــاحــظ،  عني شبح 
بــعــض الـــزمـــلاء مــؤتــمــراً دولـــيـــاً حــول 
الــجــاحــظ صـــدر لاحــقــاً فــي كــتــاب عــام 
للدراسات  الألماني  »المعهد  عن   ٢٠٠٩
ــيـــروت، ونــــال قسطاً  الــشــرقــيــة« فـــي بـ
نال  كذلك  النقدي،  التقدير  مــن  وافـــراً 
جائزة الكتاب العالمي من الجمهورية 

الإسلامية في إيران.
لم أجــد في نص المسعودي ما يمكن 
ــيـــاً«، أي  ــتـــراوسـ أن نــســمــيــه بُـــعـــداً »شـ
نــصــاً آخــــر مــســتــتــراً أو مــضــمــراً. كــان 
ــدا لـــي شيعياً  ــا بــ المـــســـعـــودي عــلــى مـ
فـــي الــعــقــيــدة، لــكــن شــيــعــيــتــه لـــم تكن 
بـــــل كـــانـــت  ــتــــتــــرة،  مــــضــــمــــرة ولا مــــســ
الآفـــاق، ومنفتحة على علوم  واســعــة 
العصر بالكامل. فهو يختار الأفضل 
والمــذاهــب  والفلسفات  النظريات  مــن 
التاريخية  الظواهر  لتفسير  الفكرية 
ــي يــــتــــنــــاولــــهــــا فـــي  ــ ــتــ ــ ــ والــــعــــلــــمــــيــــة ال
نصوصه. هذا الاستقلال الفكري هو 
الكبرى  ميزتها  تــواريــخــه  منح  الــذي 
لدى كافة المذاهب والفرق الإسلامية، 
ــم فــــقــــدان الـــعـــديـــد مــــن مـــؤلـــفـــاتـــه.  ــ رغــ
ــاول  ــنـ ــتـ ــا نـ ــنــــدمــ ـــــنـــــا عــ

ّ
ويـــــبـــــدو لـــــي أن

نا 
ّ
تاريخنا الفكري في هذه الأيام، فإن

كــثــيــراً مــا نــعــمــد إلـــى وضـــع المفكرين 
الــكــلاســيــكــيــين فـــي صـــنـــاديـــق فــكــريــة 
ضيقة، فهذا شيعي وهذا سني وهذا 
ــذا حنفي  ــذا اشــعــري وهـ معتزلي وهـ
وهـــــذا شــافــعــي وهـــــذا صـــوفـــي وهـــذا 
مــتــكــلــم وهـــــذا فــيــلــســوف وهـــــذا فقيه 
وهــــذا أصـــولـــي وهــــذا إخـــبـــاري وإلـــى 
مــا هــنــالــك مــن تــصــنــيــفــات، ولا نأخذ 
 الــعــديــد منهم كــانــوا 

ّ
فــي الاعــتــبــار أن

انتقائيين واصطفائيين في تفكيرهم، 
منهم  الأعـــظـــم  الــقــســم   

ّ
أن خــصــوصــاً 

كان قد نهل من معين الأدب ونظرته 
الموسوعية إلى العلوم.

وعندما أستعيد إلى الذهن ما قرأت 

بحذف الأسانيد وبالاهتمام الواسع 
بالتاريخ الثقافي.

الــذي لا نعرف  أمــا المطهّر ابــن طاهر 
عــنــه ولا عـــن حــيــاتــه شــيــئــاً، فــكــتــابــه 
بــعــنــوان »الـــبـــدء والـــتـــاريـــخ« هـــو من 
ــتــــب فــــي الــــقــــرن الــــرابــــع  ــ أعــــجــــب مــــا كُ
لــلــهــجــرة )الــعــاشــر المـــيـــلادي(، بــل من 
كـــل مـــا كُــتــب حـــول الـــتـــاريـــخ، وصـــولًا 
 لــه 

ٌ
إلــــــى ابــــــن خـــــلـــــدون. فـــهـــو تـــــاريـــــخ

ــامـــج فـــكـــري مـــحـــدد يــفــصّــلــه فــي  بـــرنـ
مقدمة طويلة جداً لها منحى فلسفي 
وكلامي واضح وتنتمي بلا أدنى شك 
ذاتــه  وهـــذا بحد  المعتزلي.  الفكر  إلــى 
أمر مثير للاستغراب، إذ نحن لا نعلم 
بالتاريخ،  اهتمام  كبير  للمعتزلة   

ّ
أن

ــام كــان 
ّ
 الــبــعــض مــنــهــم كــالــنــظ

ّ
بـــل إن

يـــشـــكّـــك بــبــعــض المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة 
، أي 

ً
فــي علم الــحــديــث كــالــتــواتــر مــثــلا

الأخبار التي ينقلها الجمهور الغفير 
الحديث  أهــل  ويعتبرها  الــزمــن،  عبر 
أمـــا صديقنا  بـــالـــضـــرورة.  صــحــيــحــة 
 الأمم المتحضرة 

ّ
الجاحظ، فهو يرى أن

لا تنزلق نحو السخف إلا حين تعتنق 
الدين الذي هو التقليد بعينه وحين 
ــب الــعــصــبــيــة عــلــى الــتــعــقــل، فهو 

ّ
ــغــل

ُ
ت

ر على الـــدوام مــن قبول الأخبار 
ّ
يــحــذ

لــلــطــبــيــعــة.  الــعــجــائــبــيــة أو المـــنـــافـــيـــة 
في  الفكرية  سهامه  يصوّب  والمطهر 
عـــدة اتــجــاهــات مــعــاً. فــهــو يــرمــي إلــى 
 الــعــالــم حـــادث ولــيــس أزلياً 

ّ
إثــبــات أن

)مــن هنا كلمة الــبــدء فــي عنوانه( أي 
 سهامه تصيب الفلاسفة الدهريين 

ّ
إن

كأبي بكر الــرازي وغيره، لكنه يحيل 
القارئ على كتب الرازي في الخواص 
عــلــمــه  تـــرســـيـــخ  أراد  إذا  الــطــبــيــعــيــة 
فـــي الــطــبــيــعــيــات. ويـــصـــوب ســهــامــه 
نــحــو الأشـــاعـــرة وأصـــحـــاب الــحــديــث 
ــــاص وغـــيـــرهـــم مـــمـــن كـــانـــوا  ــصّـ ــ ـ

ُ
ــق ــ والـ

للطبيعة  الخارقة  الحوادث  يتقبلون 
 ذلك من شأنه أن 

ّ
والمعجزات، إذ يرى أن

يفسح المجال للطاعنين في المعتقدات 
ــة، فـــيـــضـــع حـــــــــدوداً صـــارمـــة  ــيــ ــنــ الــــديــ
 واجب 

ّ
لتقبل المعجزات. من هنا، فــإن

المـــــــؤرخ هــــو الــــدفــــاع عــــن الــــديــــن ضــد 
وعلم  والباطنية،  والفساق  الملحدين 
الـــكـــلام المــعــتــزلــي هـــو الـــــدرع الــواقــيــة 
مـــن هــجــمــات الــهــراطــقــة. عــلــى المـــؤرخ 
بـــدقـــة المــتــكــلــم  الـــتـــاريـــخ  إذاً أن يــكــتــب 
ومنطقه. لم يحظ المقدسي بالاهتمام 
الـــــذي يــســتــحــقــه، لا فـــي المـــاضـــي ولا 
 كــتــابــه الـــذي 

ّ
فـــي الـــحـــاضـــر. حــتــى إن

حــقــقــه مــســتــشــرق فــرنــســي فـــي أوائــــل 
ــاء.  ــرن الـــعـــشـــريـــن مـــلـــيء بـــالأخـــطـ ــقــ الــ
فقد أشـــار عــلــيّ فــي المــاضــي الدكتور 
إحسان عباس رحمه الله أن أتصدى 
ــن جـــديـــد اســــتــــنــــاداً إلـــى  لــتــحــقــيــقــه مــ
مــخــطــوطــة فــي إســطــنــبــول. وحصلت 
عــلــى تــلــك المــخــطــوطــة وبــــدأت الــعــمــل، 
لــكــن الـــشـــواغـــل مــنــعــتــنــي مـــن إتــمــامــه 
وأنــا عــازم اليوم على تقديم ما أملك 
من أوراق إلى أحد الباحثين الشباب 
لإكمال ما بدأت به. فالمقدسي حقاً من 
العرب والمسلمين، ولا  أعمق مؤرخي 
يجوز أن يبقى كتابه من دون تحقيق 

علمي.
ــة  ــعـــروفـ ــكــــويــــه، فـــحـــيـــاتـــه مـ أمـــــــا مــــســ
ــاب 

ّ
كُــت كــبــار  بتفاصيلها، إذ كــان مــن 

الـــدولـــة الــبــويــهــيــة )الــقــرنــان الــعــاشــر 
والحادي عشر م.( وعاصر العديد من 
أحداثها، ما أضفى مزية عظمى على 
ــان أيــضــاً فيلسوفاً رغــم  تــاريــخــه. وكـ
 الفلاسفة في عصره وفي اللاحق 

ّ
أن

بل  لم يعتبروه فيلسوفاً،  الزمن،  من 
متفلسفاً. لــن أنــاقــش هــذا الأمـــر، رغم 
ــذيـــب الأخـــــــــلاق« فــيــه  ــهـ  كـــتـــابـــه »تـ

ّ
أن

بــعــض الأفـــكـــار الأصــيــلــة. مــا يهمني 
هــنــا هــو كــتــابــه فــي الــتــاريــخ بعنوان 
ــــم«. لــهــذا الــكــتــاب مزية  »تـــجـــارب الأمـ
لزمانه   

ً
تاريخاً مفصلا لكونه  بــارزة 

ولأحــــداث شــاهــدهــا بنفسه، وحـــاول 
 
ً
عِــبَــرهــا خدمة أن يستخلص  جــاهــداً 
الــســلــطــان.  الــــــدول وذوي  لأصـــحـــاب 

ــة الـــيـــعـــقـــوبـــي لـــتـــاريـــخـــه، فــقــد  ــقـــدمـ مـ
أطــاحــتــهــا يــد الـــزمـــان مــع مــا أطــاحــت 
من أعمال، لكنه كان أول من التفت من 
الثقافي  العالم  تــاريــخ  إلــى  المــؤرخــين 
ــــلام  بــشــكــل مفصل  قــبــل مــجــيء الإســ
 لليعقوبي اهتماماً 

ّ
ودقيق. كذلك فإن

ــلـــوم عــــصــــره الــطــبــيــعــيــة،  عــمــيــقــاً بـــعـ
ــم أحــــكــــام الـــنـــجـــوم  ــلـ  عـ

ً
ــثــــلا ــا مــ ــهـ ــنـ ومـ

والطب والجغرافيا )وله طبعاً كتاب 
شــهــيــر فـــي الــجــغــرافــيــا( وغــيــرهــا من 
تاريخه.  ثنايا  في  العلوم نستبينها 
ولــــه أيـــضـــاً رســـالـــة مـــوجـــزة بــعــنــوان 
»مــشــاكــلــة الـــنـــاس لــزمــانــهــم« يــفــصّــل 
فــيــهــا بــالأمــثــلــة الــتــاريــخــيــة المــتــعــددة 
 المسلمين في كل عصر »تبع 

ّ
كيف أن

ويذهبون  سبيله  يسلكون  للخليفة 
قــدر ما يرون  مذاهبه ويعملون على 
منه ولا يخرجون عن أخلاقه وأفعاله 
ــه يــــرمــــي إلـــى  ــ ـ

ّ
ــأن ــ وأقــــــــوالــــــــه«، وهــــــو كـ

 »الناس على 
ّ
توضيح المثل السائر أن

دين ملوكهم«.
يـــبـــدأ تـــاريـــخ الــيــعــقــوبــي فـــي الــجــنــة 
مـــع آدم وحـــــواء ويــنــقــل فــيــه مـــا جــاء 
ــاب بـــشـــكـــل يــــنــــمّ عــن  ــتــ ــكــ ــل الــ ــ ــ عـــــن أهـ
القديم  الــعــهــد  بكتب  حميمة  مــعــرفــة 
ــيــــات عـــمـــومـــاً، ومـــــن ثــم  ــلــ ــيــ والإســــرائــ
بــكــتــب الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد والأنـــاجـــيـــل 
ــك لــيــســرد  ــة. ويــنــتــقــل بــعــد ذلــ ــعــ الأربــ
تـــواريـــخ الأمــــم الأخــــرى كــمــلــوك بابل 
والــهــنــد والــيــونــان والــفــرس والصين 

التركيز  مع  واليمن،  القديمة  ومصر 
على ثقافاتهم وأحكامهم وشرائعهم 
وعـــلـــومـــهـــم المــخــتــلــفــة، كــالــجــغــرافــيــا 
مــشــاهــيــر  وآراء  ــنــــجــــوم  والــ والــــطــــب 
علمائهم، ويفصل ما جاء في كتبهم، 
فكأنه أرشيف كامل لعلوم ومقولات 
العالم القديم. ويأتي في نهاية الجزء 
الـــجـــزيـــرة، فــيــفــصّــل  ــرب  الأول إلــــى عــ
ــم  ــراءهـ ــعـ ــاتـــهـــم وثـــقـــافـــتـــهـــم وشـ ــانـ ديـ
كمقدمة لتاريخ الإسلام. وحين يصل 
ومولد  الإســـلام  فجر  إلــى  اليعقوبي 
الرسول وسيرته ثم سِيَر الخلفاء في 
ه يعتمد أساساً على 

ّ
ما بعد، نجد أن

يذكر أسماءهم  المــؤرخــين  مــن  لائحة 
فـــــي الـــــبـــــدء كــــأنــــه مــــــــؤرخ أكــــاديــــمــــي 
هــي  ــه  ــتــ ــايــ غــ  

ّ
أن ــر  ــ ــذكــ ــ ويــ مــــعــــاصــــر، 

»جمع المقالات والروايات« في كتاب 
مــخــتــصــر. ولـــعـــل مــــا يــمــيــز تــاريــخــه 
بالمنجمين  المستمرة  الاستعانة  هــو 
ــاء الـــلـــه والـــخـــوارزمـــي  كــأمــثــال مـــا شــ
ــرانــــات عند  ــقــ ــوالـــع والــ ــطـ لــتــحــديــد الـ
 ميوله 

ّ
حدوث الأمور العظام. كذلك إن

 
ّ
الشيعية واضحة تماماً. من هنا، فإن
اهــتــمــامــاتــه الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة كما 
الأقـــرب فكراً  المـــؤرخ  وتشيّعه تجعله 
ــاً إلــــى المـــســـعـــودي. كــلاهــمــا  ــلـــوبـ وأسـ
يــنــتــمــي إلـــى مـــا قـــد نــســمــيــه المــدرســة 
الأدبية في كتابة التاريخ التي تتميز 

يذكّرنا  بامتياز  سياسي  تاريخ  إنــه 
فـــي مــرامــيــه الــعــلــيــا وإن لـــم يــكــن في 
»الأمير«  بكتاب  وأسلوبه  مضمونه 
لمــكــيــافــيــلــلــي. المـــــــراد هــــو اســتــصــفــاء 
الــعــبــر الــســيــاســيــة مـــن الــتــاريــخ دون 

الالتفات إلى أي شيء آخر.
يزخر كتاب »تجارب الأمم«  بوقائع 
تاريخية يُشار إليها بعناوين فرعية 
ــالآتـــي: خـــدعـــة، دهـــــاء، رأي ســديــد،  كـ
ــدة، اتـــفـــاق  ــيـ ــكـ حــــــزم، حـــيـــلـــة، مـــكـــر، مـ
حـــســـن، وحــــشــــة، ســـيـــاســـة وغـــيـــرهـــا. 
ــة تــاريــخــيــة فصل  ــادثـ ويــتــبــع كـــل حـ
بعنوان »السبب في ذلك«، أي التنبيه 
إلى سبب النجاح أو الفشل في عمل 
ــاد  ــمـ ــا. وعـ ــ ــكـــري مــ ــيـــاســـي أو عـــسـ سـ
الأمــــر فـــي كـــل ذلــــك، عــلــى مـــا يسميه 
مسكويه، »التدبير«، أي تدبير أمور 
استباق  والقدرة على  العامة  الدولة 
الأزمــــات وعــلــى اســتــحــضــار مــا يلزم 
من المــوارد للتعامل معها. ومــن أهم 
مكونات التدبير في رأيه القدرة على 
كثيراً  إذ  المالية،  المـــوارد  إدارة  حسن 
ما يؤدي سوء تلك الإدارة إلى انهيار 
الـــــــــدول. ومـــــن أهـــــم مـــكـــونـــاتـــه أيــضــاً 
الاستعداد  وأهمية  الحربي  التدبير 
لــلــحــروب، ومـــا يــتــبــع ذلـــك مـــن نــظــام 
ــم عــمــل الــعــيــون والــجــواســيــس، 

ّ
يــنــظ

فـــالـــدهـــاء هــــو ضـــــــرورة قـــصـــوى فــي 
الــتــصــدي لــلــعــدو، والــصــبــر والنفس 
الطويل ضروريان لإنهاك العدو. لذا، 
الاهتمام  يتطلب  التدبير  حسن  إن 
ــــراف الــدائــم  الــيــومــي المــســتــمــر والإشــ
على المصالح والمــوارد وسير الأمور 

العامة. 
 
ّ
أن يــســتــنــتــج  أن  ولــــقــــارئ مــســكــويــه 

الــــســــيــــاســــة لا تـــــجـــــري فــــــي مـــجـــرى 
 الــتــاريــخ لا يكشف عن 

ّ
الأخـــلاق، وأن

فــائــدتــه إلا إذا عــصــرنــاه عــصــراً لكي 
بنى الدول وكيف 

ُ
نستبين منه كيف ت

تــنــهــار. هــنــا أيـــضـــاً نــلــمــح مـــا يجمع 
مــســكــويــه بــمــكــيــافــيــلــلــي. فــهــو يــقــول 
ه نبذ من كتابه كل ما له علاقة 

ّ
لنا إن

بــتــواريــخ الأنــبــيــاء، إذ ليس فيها أي 
فائدة قد تفيد الزمن الحاضر، فتلك 
التواريخ تزخر بالمعجزات وبالنصر 
الإلهي، ولا تتضمن من التجارب ما 
قد يفيد الحاكم أو السلطان في يومه 
الــراهــن. وهـــذا بحد ذاتـــه رأي جــريء 
للغاية، إذ كيف يجرؤ مفكر من أهل 
 سيرة الرسول 

ّ
الإسلام أن يقول لنا إن

لا تتضمن أي فوائد دنيوية؟
الــنــصــوص  بــهــذه  الإعـــجـــاب  تملكني 
كالطبري  الكثير  التاريخية وغيرها 
 
ّ
أن يــــــرى  الـــــــذي   

ً
ــلا ــثــ مــ م.(   ٩٢٣ )ت. 

المــعــرفــة الــتــاريــخــيــة لا تـــأتـــي إلا من 
»أخبار المخبرين ونقل الناقلين دون 
الاســـتـــخـــراج بــالــعــقــول والاســتــنــبــاط 
بــفــكــر الـــنـــفـــوس«. فــهــو يــنــقــل بــأمــانــة 
تــامــة كـــل مـــا وصــــل إلــيــه مـــن أخــبــار، 
ــلــــى اخــــتــــلاف  ــلــــين عــ ــاقــ ــنــ ويــــســــمــــي الــ
مشاربهم، ولا يتدخل في تمحيصها 
ــادر، فــنــحــن حــيــنــمــا نــقــرأ  ــنــ إلا فـــي الــ
نــقــرأ هــوامــش كتابٍ  الــطــبــري، كأنما 
ــه. وحـــين  ــيــــس نــــصــ ــا ولــ ــ ــاريــــخــــي مـ تــ
أنـــجـــزت أطـــروحـــتـــي عـــن المــســعــودي، 
 الــكــتــابــة 

ّ
ــرارة نــفــســي أن ــ عــلــمــت فـــي قـ

الــتــاريــخــيــة هـــي مــحــور اهــتــمــامــاتــي 
حين  إلا  تتم  لا  النهاية   

ّ
وأن العلمية 

 في هذا الموضوع. 
ً
أنجز كتاباً شاملا

وحالفني الحظ، فنشرت ذاك الكتاب 
الـــــشـــــامـــــل بــــعــــد كـــــتـــــاب المــــســــعــــودي 
ترجمته  في  عاماً وعنوانه  بعشرين 
العرب:  عند  التاريخ  »فــكــرة  العربية 
مــن الــكــتــاب إلــى المــقــدمــة«. ومــنــذ ذلك 
اهتمامي  الــيــوم، خمد  وحتى  الحين 
بالموضوع وطفقت أجــري في حقول 
جــديــدة وأدبــيــة مــتــعــددة. فأصبحت 
ــالًا، زال  ــقــ كــلــمــا أنــــجــــزت كـــتـــابـــاً أو مــ
اهتمامي به على الفور ولسان حالي 
معه »رافقتك السلامة، يا عزيزي، ولا 

ردّك الله«.

كان كروتشه عدواً للنظريات

الكبرى في التاريخ، أهمها بالطبع 

النظرية الماركسية، وعدواً لكل 

محاولة لصوغ قوانين للتاريخ أو 

جعله علماً يشابه العلوم الطبيعية

اللحظات الهومرية في

الإلياذة، تجعل هوميروس شاعراً 

يلحظ أدق  المشاعر الإنسانية 

وأصدقها وأكثرها عمقاً

الأوذيسة ملحمة الحنين إلى 

الأوطان، أجد فيها إلى اليوم صورة 

ملحمية لمعاناة شعبي الفلسطيني 

 لا يخبو في العودة
ً
وأملا

طريف خالدي أنا القارئ وهـذه كتبي 
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